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مؤرخ اليمن وقاضيها إسماعيل بن علي 
الأكوع في جوار ربه 


تنفسى صبح يوم الأريعاء: ٠١‏ شوال ١4195‏ ه - الموافق: ١؟‏ أكتوير ٠٠١8‏ م واليمن تذرف دموع 
الوداج على قاضيها ومؤريحها وشمس علمائها وصانع صيتها القاضي أبي محمد إسماعيل بن علي بن 
حسين بن أحمد بن عبد الله بن إسماعيل الأكوّع الحوالي؛ الذي طوى كتابه في هذه الدنيا ليقدمه 
بيمينه بإذن الله بين يدي رب العالمين 

قلقبٌ القاضي الذي حلي به؛ لقب تشريفي درج أهل اليمن على منحه ثمن كان والدّه يشتغل 
بالقضاءع وإن لعروض الاين كد مارب كلك المهمة أما نسبة الأكوع, قفتعود الى جده محمد بن 
إبراهيم: الملقّب بالأكوع؛ لبُروز في كوعه؛ وأما الحوالي فنسبة إلى ذي حوال الأكبر الحميري, 

أبصر النور في مدينة ذمار ضحى الأريعاء ١١‏ من جمادى الآخرة سنة 1178ه الموافق ١‏ من آذار ( 
مارس ) ١157م‏ وهو ينحدر من عائلة علم وفقه؛ وبيت حسب ونسبء قأبوه؛ القاضي العلامة جمال 
الدين؛: علي بن حسين بن احمد بن عبد الله الأكوع: توثى الإفتاء واتلقضاء في ناحية خبان: وكان 
يقصده الناس من مختلف المناطق. 

ارم والدة فى سعرة وتان يحضر مجالصة الكلمية كن العدوسة والمسحد وا لبي ويقول 
هو عن ذئلك: "إن الخدوشة الحقيقية كانت مدوهة الوالد رحمه الله وأكثر الاستفادة من جئساته 
العلمية 

تخرج القاضي إسماعيل عليه رحمة الله في القرآن والحديث وعلومهماء والفقه وعلم أصول 
الفقه وعلم النحو وعلم المعاني والبيان على يدي ثلة من علماء اليمن وأكابر رجالاتهاء ومن 
أشهرهم؛ والده وأحمد بن علي التويرة: المقرئ الضرير: وأحمد بن محمد بن أحمد الأكوع: وهو 
والد زوجتهءعالم في الفقه والفرائض مشارك في غيرهماء وأحمد بن محمد الوائلي؛ وحسن بن 
أحمد بن عبد الباري الأهدل؛ وحسن بن زيد بن علي الديلمي وغيرهم ممن لم يذكر هنا؛ وقد تقلب 
القاصبي عليه رحمة الله في مناصب عديدة تنوعت بين العلم والسياسة: قفي سنة كمااه ١5ؤام.‏ 
هُيْن سكرتيرا أول المتركيية الرودي كي موسكوق ويعد قيام الثورة الجمهورية على الملكية؛ عاد الى 
صنعاء؛ وهُهد إليه بمنصب مستشار ثقافي في سفارة اليمن بالقاهرة؛ وفي ستة 157 عمل في وزارة 
الخارجية: حيث عمين نائبا ثانيا توزير الشارجية: كم سفيرا تجو دافن أن أستفر يش اتحال وزيرا 
للإعلام في وزارة حسن العمري في عهد القاضي عبد الرحمن الأرياني؛ وبعد استقالة الحكومة سنة 
4+ رقض العودة للعمل فى السلك السياسي: فأسس الهيئة العامة للآثار ودور الكتب؛ وتسمى 
حاليا؛ الهيثة العامة للأثار والمتاحف والمخطوطات: وبقي في رئاستها ١؟‏ سنة إلى أواخر سئة 
ام 
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وقد نال العضوية في مجاميع واتحادات كثيرة: فهو عضو في مجمع اللغة العربية بدمشق» 
وعضو في المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسللامية بالاردن: وعضو في مجمع اللغة العربية 
الأردني؛ وعضو في المجمع العلمى الهندي؛: وعضو في اتحاد المؤرخين العرب: وعضو في معهد 
الآثار الالماني فى برلين. 

وقد شرفنا الله يصداقته والجلوس بين يديه والإفادة من علومه وتجاريه وقد كان أول ثقاء 
تنا معه ببينه في منطقة حده يقرب المدرسة الفنية وذلك في سبتمبر ٠٠١4‏ برققهة تلميذه الوفي 
الأستاذ عيد الشويد آل أعوج سبرء وقد كانت تلك الزيارة قدافة التواصل والتعاون بينناء: شب يكلا 
اليمن يوما الا وكانت لنا زيارة إلى بيت القاضي رحمه الله: وقد أثمر ذلك التواصل والتعاون بأن أذن 
القاضي لمركز جمهة الماجد للثقاقة والتراث بتصوير المخطوطات الموجودة بمكنينه الخاصة؛ 
كمااقدنا منه كثيرا فى تحديد المكسات الخاصة الغنية بالمخطوطات فى ائثيمن ومعرقة احوال 
أعلها وتمكنا من خلا له التعرف إلى الأسر العلمية باليمن ومعرفة تاريخها وأشهر رجالها. 

لقد ترك القاضي وراءه ثروة علمية كبيرة ومتنوعة تزخر بها المكتبة العربية: ومن أهم تلك 
التآليف ما يأحي: 1 

١‏ -ائمةالعلمالمجتهدون في اليمن. 

؟ - أعراف وتقاليد حكام اليمن في الحصر الإسلامي. 

-الامام محمد بن إبراهيم الوزير وكتايه التعواصم والمواصم. 

: - الأمثال اليمانية. 

ه - تاريخ أعلام آل الأكوع. 

5-الدولةالرسوليه قي اليمن. 

- الزيدية: نشأتها ومعتقداتها. 

8 - سدود اليمن؛ أبرز مظاهر حضارتها القديمة. 

3 - مخاليف اليمن. 

٠‏ -المدارس الاسلامية في اليمن. 

١‏ - نشوان بن سعيد الحميري؛ والصراع الفكري والسياسي والمذهبي في عصره. 

7 - هجر العلم ومعاقله في اليمن. 

1 + البوداالنافية فقن ناكوت ميق ]1 

4- مجموع بلدان اليمن وقبائلها تلقاضي محمد بن أحمد الحجري (تحقيق). 


تفمد الله ١‏ لفقيد بواسع رحمنه 
مدير التحرير 
الدكتور عر الدين بن زغيبة 
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قصة السامري 
في سورة - طه - أحداثها وعبرها 


أ.د. أحمد شكري 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - العين 


ذكرت قصة السامري في ثنايا قصة نبي الله وكليمه موسي فيثنه؛ وردت الاشارة إلى بعض أحدائها 
في عدة سور'"؛ ولكن السورة الوحيدة التي ذكر فيها اسم السامري مع تفصيل قصته هي سورة 
طله: ونظرا لما تحويه القصة من عبر كثيرة تاقعة تلدغاة السائرين عنى منهج الأنبياء: ولأيناء 
هذا الزمان: ولما فيها من اختللاف وأقوال متعددة وعدم تحقيق بعض أحاديثها رأيت كتابة هذا 
المقال» وقسمته إلى ثلاث مباحثء الأول: تفسير الآيات التي وردت فيها القصة بإجمال» والثاني: 


تحصيق القول في العجل الذي عدده بنو اسرائيل: والثالث: الخير والعظات والدروس المسنئيطة من 


القفخسية. 
المبحت الأول 
تفسير الآيات الكريمة الني ذكرت فيها قصة 
السامري. 
وردت قصة السامري في سورة طه. وهو 
الموضع الوحيد في القرآن الكريم الذي ذكرت 
تفاصيل القصة من أولها إلى آخرهاء ولعل ما 
جرى عليه أكثر المفسرين من بدء القصة بقوله 
تعالى: «وْمًا أَمْجَلك عن قَوْمِك يا مُوسّى85[4] 


أقرب مما قعله بعضهم بجعلها تبدأ من: يا بُني 
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إسرَائِينَ قد أنجَيْنَاكم مْنْ عَدُوكمْ وَوَاعدْنَاكُمْ 
جَانتَ الطور الأيْمَنَ وَتََلنَا اعليكُمُ الْمَنَ 
وَالسلوّى 4 [60] لتعلق هذه الآيات بموضوع آخر 
وحادثة أخرى. وسأقتصر على ذكر القول الذي 
أرأه 556 فيما ذكر فيه المفسرون اكثر من رأى 
رغبة في الإيجاز والاختصار. 

تبدأ أحداث القصة بعد خروج موسى ومن معه 
من فومه وهم سبعون رجلا , نتلقي التوراة من اللّه 
تعالى. واستخلف على قومه أخاه هارون. وكان 
موسى عَكَّل. في شوق للقاء الله ومناجاته قوصل 


إلى الموقع المحدد قبل أصحابه ومرافقيه. فسأله 
ربه - وهو أعلم به عن سبب عجلته. فأجاب 
كام . بأنه ائما أسرخ شوقاً ورغبة في نيل رضا 
الله وتلبية لأمره سبحانه. وبأن المختارين من 
خومه سيتيعونة وسيلحقون يهكرييا: والظاهر أن 
هذا السؤال كان بعد أن تلقى موسى التوراة وبعد 
قضائه مدة أريعين يوما بعيدا عن قومه. وكان 
أخبرهم أنه سينيب عنهم قرا فأخيره الله 
تعالى أنه ابتلى قومه واختبرهم بعد خروجه من 
مادسي وولك. حيو تكاهم اللسامرى الى قيادة 
العغل الذى صلم مق الح زاغنا لهم أقه الهم 
وإله موسى. 

وكان هذا الابتلاء سيبا لضلال معظم القوم. 
وبعد أن علم موسى بما حصل مع قومة سارع إلى 
الرجوع اليهم. وقد اعتراه غضب متهم وأسف 
على فعلهم. وتوجه اليهم باللوم والعتاب على ما 
خضل متهم مذكرا إياهم بالوعد الحسن من الذه 
تعالى لهم. وبنعمه تعالى عليهم بإنجائهم من بطش 
فرعون وجنوده. وقال لهم موسى عَْثّله ممظكرا 
صنيعهم: هل طال عليكم الزمن فنسيتم عهد الله 
لكم. أم أنكم رغبتم بحلول العذاب ونزوله بكم 
فأخلفتم ما وعدتموني به من الثبات على الحق 
والطاعة. والتزام أمر الله. 

واعتذر قوم موسى عما فعلوا بأسوأ صور 
الاعتذار وأقيحها. وهي إسناد الفعل إلى الغير 
هروباً من تحمل المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخر 
فقالوا: إن إخلاف وعدنا لك بالطاعة لم يكن 
باختيار منا أو رضا. ولكنئا شعرنا بالإثم والحرج 
مما أحضرناه معنا من مصر من حلي وذهب بغير 
وجه حق. فوجهَنا ونصحنا السامري إلى التخلص 
من هذه الحلي بجمعها في مكان واحد تخلصنا 
ا . وفعل هو ذلك وألقى ما معه من 
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حلي. وتبعناه في هذا التصرف. ولم نكن نعلم أنْ 
السامري لم يقصد بفعله هذا خيرا: فصع مخ 
هذه الحلي تمثالا جيرا على :هيك عجل» وأنقن 
صناعته وتصميمه. وجعل فيه منافن للهواء. تجعله 
يكندو سوك بشيه عدوت نكوان الكو ززعم أنيهذا 
العجل هو اله بني إسراثيل وإله موسى ولكنْ موسى 
نسي ذلك. وذهب يبحث عن إلهه في مكان آخر. 
فهذا ما حصل معنا حيث صدفنا السامري واتبعناه 
فيما قال, 


وغاب عن أذهان القوم وعقولهم أن هذا العجل 
مجرد تمثال مصنوع من الحلي لا يتكلم ولا يضر 
ولا ينفع. فكيف انطمست بصائرهم وعميت قلويهم 
عن ذلك وعبدوه؟ وأصروا على ذلك مع أن هارون 
نصح القوع ويين: لهم شناعة فعلم وكبم صتيدي: 
وعدم استحقاق مثل هذا التمثال أن يعبد. وان من 
يستحق العبادة هو الله الرحمن. واجتهد هارون 
في نصحهم ومحاولة إفتاعهم ولكتهم لم يسمعوا 
له ولمع يستجيب وقوله. ا 0 
ورددا على ظارون ردا كيها يظهر جك اشيم و 
اقتتائهم بهذا العجل مقيمين حوله معظمين له 
حتى يرجع سس ا 

وبهذا يظهر أن هارون قام يواجبه بما أوصاه 
به موسى عَيكَخُ من الإصلاح والدعوة إلى 
الخير وعدم السكوت على الباطل .ولكن موسى يلك 
كركة اليه هماقا عاقاة إدامعن نيف عدم جره 
القوم عما فعلوا. وعدم تثيير هذا المنكر الفظيع. 
وبلغ من شدة غضب موسى أن أمسك برأس أخيه 
هارون ولحيته يشده بهما. وكان جواب هارون على 
السؤال- بعد أن طلب من موسى أن يتركه. وناداه 
بابن أم استعطاها له وترقيقا تقلبه- أنه خشي إذا 
أغلظ لهم القول. وبالغ في الإنكار أن يستجيب 
بعضهم له ويعرض أخرون فيتقسموا إلى طريقين. 


دلك ؛. وتتهمنى بعدخ الانقياد لكلامك ونصحك لي 
بالاستاا شي الوم الى كيزن منود تلك وهر لموسى 

من اجابة أخيه النبي الكريم هارون أنه بذل جهده 
وحاول إصلاح الخلا ل سالكا شي ذلك منهجا علب 
في يجاني الليق في القول خشية حصول المرقة 
والاختلاف. واثر بعده الترقب وانتظار عودة موسى 
من المناحأة, 

توجه موسى بعد ذلك باللوم والسؤال إلى 
السامرى قائلاً له: ما الذي فعلته في القوم ولماذا 
أقدمت على فعلتك هذه5 وهنا أظهر السامري 
احقدام وسو طويتة معتنا ان اتباعه لموسى 8 يكن 
عن قناعة وادعان. وأنه بعل أن تعلم شيئاً سسا 
من دين موسي تبذه وتركة . وبسيب مهارته القائقة 
في صناعة التمائيل وخبث نفسة وسوء قعله احثتال 
طلغ الشرلة علق يني المدر الول كصطع الهم ابييل 
وطلبي منهيم عبادته وتعظيمةه والعكوف عنده: وهذا 
اعتراف بالجرم الخطير والقعل القبيح. 

وكان فرار موسى يمعافقية السامري على سوء 
له بكرو وولنة لمروذائل تن خلازوا كديا 


لز مصردنها ضل شع هدق هن خلؤن ها شيل إلى أن 


يكون ميظما ف القود مقتييها بينهم: فكانت عقويتة 
النقي والإخراج والطرد. والابعاد عن بني اسرائيل 

حكن الشوف رواقق ذلك فشران 
تكليمهم إياه أو القرب منه حتى يهلك وهو منيوذ 
مبعد مطرود. أما عذاب الآخرة له فهو عظيم 
رهيب لا يمكنه الفرار ولا النجاة منه. وسيكون في 


الفاس له وعدم 


موعده الدذى خدرم الله له. 


أما الإله المزعوم العجل المعبود من دون الله 
فتم حرقه أو احراقه'"' ثم تذريته في البحر. لثلا 
يبقى منه عين ولا أثر. وليظهر للجميع أنه ليس إلهأ 
وأته لا ب يستحق التعظيم والتبجيلا ل 


المبحث الثاني 


تحقيق القول في العجل الذي عبده بنو 
اسرائثيل 

في هذه القصة كما فى العديد من القصص 
القرآني والعديد من الآيات الكريمة. مجموعة 
من القضايا تحتاج الى تمحيص وتحقيق وبحث 
وترجيح بين الأقوال'''. وسأقتصر في هذا المقال 
على تحقيق احدى هذه القضايا لما لها - قيما أرى 
- من أهمية بالغة. وهى حميقة العجل الذي صنعه 
السامري وعبده بنو إسرائيل. وأذكر قبل ذلك في 
معدمتين لهما صلة بالموضوع: 

الأولى: التعريف بالسامري: كان السامري 
أحد اتباع موسى الذين خرجوا معه من مصر 
والظاهر أنه كان يبطن الشرك والكفر ويظهر 
الايمان؛ ولعله كان احد عظماء بني إسراثيل؛ وكفى 
به داعي على الثفاق وقعل ما فعل. واتباع التأس له 
فيما أمرهم به لعلمهم بمكانته ومتزلته السابقة 

والسامري اسمه. وفيل هو لقبه. واختلف في 
اسمة فُمَيل موسى وقيل هارون وفد يكون غيرهما. 
وهو اسم أو لقب أعجمي. وقد تكون الياء فيه للنسبة. 
وقد تكون من بنية الاسم كما في على وكرسي. وقد 
يكون هذا الرجل أصل طائفة السامرة. وهي فرقة 
من اليهود لهم تعاليم تخالف ما علية جمهورهم 
من اعنقادات. وليس بيته 


وبين «مديئة اليهود السامرة» الوافعة قرب 
مدينة «ناباسء في فلسطين أية صلة لآن بناء مدينة 
السامرة كان بعد هللاك السامري بعدة فرون مما 
يبعد وجود صلة بينهما"”!. 

ويحتمل أن يكون السامري نسبة إلى «شومير» 


ومعنام بالعيرية الحفظ والحراسة؛ ويدل هذا 
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الاحتمال على أنه كان أحد كبار الكهنة مما يسر له 
التأثير على الناس لاحما'' '. 

الثاتية: ذكر بعضص المفسرين والمؤرخين 
والمؤلفين في قصص القرآن أن عيادة البثر 
والعجول كانت موجودة في مصر فيل موسى 
بزمن طويل. وأن العجل كان عندهم رمزا للقوة 
والإخصاب. وكانت صور ملوك الأسر الحاكمة 
القديمة على هينة الثور. كما وجدت تماثيل خديمة 
في مصر على هيئة بكر مصنوعة من ذهب أو 
مكسوة به '. 

ويمكن لنا من خلال ذلك تلمس السيب الذي 
جمل السامري يختار العجل ليصنعه لبني اسر اثيل . 
وجعلهم يسارعون الى عبادته وتعظيمة. 


أنتقل الآن إلى ذكر الأقوال في العجل المعبود. 
وضييكما بلي 

القول الآأول؛ إن السامري دعا بني اسرائيل الى 
إلقاء افجاني الل عطي ان مره حفرها امير 
لأنفسهم من وزر الاستيلاء عليها من القبط 
بالحيلة. فاستجايوا لطلبه والموا ما معهم من 
حلي وذهب في الحفرة. وأحرقه السامري بنار 
اأوقدها. فأصبح كتلة من الذهب. وكان السامري 
قد قبض فبضة من أثر قدم جبريل او من أثر حافر 
فرسه لما أملك الله هرعون ومن معه. أو لما كان 
يمشي أثناء غياب موسى عن بني إسراتيل. وألقي 
فى روعه أنه إذا ألقى هذه القبضة على شيء دبت 
فيه الحياة أو أصبح كما يريد . فألقى السامري هذه 
القبضة على كتلة الذهب فانقليت إلى عجل حي من 
لحم ودم ذى روح له خوار”. 

القول الثائي: أن السأمري حين ألقى القبضة 
على كثلة الذهب أصيخت تنثالا على هيكة عجل 


يصدر خوار! كأنه عجل حي ولكنه تمثال وإن لم 


آقاق الثقاغة والتراث 


يكن فيقالا عاديا وفي بعض روايات الحادثة أن 
هارون رأى القيضة في يد السامري. فقال له: ألا 
تلقي ما في يدك. فقال: هذه قيضة من أثر الرسول 
الذي جاوز بكم البحر قلا القيها بشيء الا أن تدعو 
الله اذا القيت أن يكون ما أريد. فالقاها ودعا له 
هارون فقال السامري: أريد أن تكون مجلا فاجتمع 
ما كان في الحفرة من متاع أو حلية أو حديد أو نحاس 
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غصار عجلا أجوف ليس فيه روح له خوار 

القول الثالث: أن السامري يعد أن ألتى بنو 
إسرائيل الحلي والذهب في الحفرة عمد اليه 
وصفع منه : بمهارة قظائقة وجودة بالقة تمثالا لين 
هيئّة العحل. وجمل فيه تجديفا يطريقة محكمة 
تجعله اذا دخلت الريح فيه وخرجت مله يصدر 
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القول الرابع: أن السامري أخذ الحلي من 

بني اسرائيل ولمع يحرقها. ولم يرمها شي حفرة. 

واه واي عيلاءيكيه المجون القن اها عفيف طن 

مصر. كاشترات من صاحيبة. ودعا يني اسراتيل 

إلى عبادتها ''. 
وبعد النظر في هذه الأقوال والتأمل فيها وضي 

أدلتها ترجح لي أن أولى هذه الأقوال بالقبول 

وأقربها إلى الصواب القول الثالث. ويمكن 
الاستدلال له بعدة أدلة تتضمن في تناياها الرد 

علي الأقوال الأخوق.وه:؛ 

.١‏ التعارض بين الروايات التي استدلى بها القائلون 
بالقولين الأولين. وهو تعارض في كثير من 
جزئيات وتفاصيل الحدت. ومن الأمثلة على 
دلك: الاختلاف في كون السامري من بي 
إسرائيل. وفي اسمه. وفي وقت رؤيته جبريل. 


ومصدر فيبضتة. 


؟. من الإشكالات على القولين الأولين أن السامرى 


اختص دون سائر بني إسرائيل برؤية جبريل 
عَلكا. وأنه اختص قبل ذلك برعاية خاصة 
من جبريل يلاه حيث إن أمه حين خافت عليه 
الذبح من جند فرعون أخنته في غار وأطبقت 
عليه. وكان جبريل يأتيه ويفذوه بأصابعه في 
واحدة لبنا. وفي واحدة عسلا. وفي واحدة 
سنا و انه الع يرن اوم مش قلياً حاية متزية 
لهذا الضال المارق أن يُمكن من رؤية الملك 
الكريم. وأن يُمنّع برعايته الخاصة له. وأن 
يُمكن من أخذ شيء من أثره ليضل به الناس 
ويغويهم. وقد اختلف المفسرون والمحدثون في 
السك طلى هذه نواه متلاويقه ا نوراى تعطن 
من قبل الرواية أن ما ورد فيها كان استدواجا 
لهذا الرحل.وانتااء واختارا لقوما"1. 


. توافق القول الراجح مع ما ذكره المؤرخون من 
تعظيم المصربيين القدماء للعجول المنحوتة 
مرخ د شعي 

غ. توائق المول الراجح مع وصففه العجل في الآيات 
بآنه (جسد). ولفظ الجسد يطلق على الجسم 
الذي لا روح فيه!"''. فهو تمثال منحوت مصنوع 
معن محكم يصدر صور خوار كما وصفته 
الآيات. ولو كان عجلا حقيقيا حيا لثما كان 
لوصفه بأنه (له خوار) وجه. ولكان وصفه 
ولعل مما يستأنس به لترجيح هذا القول أن 
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غير فليل من العبر والعظات التي يمكن استتباطها 

من الآيات ومن الأحداث, وتتميماً لفائدة ذكر 

القصة رأيت تخصيص هذ! المبحث لما ظهر لي 
فيها من عبر وعظات وفوائد . وقد يظهر لمن يتأمل 

في الآيات الكريمة وأحداث القصة عبر أخرى. 

وفيما يلي دذكر عدد من العير والعظات والفوائد 

والدروس المستخرجة من القصصة: 

.١‏ أهمية اقامة الإمام أو القائد بين قومه يتفقد 
أحوالهم ويتابع أمورهم كلها ويكون على صلة 
مباشرة بهم. يتابع ما يعرض لهم من امور ولا 
يفارقهم إلا في ظروف خاصة وحاجة طارئة 
تستدعئى ذلك وهذه القاثدة ظاهرة من القصة 
من خلال مراققة موسى لقومه في رحيلهم من 
مصير ويقاتة معهم وعد م ابتعاده عنهم الا لمدة 
قصيرة. ومع قصر هذه المدة إلا أنها كانت 
حافلة بأحدات كثيرة. كان من أهم أسبابها 
غياب القائد عن رعيته. 

”. فضل المسارعة إلى طاعة الله والإقبال عليها. 
والميادرة الى الاستجابة لأمره سبحانه. وهذا 
لاهر من قول نبي اللّه موسى ظيكل: لوَعَجِلتُ 
إليْك رب لتَرْضَى».[84] 

*. استحباب تأخر رئيس القوم عنهم في السفر 
لدكون واعيا وعويمتنا عانهم. غرفقة هذه الشاكدة 
من سؤال الله تعالى موسى يلل عن سبب 
تقدمه على قومه؛ فأفاد ذلك أن الأصل تأخره 


عنهم. وقد أمر الله تعالى لوطا يلْمَل بهذا 
فقال: «وَائَبعٌ أَدْبَارَهُمْ)»* [الحجر:19]. وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «يتخلف 
في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو 
زقمع 
فدااة 
؟. جواز سؤال من يعرف الجواب لقصد اختيار 
تحتوي قصة السامري في سورة طه على عدد المسؤول أو التمهيد لحديث يتلو الجواب لبنائه 
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عددا من المفسرين والمتأملين في الآيات الكريمة 
رجحوه وقالوا به. وردوا ما عداه من الأقوال؛ أو 
مالوا إلى تقديمه عليها*"!. واللّه أعلم. 

المبيحث الثالث 


عليه. ففى الآيات الكريمة سأل الله سيحانه 
نبيه موسى مله عن السبب الحامل له للمجلة 
والإسراع. وذلك في قوله تعالى: وما أَعُْجَلك 
عن قؤمك يا موسى65[.4] وهو سيحانه أعلم 
بالتمواب: وكاذهوا تموال سوا لما سياتي 


بعدد من الخبار د سد عما فعل خومه كى غيايه. 


4. يبتلي الله تعالى عباده ليُظهر علمه بمن يثبت 
على الحق ومن يضل عنه. يؤخذ هذا من قوله 
تعالى قال فإنا قد هتنا قَوْمْكُْ50[4]. فما 
بصب البروات ابتك واختياد وتمحيص انما 
هو لتمييز الخبيث من الطيب. والتفريق بين 
انطائع والعاصي. 

1. الانفعال الذي يحصل في النفس نتيجة المغاجأة 
بخبر مفجع أمر مركوز في النفوس. وكذلك 
التأثر عند سماع الخبر المزعج 18 5 و الهام 
55 .وقد حصلذ لك مع النبي الكريم موسى تاكل 
بعد أن سمع ما فعله قومه في غيابه #فرجع 
مُوسَى إِنَى قَوْمِه عَضْيَانَ أسمًا4 [41]. والقاء 
تدل على سرعة حصول القعل منه. 
الآية حال النبي الكريم بآنه كان لعَضْبَانَ 


20 5 
اسشاك «والغضب اتفعال للنفس وهيجان ينشا 
عن إدراك ما يسوؤها ويسخطها دون خوف. 
والأسفا: انفعال للنفس ينشا من ادراك مأ 
508 5 5 8 لي 
يحزنها وما تكرهه مع انكسار الخاطرء' '. 


. مشروعية مماتية المخطن وتذكيره ينعم الله 


علية ومحاورتة ومحادلته لاظهار الحى وازالة 
الخطأ. وهذا ما فعله موسى تلا مع خومه 
حين رجع إليهم #قال يا قوم ألم يَعدْكم 
َبْكمْ وَعَدَا حَسَنًا أقطال عَليْكُم العهذ أ أرَدتَم 
أن يحل عَلَيْكم غضبٌ من ربكم فَأخْلمتم 
مؤعدي47[.4] 
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. عصيان أمر الرسول 


.٠‏ الحذر من الهروب 


بواجب الثناء على 00 طول العهد وتطاول 
الزمان. ومصداق هذا في فوله تعالى على 
لسبان موسى معاطن خومه: #أقطال عَليُّكم 
العْهّذ ».[83] 

عله مدعاة لحصول 
غضب الله تعالى. يؤخذ هذا من قوله تعالى: 
لدت ان بعل كك عست ون رح 
فَأْخُلمْتُم مؤعدي» [4]. والنصوص الدالة 
فل هذا اتسنى كقيوة. 

من الإثم القليل والوقوع 
في أعظم منه. غإن بني إسرائيل تحر جوا من 
الحلي التي حملوها معهم لما رأوا في بقائها 
معهم من الإثم. وهذا منكر بي يسير أمام المتكر 
الأكبر الذي وقعوا فيه وهو الشرك بالله تعالى 
وعبادة غيره. فهم فد تورعوا عن زيئة القبط 
فألقوها وتكلوا عنها ورعا وتأما من يقاتها: 
ووقعوا في أعظم المنكرات وعبدو! العجل 
وبلغ من سفاهتهم وفلهة عقولهم 
الجزم بأنهم إنما يعيدون إلههم واله موسى 
«فقالوا هذا إِلْهِكمْ وَالّهُ هُوسَى18[.4] 


م 
سمحصسمو2 . 


. قبح إلقاء اللوم على الآخرين تهربا من 


المسؤولية. وهذه عادة كثير من الناس. وهذا 
الم 0 
خملنًا أوْزَارًا من زيئّة القَؤم47[4] على وجه 
عزايه [2كة) ماداك للمعوون "لم اها 
المسؤولية على من حمّلهم الأوزار والزينة. قلا 
لوم عليهم ولا خطأ منهم. وهذا الأسلوب الساذج 
في التعامل مع التقصير والإهمال أسلوب شبيح 
ماموع الاامنقى فخ بكمل الفسؤولنة عق الفغل: 
دن طاك طست الارافة عون انف 


. اشتراك مجموعة كبيرة في المفعل يشعرهم 
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. من أسباب نسيان شكر النعمة واهمال القيام بشيىء من الأمان أتناء فعله. ويخفف من آتار 
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العقوية عليهم لما تتوزع على مجموعهم. وهذا 
الشعور يلمح من إجابة قوم موسى على سؤاله 
بصيغة الجمع وبعبارة واحدة ظهم متكافلون 
في الموضوع ومتفقون على الجواب. بما يعني 
استعدادهم جميعاً لتحمل المسؤولية معا. 
وكوك الفعاي اتمعوفي. .هق القوزه روهذا 
الشعور بين الناس قد يكون له أثر إيجابي 
في أمور. ولكنه قد يكون ذا أثر سلبي كما فى 
هذا الموقف حيث يخفف من الشعور بالإثم فى 
النفنين. ْ 
شعور الانسان بالإثم ووخز الضمير يعد 
فعله ما لا يحل له. فيلوم نفسه على الوقوع 
في الإثم ويندم عليه. وهذا ظاهر من جواب 
موسى له بقولهم: #وَلكنًا حَمَلنا أوْرَارًا من زينّة 
الْقَوْم47[4] على وجه قراءة (حَمّلنا) بالبناء 
للفاعل!”'. وفي كيفية حصول بني إسرائيل 
على الحلي روايتان: 
الأولى: أنهم استعاروها من القبط قبيل 
الخروج مع موسى بزعم الحاجة إليها لحضور 
عيد لهم. وفي بعض الروايات أن هذا الفعل كان 
بإذن من موسى أو بعلمه؛ وأنه قعل جائز لهم 
هقد عملوا في خدمة القبط سنوات بلا مقابل. 
فلهم حقوق مألية كثيرة عندهم. وما أخذوه من 
حليهم يعد بعض ما لهم عندهم من حق!". 
الثانية: أنهم التقطوها من ساحل البحر بعد 
أن قذفها الموج يعد غرق فرعون ومن معه. 
ولم تكن الغنائم تحل لهم لما ثبت في الحديث 
من قوله ويِ: «واحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي 
قبلي!”". 
. حنين الإنسان إلى ما اعتاد فعله أو إلى ما 
كان عليه الآباء والأجداد من سلوك وعمل. 


يؤخد هذا من اتياع قوم موسى للسامري حين 


آفاق التعافة والترات 


اختار أن يضع لهم جسد عجلء لعلمه بما كان 
عليه آباؤهم وأهل مصر من تعظيم البقر 
وتقديسها. 


٠.‏ تعلق بثنى إاسرائيل بالمادة وتحديدا الذهب 


والمال. وكان هذا التعليق من أقوى أسياب 
اتباعهم السامري حين صنع لهم جسد العجل. 
ذهم فوم ماديون. يطغى تعلقهم بالمادة على 
غيره. خاصة إذا كان هذا الأمر المادي فيد 
55 وأموالا: ومما يدل على تعلقهم بالماديات 
طلبهم من موسى طيْكَلهِ أن يجعل لهم ألها 
موسا كاله القوع. اتذين. رأوهم .يكقون 
على أصنام لهم بعد اجتيازهم البحرء فقالوا: 
لقَالوا يا مُوسَى اجَعْل لَنا إِلْهَا كُمَا لَهُمْ آلهة» 
[الأعراف:8؟1١].‏ حتى أن القون الذين 550 
موسى لم يقلو غن مناكن .يتن إاسراكيل #تلقا 
بالماديات فقد قالوا لموسى: «ثن نُؤْمِنَ نك 
د جَهُرَة4 [البقرة:00]. ش 


. ضعف إيمان بني إسرائيل باللّه وبرسوله. 


تج ذلك من كلاق سريفة ايحهابتهم إلى 
اضلال السامري لهم. ووقوع معظمهم في 
حبائله ومتابعته دون ترو ولا تمهل ولا إعمال 
فكر ولا مراجعة إيمان. كل هذا مع ما رأوه 
من آيات الله وعنايته بهم وإنجائهم من كيد 
فرعون وبطشه؛ ومع ذلك لم يصمدوا أمام هذه 
الفننة اليسيرة وسارعوا الى الردة وعيادة جسد 
العجل؛ والتخلي عن الإيمان الحق بالله تعالى 
وبرسوله الكريم. 


. أهمية الحوار مع من يعبد غير الله وتقديم 


الدتيل الواضح له على بطلان عيادته وعدم 
صلاحية معبوده للعبادة والتعظيم»: وفي هذه 
الايات ذكر لدليل ظاهر يبين بطلان ما قعله 
موسى وعدم صلا حية معبودهم للعيادة: لاقت 
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يرِوْنْ الأ يَرْجِعْ !لَيْهمْ قؤلا ولا يُمُلك نهُمْ ضرا 
وَلا تَفْعَاك.[8م] 

سذاجة عقول من يعبد غير الله تعالى. 
فهؤلاء بنو إسرائيل اتجهوا إلى عبادة وتعظيم 
عجل مصنوم من ذهب وحلي. لا يكلمهم ولا 
يملك لهم ضرأ ولا نفعا. فهو مجرد تمثال متقن 
الصنع يصدر خوارا يشبه صوت البقر الحي 
وما هو بحي ولا خادر على الحركة ولا الكلام 
ولا التأثير. ولو واشقنا من قال إنه انتلب إلى 
عجل حي قأنه حيوان بهيم عاجز عن نفع نفسه 
وضرها فكيف يعظم ويعبد؟ وأين عقول من 
عظمه وعكف عليه؟ 

على الإمام أو القائد أو من ينوب عنه 
المبادرة إلى تقديم النصح إلى قومه إذا رأى 
منهم زيغا أو انحرانا عن الحق. وهذا ما فام 
د عرره كه جوع زه رن 
قبل يا قوم إنْما فتنتم به وَإنْ ربكم الرحُمن 
فايغوني وَأطيعوا أمُري0[.4] 


٠‏ على الداعي أن يسلك السبيل الأمثل في 


دعوته. وأن يتدرج في إقناع المخاطبين 
للوصول بهم إلى المراد. وقد فعل هارون عَلْيكلا: 
ذلك لأنه .زجرهم عن الباطل أولً بقوله (إنما 
فتنتم به) ثم دعاهم إلى معرقة الله تعالى 
ذانيا يقوله» وان ويكم الرحمن )ثم دعاهم 
تالكا الى تيرفة" النبوة. يقولة: ٠‏ ( فاتتعوتي]: 
ثم دعاهم إلى الشرائع 5 يقوله: (وأطيعوا 
أمري) وهذا هو الترتيب الجيد لأنه لا بد قبل 
كل شيء من اماطة الأذى عن الطريق. وهو 
ازالة الشبهات. ثم معرفة الله تعالى وهي 
الأصل. ثم النبوة: ثم الشريعة. فثبت أن هذا 
الترتيب على أحسن الوجوها' .١‏ 


.١‏ مشروعية اختيار من يحكم بين المختلفين 


انان التادة والدراث اننكل 
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بالاتفاق على شخصه والرضا بحكمه. يدل 
على هذا قوله تعالى على لسان موسى : «حتّى 
يزجع الينا» .[41] 

اختلاف أسلوب الدعوة بين الرسولين 
الكريمين موسى دهارون عليهما السبلام. 
وتباين مناهج الدعاة في سلوك السبيل الأولى 
للإصلاح. فهذا هارون عَيدَة رأى أن ما فعله 
مع قومه هو الأولى والأصح. حيث ذكرهم بالله 
ودعاهم الى نبد عبادة العجل. وإلى طاعته. 
ولكنه حين توفع منهم إيذاءه وفتله وتفرقهم 
الى طريقين متناحرين رأى أن الالتزام بوصية 
أخية موسى تَنيتَة بقوله: #الحلفني في قؤمي 
باضت يه فم شييل المُمُسدين4 [الأشراف: 
14] يكون بانتظار خرص بيك أن العوم 
علقوا عكوفهم على العجل عليه: #قالوا لن 
لوم ل ين د لجو كا لوس 
[51]. وكان عتاب موسى لأخيه عارون عليهما 
السلام لأنه كان يترقب منه أن يلحق به ويخبره 
بما حصل ليتم تدارك الأمر في بداينه. ولذا 
لامه على ترك ذلك. ولكنه حين علم من هارون 
ما فعله في غيابه من اجتهاده في إصلاح القوم 
وما قابلوه به من وفاحة في الرد وقرب حصول 
الفتنة بين الشوم. توجه موسى بالدعاء إلى الله 
تعالى: .قال رب اهْمْرْ لي ولأخي وأذخلنا 5 
رَحُمَتكطٍ [الأعراف:181]. وبهذا يتبين لنا 
0 الاختلاف في أسلوب الدعوة. والاجتهاد 
في الأولويات والمنهج. 

يفعل المرء في حال الغضب والاتفعال 
ما ليس من عادته فعله. وهذا ما حصل 
مع موسى يدينه في هذه القصة. فبعد 
أن أعلمه الله تعالى بما قعل قومه رجع إليهم 
فوع وهو يحمل ألواح التوراة بيديه. ولما 


رأى مشهد تعظيم العجل وعبادته تأثر جدا من 
ذلك عزو لشي الألراء رواحي عر كيه جره 
النه» [الأعراف:١15].‏ وما الفعلان ما كانا 
ليصدرا من نبي الله موسى َل لولا وقع 
الحدث المؤثر جدا عليه. 

وكان موسى عَبَْله شديد الغضب لله تعالى 
ولدينه ظلم يتمالك حين رأى قومه يعبدون 
العجل من دون الله أن آلقى الألواح غضباً لله 


تعالى وعنف أخاه بقسوة وحذة! '. 


. تأثر المرء بالشيء حين يراه أقوى وأشد من 
تأثره به إذا سمعه. فإن موسى مَُيمَل حين 
سمع ما أخيره الله تعالى به من حصول 
الضلال في قومه تاثر لذلك واتفعل فأسرع 
في العودة والرجوع إليهم. ولكن تأثره بلغ مداه 
الأعلى وحده الأكبر حين رأهم يعبدون العجل 
ويعظمونه. وفي هذا قال رسول الله عَيتّل: ليس 
الخبر كالمعاينة. إن الله عز وجل أخبر موسى 
بما صنع قومه في العجل فلم يلق الأنواح. فلما 
عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت!”". 

. يعفى عمأ يصدر عن المرء من تصرف حال 
شدة غضبه انتصارا لله تعالى ولدينه. فإلقاء 
الألواح المحتوية على كلام الله وإيذاء نبي 
كريم بشده من رأسه ولحيته. فعل غير مقبول 
من أحد اذا قاع به وهوفي الحال المعتاد. ولكن 
إذا قام به في حال الانفعال والغضب لدين اللّه 
تعالى فلا يلام عليه. ولا يؤاخن به. وهذا ما 
حصل مع النبي الكريم كله ". 


ع استحياب التريت قبل شعل الشي» ومحاولة 


ضبط النقس قبل الانفعال بسبب خبر أو 
حدث. لثلا يصدر عن المرء قول أو فعل لا 
يرضى عنه وهو في حال الهدوء والاستقرار. 


ولثلا يساء فهم فعله من قبل بعض من يراه. 
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ولذا طلب هارون من موسى حين أمسك به 
أن بطلقه تاذ ظلية: يقوله: اقل تشمث ين 


الأعداء»ك [الأعراف:160]. 


. اعفاء اللحية من سنن الانبياء ومن سنن 


اللطرف وقد كفت الانة القريمة على ان 


را 2 ينزه 
موسى علي لحية أخيه هارون عه '. 


والظاهر أن امساك موسى بلحية هارون ورآسه 
كان من أثار أنفعاله وغضيه. وأنه قعلة لوما له 
رففعا ناما تكرونيص الفسرون أن مساك 
موسى بلحية هارون كان من قبيل ما يفعله 
الإننان "مني عند القظبي أ عض ممه 
وقتل أصابعه وقبض لحيته. ويكون موسى أنزل 
هارون بفعله هذا منزلة نفسه فهو أخوه وشريكه 
في الرسالة. فصنع به ما يصنع الرجل بتفسه 
حال الغضب فيعيد ولا يدل عليه السياق!"''. 


. الاستعطاف بالتذكير بصلة الأحوة من جهة 


الأم أقوى تأثيرا في النفس من التذكير بصلة 
الأخوة من جهة الأب. ولذا قال هارون لموسى 
وتان 4 في ذلك الموقف مذكرا إياه 
بصملة الأخوة من جهة الأم لما فيه من ترقيق 
القلب وتهدثة النفس”” '. 

مشروعية استخدام الشدة والقسوة في 
العبارات والموافف من قبل الداعي مع من 
يخاطبهم. خاصة إذا شعر بالحاجة الى ذلك. 
وقدر أن هذا التصرف يناسب الموقف والمقام. 
وله أثره في المخاطب وتأثيره فيه. وقد ظهر 
هذا الأمر جليا في عبارات وتصرقفات النبي 
موسى مع أخيه النبي هارون عليهما السلام 
ومع قومة. 


.*٠‏ التدرج في الوصول إلى المعلومة ومحاولة 


معرفة سبب الوقوع في الخطأ. وإذا اكتفى 
السائل بجواب المسئوول الأول لا ينتقل إلى 


آفاق التقافة والترات 


سؤال غيره. وفي هذه الآيات نجد أن موسى 
تله أجابوا إجابة 
تدل على البلاهة وفلة العقل ومحاولة القاء 
اللوم على غيرهم والتنصل من المسؤولية. فلم 
نظن اجاعهم دين تطاتمقل الى سؤان أخيهما 


حصل وعن موقفه وهو خليفته في قومه . فأوضح 


بدأ بسؤال قومه الذين 


له هارون موقفه. وذكر له من الجواب مأ يتعلق 
به وبأدائه الرسالة على الوجه الأتم فيما يرى 
مما استدعى زوال غضب موسى علض ودعاءه 
له بالمغفرة والرحمة . ولما كانت الحاجة ما 
تزال قائمة الى معرفة تفاصيل ما حدث وكيف 
استطاع السامري إضلال القوم واغواءهم توجه 
اليه موسى بالسؤال. فاكتملت في ذهنه الصورة 
وعرف حقيقة ما جرى في غيايه. 


ل" من سموع خلق المرء مخاطيته الشخص ذا 


المقام والمنزلة العالية بما يخلو من توفيره 
واحترامه. فهذا السامري حين أجاب نبي الله 
موسى تخ خاطبه بآسلوب غير لاثق لا يظهر 
فيه التوقير والاحترام. إذ قال في الجواب 
يِصرك يخال وتُصرؤايه افقاطيت كيِضة 
من أثر الرنول َنَبِدْتَهَا وَكَدَئك سَولتٌ لي 
تفسي» [3ة] فيدأ بامتداح نفسه وبيان فضله 
على فومه. وعلى قراءة ( تبصروا) بالتاء'” أ 
يكون جوابه أشد وقاحة 

وزاد من وفاحته حين لم يتوجه بالخطاب 
إلى النبي الكريم. وتحدث عنه بصيغة الغيبة 
( الرسول) بناء على أن المراد بالرسول موسى 
َيه كما سبق ترجيحه في المقال. ولا يظهر 
فى عبارات السامري وجوابه ما يدل على ندمة 
على ما قعل وأساء. 


لكان التغرية النالائة لاقي كعات 
المخطنْ يحرمانه ما قصد الوصول اليه 


اكاق التقافة والترات 
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بالطريق الخطأ. ومئعةه من تحصيل ما 
أراد. وعدا ظاهر ين عدون الساهري الذي 


قطرو ها كت ان يقير موكعا معير ا عيذ ن الشوم 


وفيادتهم والسيطرة عليهم. 
ابعادماضن لصوم وا بماجهم عد رجه حي رضم 
مهين متناسب مع سوء قمله وحمّارة سلوكة. 


. وجوب طمس معالم الشرك. واتلاف أسياب 


الكفر وازالتها وتحطيمها. فهذا العجل 
عبد من دون الله كان مصيره بعد تحريقه أو 
برده بالميارد تذريته في الهواء لتختلط ذراته 
المبثوثة في الهواء مع ماء البحر #إوؤانظز إلى 
إلهك الذي ظلت عليه غاكفا تُنْخْرْقَنُهُ كم 
لننسفنه في اليم فَسْفا4ك[/10ة] تعل هذا يقنع 
فق حينه انه كي :لاا شك الفظيع ولا 
التقديس. 

وينبغي أن يكون هذا الفعل في الوقت المناسب 
له. وهذا ما حصل في هذه القصة. وما حصل 
في السيرة الثبوية. قإن النبي الكريم صلى 
الله عليه وسلم لم يقدم على تحطيم الأصنام 
الى كدت بجو لجعي اوحور ا فين الأصنام 
الا يعد أن لتقل ملكة كاتها مكعضرا مشوع 
في تحطيمها دون تأخير ولا إبطاء. وكان هذا 
الوقت هو الأنسب لهذا الفعل. فلم يلق مقاومة 
ا والعتراضا من أشل يق ار عيض 11 
مشروعية هجر أهل المعاصي ودعاة الفتنة 
ونفي أهل اليدع والفجور. نجد هذه الفائدة 
فى عشوية السامري لإقال قَادْهَتْ فإن لَك 
في الحَياة أن تقول لا مسّاس * [3]. كما 
تعوجافي السيرة النبوية حين أمر النبي صلى 
الله عليه وسلم الصحابة بهجر الثلاثة الذين 
تخلغوا عن غزوة تبوك! 


وافطة واحزة متترة: 


"'. وكانت عقوبة قوية 


١104-١6 منها الآأيات 275-21من سيرة البشرة. والآيات‎ .١ 
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من سورة الأعراف. 

تحتمل قراءة الجمهور (لنحرقته) بضم النون وفتح 
الحاء وكسر الراء أن تكون من الحرق بالميرد أو 
الإحراق بالنار. أما قراءة ابن وردان عن أبي جعغر بفتح 
١لقون‏ واسكان الحاء وصم الراء فهي مضارع حرق الثلاثي 
ومعناد البرد والعبرد. وقراءة اين جماز عن أبِي جعفر 
بضم النون واسكان الحاء وكسر الراء. مضارع أحرق 
من التحريق بالنار. ويمكن الجمع بين أوجه القراءة بأنه 
أحرق بالنار ثم برد بالمبرد. أو العكس (إيضاح الرموز 
للقباقبي/877) 

انظر في تنسير هذه الآيات: جامع البيان للطبري 
505-554/1. والتفسير الكبير للفغر الرازى -1١5/1١‏ 
“5. والجامع لأحكام القرآن للشرطبي ,151-990/1١‏ 
لمسحمد ديك طنتطاوى زنسجة محوسية )., والتشسير 
المنهجى لأحمد شكرى واخرين. /1١‏ 155-177 


٠‏ من المساتل المختلف فيها والتي تمددت فيها الأقوال 


في هذه القصة: من المراد بقوم موسى المسؤول 
عنهم في الآية 87؟ وهل السامري من قوم موسى أو 
من غيرهم”؟ وكيف حصل بنوٍ اسرائيل على الحلي التي 
كانت معهم؟ وما طبيعة العجل الذي عبده بنو إسر اثيل في 
غياب موسى؟ وماذ! فعل هارون أثناء غياب موسيى؟ وما 
نوع عقوبة السامري؟ وكيف تم القضاء على المجل؟. 

روح المعاني للالوسي «نسخة محوسيةه. والتحرير 
والتنوير لابن عاشور 7575/11 و780. والقصص القرأني 
عرض وقائع وتحليل أحدات لصلاح الخالدي ١5١/5‏ 
و151. وقصص الأنبياء أحداثها وعبرها لمحمد الفقي/ 
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قصص الأنيياء لعيد الوهاب النجار/:؟5. وأسماء 
وأسرار ليسام جرار بوساطة عبد الرحيم الشريف في 
عشال له على موفع /لالوارة. 3888| 0لائ02.الع] 


اتصاضق الأنبياء لعبد الوهاب التجارث/رة ١‏ *. ودراسات 


تاريخية من القرآن الكريم. لمحمد بيؤمي مهران/ -70٠‏ 


ميت 


هذه خلاصة القول كما يؤخذ من الروايات العديدة 
وأقوال عدد من المفسرين. انظر. جامع البيان 
للطبري 70١/91‏ 508. والجامع لأحكام القرآن للطبري 
09 وأنوار التنزبل للييضاوي «سحة محوسبة في 
المكتبة الشاملة.. وقصص الأتبياء أحداتها وعبرها 
لمحمد الفقي/ 5:4 


. ممن ذكر هذا القول من المفسرين: الطبري في جامع 


البيان 2587/١‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القران 
05 اين كثير فى قتصص القرآن/571, 


.٠‏ الجامع لأحكام القرآن للطبري .١163/١١‏ قصص 
الأنبياء لعبد الوهاب النجار/١77.‏ وقصص الشرآن. 
لفضل عباس/ 070. 

.١‏ قصص الأتبياء لعيد الوهاب التجار/١55.‏ ودراسات 
تاريخية من القرآن الكريم. لمحمد بيومي مهران/555. 

”'. ممن ذكر الرواية وعلق عليها الألوسي في روم المعاني 
«نسحة محوسية في المكتية الشاملة.. والطباطبائي في 
الميزان ١4/15‏ 5. 

. التحرير والثوير. لابن عاشور 5/ .1٠١‏ والقصص 
القراني. لصلاح الخالدي 170/5 

1 


ساقتصر على ذكر عشوة مراجع لمن رحح القول 
أو مال إليه: التفسير الكبير للنخر الرازي .590/7١‏ 
والكشاف. للزمخشري «نسخة محوسبة». والتحرير 
والتئوير . لابن عاشور 551/15. و الميزان في تفسير 
القرآن. للطباطبائي 1١/191.وقصصص‏ الأنبياء لعيد 
الوهاب النجار/ .55١‏ وفي ظلال القرآن. لسيد قطب 
4 والتفسير الوسيط. لمحمد سيد طنطاري: 
«نسخة محوسية». وقصص القرآن لمضل عباس/ 057١‏ 
وخضيضن القران الكريم. لسعيد اللحام/١0١.‏ وأحسن 


القصصر. لزاهية الدجاني/158. 


. رواه أبو داود في كتاب الجهاد. باب لزوم الساقة. برقم 


55 ومعتى السافة: الذين يسوقون الجيش ويكونون من 
ورائه يحنظونه. ويزجي: يسوق. ويردف: يحمل خلفه 
(بدل المجهود في حل سنن أبي داود 577/5 و554). 


5 التحرير والستوير. لابن عاشور لاا 


. هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وحنص عن 


عاصم ورويس عن يعقوب (ايصاح الرموز للقياقبي/ 


دكة ), 


1 اكراءة الباقين من المكرة (النوجع السابق ]: 

8. القتصص القرأني لصلاح الخالدي ؟/130, 

. روا البحاري في باب قول النبي كيد حملت لي الأرض 
مسجدا وَظهود ا ورواد ملم في كتاب المساجد ومواضع 
الصلةة. 

.58/5١ التمسير الكبير لفخر الرازتي‎ ."١ 

**. الكشاف. للزمششري «نسخة محوسية.. 

5 رواد 56 غي العسند برهم 557١‏ .نسخة محوسية.. 

:". التثير المنير لوهبة اكر حيلي كا باكر 

8*. أاضواء البيان للشتقيطي «تحة فعوسيةه 


3 


أحسن التصص 52 اعجاز الشران و تحر يب التوراة. 
لزاحية الرحاني. دار التشريب بين المذاهب الاسللاعية. 


ديروت. هذا , ذاه اكقام. 


. أضواء البيان في إيضاح الشرآن بالثرآن. لمحمد الأمين 


الشنقيطى (ت55؟١ه).‏ نلخة محوسبة ضى المكتبة 


1 


الشاملة, 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل. لعيد الله بن عمر 


الييضاوى (إحاأاكه). سحة محوسية ضى 


ا مكتية 
الشاعلة. 

إيضاح الرهوز ومنتاح الكنوز في الشراءات الأربع عشر. 
لمحعد بِنْ خليل التباقبي (ت*:45هم) تحشيق أحمد خالد 


شكري. دار عمار. ععان. ا اخخككمء 


. التحرير والتنوير. لحمد طاهر بن عاسور زات ؟كخام). 


الدار التونسية للنشر والدار الجماهيرية (د.ءت). 


تفسير الشران العظيم. لإسماعيل بن عمر بن كثير 
(ت74). نسخة محوسية في العكتبة الشاملة. 


التفسير الكبير. لنخر الدين محمد بن عمر الرازي 
(تة ٠ه‏ ). نسعنة محوسبة هى المكتبة الشاملة. 
التقسير العنيجي لمجموعة من المؤلغين. حعك الى 
الجزة 11 المحتوي سيق سورهم حلة. وشع من اعداد 
أحمد شكرى. دار المتهل. عمان. طااء 


ُ دالمتهيه .لوصية 
ر الشكر المماصر ببيروت. ودار النكر بد مش . 


1ك 


الى 


لك 


تدده 


اك 


ذكر هذا الشول عده من المقسرين منهم الشخر الرازي 
حي التفسير الكبير .5*/51١‏ ووهية الرحيلي ف 


المتير مالالا 


تشير الشران المظيم. لابين كثير *مة55. والتحرير 


والتنوير ك5 


قرأ حمزة والكسائي وخكف (تبيصروا) بالتاء على 


الخطاب. وقرأ الباقون يالياء على (ايضاح 


0 


الرعوز للشباقبي/553). 


. السيرة النوية. لادن عشام “ثرا :, 


. السيرة النبوية. لابن عتادى */282-251, 


التفسير 
محوسبة منشورة فى موقم مؤسسة أل البيثت. الأردن. 
أعمطع ع5 عا فر] افر امير 

جامع البيان عن تأويل اي القران 
الطبري. مطبعة مصطنىي البابي الحلبي وأولاده بعصر. 


حل ؟ , خخ له لكام 


الجامم الحفحيهد. لمحعد 55 اسعاعيل 


البغاري 
(ت5 :5ه ). نسكة محوسية شي المكتية الشاملة, 


الجاعم الصحيةه . للع 3 
9 1-2 


الحسجاج التيايوري 
ك0 سمطة عحوسية ف المكنية الشاملة. 
الجامع الأحكاخ الشران. لمحمد بن احم الشر حلي 


(تالااه). دار الكتب العلمية. بيروت. ١4‏ 1أأاها محكال 


دراسات تاريخية في القران الكريم. لمحمد بيومي 
مهيران. عار المعرقة. الاسكندرية. عتذام, 


روح المعاني في شير القرآن النظ 


لمحعود ين شبد الله الالوسيى. رمتعكام)ء سعة 


محعوسية فى المكتبة الشاملة. 


. سئن أبى داود. لسليمان بن الأشعث (ت02"ه). ومعة: 


يذل المجهود في حل سئن أبي داود لغليل السهارشوري, 
مركز الشيخ أبي الحسن الندوي. الهند . ١‏ . على نفتة 
سم الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. 12507ه 03 نكم. 

خطب زت5م5٠أه).‏ نسكة 


فى طلال القرآن. لسيد 


الى 


5 


قصص الأنبياء. لعيد الوهاب النجار. دار الفكرء 
يبروت (دءت) 


---02002 الأنبياء أحداتها وعبرها. 5522 الغنشى. 


مكتبة وهية. ١‏ 1553اه. الاخام. 


قصصن القرآن الكريم. لابن كثير. تحقيق: أحمد 
إبراهيم زهوة. دار الكتاب المربي. 154١ه. ٠05‏ 'م. 
قصص القران الكريم. لسعيد اللحام. دار ومكتية 
الهلال. طا, لامكامء 

قصصن الشرآن الكريم. لنصل حسن عباس. دار 
الشرتان. عمّان. طا. “داه ١٠0كم.‏ 


. التصصص القرآني عرض وقاتع وتحليل أحداث. تصلاح 


ةك 


اك 


ة 


ميد النتاح الخالدي. دار القلم بد مشق والدار الشّامية. 


ببيروت. ١‏ خلخاه مكذام 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاريل في وجوه 
التأويل. لمحمود بن عمر الزمخشري (تخكده). 
نسخة محوسبة ضمن المكتبة الشاملة. 

المسثد لأحمد بن حنيل (41؟ه) . نسغة محوسبة في 


المكتية الشاملة. 


الميزان في تنسير الشرآن. لمحمد حسين الطباطيائي 


1١‏ و 


آخاق التقافة والترات 


حقائق قرانية 
في خلق الكون 


د. يعرب قحطان عبد الرحمن الدوري 


جامعة بيرلس - ماليزيا 


كوئنا المترامي الأطراف الذي لا يرى الانسان له حدود أثبتت البراهين العلمية الحديثة أن 


له نهاية مثلما له بداية؛ إن كوئنا ما يزال محط أنظار وتساؤلات بنى البشر عن كيفية خلق الكون, 


ومتى ابتدأت قصة الخلق؛ ومتى وكيف ينتهى هذا الكون؟ تحاول الاشارة إليها وتفصيلها والا جابة 


عنها بالأدلة العلمية اليقينية مع ما بناظرها من الحقائق القرأنية ما أعجز الإنسان تارة؛ وما أثبت 


بالمكتشفات تارة أخرى. 

أن علم الفلك أو كما يسميه العرب. علم 
الهيئة. غرضه الكواكب والنجوم 
والغوص في أعماق الفضاء. فمع إطلالة 


دراسة 


الألفية الميلادية أصبح علماً متمارهاً عليه. 
له أسسة وكوائيئة بخصوصاً مع التقدم العلمي 
والتكنولوجي الحاصل مع القرن العشرين 
الماضي. أما علم الكون فيعنى بدراسة الكون 
وتشاعه وقطورف هلما :أنه علم حديية التشاء 
لم يرتكز الى ثوابت علمية الا منذ عشرات 
السنين. نقد كان علم الكون يستند في أفكاره 
إلى اللأساطير والسحر والغلسفة الخاطئّة. 


آقاق الثقافة والترات 


نجد في القران الكريم آيات كريمة متعلعة 
بخلق الكون وعلم الفلك . وفيها ما يكفي لتقديم 
حقائق قرأنية تؤيدها النظريات والدراسات 
والحسايات العلمية الكونية. بل تُعتبر ثوابت 
علمية لمن يعي كلام الله سيحانه وتعالى ممن 
تأوي قلوبهم إلى ذ كر اللّه. 

إن التفكر ضي خلق الله من الكون والفلك 
فريضة على كل مسلم عاخل تؤدي بنتيجتها الى 
معرقة أكبر واطلاع اكثر بالله سبحانه وتعالى. 
وهذا شأن العلماء والياحتين. قال تعالى: 


»#إِنَمَا يحشى الله من عياده الْعُلماء»" . 


وجاء في الآثر تفكر ساعة خير من عبادة سنة 
وفي لفظ سستين سنة د كره الفاكهائي بلفظ فكر 
ساعة. وقال إنه من كلام سري السقطي وفي 
لفظ ستين سنة ودكره شي الجامع الصغير 
بلفظ فكرة ساعة خير من عيادة ستين سنة 
وورد عن ابن عباس وأبي الدرداء بلفظ فكرة 
ساعة خير من عبادة ستين سنة. خال النجم 
ان العرافقي قال في جزء له رويناه من حديث 
عبد الله بن سلام أنه كينلا خرج على قوم 
ذات يوم وهم يتفكرون فقال مالكم تتفكرونء 
فقالوا نتفكر في خلق الله عز وجل. قال: 
فكذلك فافعلوا في خلقه ولا تتفكروا فيه فان 
لهذا المغرب أرضا بيضاء نورها بياضها أو 
بياض تورها مسيرة الشمس أربعين يوما بها 
خق مو شرع لدعم بصو( متركة عيرن كاتوا 
يا رسول اللّه: فأين الشيطان عنهم. قال ما 
يدرون خلق الشيطان آم لا. قالوا: من ولد أدم 
هم لا يدرون خلق آدم أم ل" ". 

ما ينم تعديمه في هذه الورفة هو عرض 
ليداية خلق الكون من نقطة الصفر. ونظرية 
الانفجار العظيم مروراً بتوسع الكون. وانتهاءً 
بنظرية الانكماش أو السحق الكبير لتحديد 
نهاية الكون. مع الاشارة الى الشرح العلمى 
للايات القرانية الكريمة والتفسير الفقهي 
العلمي اتلك الايات. ولا بد من التنويه إلى 
أن تفسير الآية القرأنية الكريمة لها معان 
ومدلولات قد لا نفقه مكئونها وأيعادها ولا 
تقون علمنا الكامل بتتسيرهاء بل دوّنا عا 
ونجبدناه الأقرب تفسيراً والأيسر فهما للحادكة 
الكونية العلمية. 


بدايه الكون: 
إن النظريات التي توصل لها العلم الحديث 
حول خلق الكون بواسطة احدت التقنيات 


العلميه مثل المناظر الشلكية. والمراصد 
الضخمة. والمكونات الصاردوخية يسيشها 


سؤال هام عن كنه الوقت. فالوفخت بالنسبة 
لسكان الأرض على الأقل مرتبط بالشمس. 
فكيف ومتى تكونت الشمس والأرض وبقية 
الكواكب5 فيجب معرفة الفرق الزماني بين 
زمن قبل بده الخلق وزمن خلق الكون بما فيه 
من مجرات ونجوم وكواكب وأقمار وجسيمات 
وذرات والكترونات ونويات وكواركات ولبتودات. 
وما ينتج عنها من جاذبية وإشماعات فافدة أو 
مكتسبة للطافة المرئية وغير المرثية الخ... 
ما نعرئه عن هذه المخلوقات ابتدا بعد 
حادثة غرفت باسم الانفجار العظيم وأط ©7165 
9. عندما ابتدأ الكون الحادث. أي حدث 
الزمان والمكان والكواكب وبقية خلق الله. 
لقد اعتقد العلماعء في القرن العشرين 
أن الكون أزلي. أي لم تكن له بداية وليس له 
نهاية. وكذلك العالم العبقري البرت اينشتاين 
اعتقد بنظرية ثيوتية الكون 51216-/ال2ع]5 هط | 
/ا15601. ما يعني أ الكون ثابت لا يتغير. 
آما العالم الأمريكي أدوين هابل فقد دوّن 
عام ١575*‏ باستخدام تلسكوبه الضخم أن 
المجرات تتياعد عن بعضها البعض. ويعدئذ 
التقى كل من هابل و اينشتاين. ولاحظ الأخير 
كيف أنْ المجرّات تتباعد عن بعضها البعض 


ويسرعات جنونية. حيتها اعترف اينشتاين 


آفاق التقاقة والنترات 


بخطثه حول ثبوتية الكون. ما بدد كل الأفكار 
والنظريات المتعلقة بثبوتية الكون. وأن الكون 
متحرك ومتغير وله بداية وكل ما حوى انطلق 
من لحظة ولادة الكون' '. 

قال تعالى: #اولم ير الذين كشروا أن 
السماوات والأْرض كاتتا ردّفًا ففتقناهما 
وجعئنا من ألماء كل شي ع حي اند 
'. يدعو الله الذين كثروا به إلى 
النظر بأبصار فلوبهم فيروا بها ويعلموا أن 
السماوات والأرض كانتا رتقا. أي: ليس فيهما 
تقب بل كانتا ملتصقتين. يقال منه رتق قللان 
الفتق إذ! شده فهو يرتقه رتقاً ورتوقاً ومن ذلك 
قيل للمرأة التي فرجها ملتحم ووحد الرتق وهو 
من صغة السماء والأرض وقد جاء بعد قوله 


00 7 اع اع 
يؤمبون*# 


كانتا لأنه مقصدزر مكل فول الزور والصوح 
والنطر وقوله دفتقناهما يقول قخصد عناهما 


وفر جناهما' يننا 


كما جاء في قوله تعالى: طثم اسْتوى 
إلى السماء ؤهي دُخَانٌ فقال لَهَا وَلللارض 
انْتيًا طُوْعًا أو كرُهًا قَائنَا أتيُنا طائعين4'''. 
وقو ريفان اماد المعسيامد. سه حور لقي 
الأرض لاإفقال لها وللازض*. قال: قال 
الله تيارك وتعالى للسموات: أطلعي شمسي 
وقمري ونجومي. وقال للارض شققي أنهارك 
واخرجي تمارك #إقالتا أتيُنا4. واختاره 
ابن جرير رحمه الله عإقالتا اتيْتابب». أي بل 
من الملائكة والجن والإنس جميعاً مطيعين 


لك. حكاه ابن جرير عن بعض أهل العربية. 


ل آخاق التفاقة واننرات الآلة5] 


قال: وقيل: تنزيلاً لهن معاملة من يعقل 
بكلامهما. وقيل: إن المتكلم من الأرض بذلك 
هم مكان الكعبة ومن السماء وما يسامته منها 
والله أعلم. وقال الحسن البصريى: لو ابينا 
علية. أمره لعدّبهما عذاباً يجدان آلمه. وزواه 
أبن ان حاتم ''. 

اورد حجة الإسلام أبو حامد الغزالي 
(المتوضى 000ه) معلومة عن بداية الكون. 
حيت قال: ٠‏ فأول ما خلق الله العرش والكرسي 
والسموات والنير ان والجنات والأرضين وجميع 
الكائنات من أصل درّة يسميها الغلا سفة العقل 
الفعال والنفس الكلية. فمن يخارها ودخانها 
السموات. ومن 
الآرضون باترياح على الماءء!*! 
كترم النزاتي. عي :[اندازة]' الاسل» ويمكن 
مقارنتها بالبيضة الكونية الأولى و89 0901© 
التي قالى بها علماء الكون المعأصرون"' '. 

خلق الأشياء: 


: والصوة فيما 


نشأت المخلوقات من وحدة بدائية صغيرة 
مؤلغة من جزيثات أولية نوجز أهمها'"' ': 

#ا الكوارك هو جسيم مكون للبروتون 
والنيوترون. ولم تثبت التجارب وجوده يعد. 

#ا الالكترون هو جسيم خفيف سالب 
الشحنة يدخل في تركيب الذرة وزنه 5 -1١١‏ 
54 غرام. 

4ه البروتون هو جسيم موجب الشحنة مكون 
للنواة ويحوي ثلات كواركات. كتلته أكبر ب 
651 مزه من الالكترون. 


النيوترون هو جسيم قاقد للشحنة مكون 


للنواة أنشا: كتلته أكير ب 1848 مرّة من كتلة 
الإلكترون. 

الفوتون وحدة الطاقة الضوئية. لا كتلة 
له. وسرعته 5*٠‏ ألغف كم /رساعة. 

وبمرور الزمن اتحدت الجزيثات الأولية 
مكونة 


الوحدة اليدائية. قصارت نواة 
الهيدروجين. ثم اتحدت ذرات الهيدروجين 
فيما بينها بصورة متباينة وغير متباينة مكونة 
بقية العناصر في الطبيعة وعددها اثنان 
وتسعون عضر ومنها نشأت المخلوقات في 
الكوتة", 

ذكر العلماء أئهم توصلوا الى معرقة دقيقة 
جداً للكون بعد نشأته عند الوقت 45-٠١‏ جزء 
من الثائية من لحظة ولادته. وهو مأ يسمى 
بوقت بلانك والذى قبله يحدد نقطة الصفر 
ليدء خلق الكون وكيفية ظهوره من العدم. 
وهذا لا يتعارض مع ما قاله ترن تيان: «ان 
المادة يمكن أن تظهر من الفراغ إذا حقنت 
فيها كمية كبيرة من الطاقة: الفراغ مصدر كل 
قو الصعرات, والتجوه وخر والتجوم 
والأزهار. وأنت وأنا. إن فكرة النشوء من العدم 
والكى كانت بالأمتن كرا على هلماك الديق 
تعد لها اليو سلدا علميا كن هلم الغون !"0 

شان كداتي: ظولعَدُ عدف النشاة الأولى 
فقول قدغزوة0 + يخلن غن الشاوض مع 
قيلة يهاه عزنا شود نية خنق التقارات 
والأؤطن .ول خَلْق اننسين وها عنث متحد 


قالمعنى يغفرضه 


بي ١ءوذة‏ 


المضلين عَضدًا 4 8 


السياق القراني بما تعطيه من معنى. فنجد أن 
كلمة ما أَشْهْدتُّهُمْ4 بمعنى أشركتهم. وكلمة 
«شهَداءكم» بمعنى شركائكم. 

إن الذنة .عي . اللينة: الأساسية الرناء 
الحرفية والمادة عا 'الفيلسوف "اليوتاني 
(ديمقراطيس) أول. من أعطى تصوراً علمياً 
تلذرة وأسماها الأتوم ماه. أي الشيء الذي 
لا يتجزأ. وتبّت رسميآ هذه التسمية العالم 
دالتون بوضعه النظرية الذرية الحديثة تكريماً 
لعلماء اليونان الأقدمين1*'), 

فقد أشار القرآن الكريم إلى الذرة في أكثر 
من موضع. بل إن لها وزنا. وهناك جزيئات 
أصغر منها. قال تعالى: #إن الله لآ يَظَلمْ 
مِثُمَالٌ ذْرَة وَإن تك حُسْنَةَ يُضَاعفْهَا وَيُوْتَ من 
نَدْْهُ آجِرَا عُظيما»'''. وقال تعالى: وما 
يَعْرْبُ غن رَيْكَ من مَتْقَال ذَرّةَ في الأزض 
ولا في السمّاء 5ك معز فق اقلت وله اكير 
إلا في كتّاب مُبين»'"'2. وقال سبحانه: طلا 
ا ال 5 
كتّاب مُبِين»2'*74؛ وقال جل جلاله: «قل اذْعُوا 
الَّدِينْ زَمَمْثُم من ذون الله لا يَمُلكونَ مِثْمَالَ 
ذَرة في السَمَاوَات ولا في الأرضى وق ليم 
فيهمًا من شرك وََا ل منْهُم من ظهير» 09 
وقال ذو الجلال والإكرام: لقَمَن يَعْمُلْ مثُمَالَ 
ذرة خَيْوًا يره04, 

فلا بد من قوة أو قوى لإتمام خلق الأشياء 
هي الكون فكانت: قوة الجاذبية. وهي قوة 
غير مرئية ضعيفة يقوم عليها النظام الكوني 
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والتى تحكم الأشياء الكبيرة المرثية. وهي 
غراء الكون والتي تجعل الأقمار تدور حول 
الكواكب. والكواكب حول النجوم. والنجوم 
حول المجرات. ولو غابت هذه القوة لانغرط 
كل شيء وتشتت الكون بأسره. قال تعالى: #إن 
الله يُمُسفُ السسْمَاوات والْأرْض أن تزولا وذكن 
َاننًا إن أَمُسْعَهُمًا من أحد من بَعْده إِنّهُ كَانْ 
حليمًا غَفورًا #!'". 

القوة ا الغراء 
التي تمسك الذرات التى تتكون منها العتاصر 
الطبيعية في الكون السابق ذكرها. وتعطي 
للأشياء شكلها ونوعيتها. طهي التي تربط 
ذرتي الأوكسجين وذرة الهيدروجين مكونة 
الماء على سبيل المثال. 


ومغتناطيسية: ورهى 


الضوةالنووية الصعيضة: 

وهى التي تنظم تفتت مكونات الدرة. 
وتتحكم في موتها. فهي ليست أزلية. 

القوة النووية القوية: وهي التي تمسك 
مكونات النواة (البروتون والنيوترون) مع 
بعضها. وتعتبر الأقوى بين فقوى الطبيعة. 
وبدونها يعود الكون إلى الوحدة الأولية المؤلفة 
من جزيئات المادة مالكوارك والبيوترون! '. 

هذه القوى الأربع قام عليها هذا الكون. ومع 
أن العلم استطاع رؤية هذه القوى بصورة غير 
مباشرة إلا أنها قوى غير مرئية. قال تعالى: 
«خَلقَ السَمّاوات بغَيْر عَمَد تَرُوْنْهَا وَأَنْقَى في 
الأزض رَوَاسِيَ أن تميد بِكُمُْ وْبَثْ فيهًا من 
من كل زُوْجٍ كريم*'"'. وقال سبحانه: «الله 


ا 


الكَفَاكَة والترات 


الذي رَهَعَ السماوات بغيْر عمد تزؤنها ثم 
الترع" على لعز ووبيطن فقون لكر 
كل تكتري لأجق مسمى يديل الآشو يُتْصل 
تانكم يرقاه تق توغ نون .بماد 
خلق السموات بغير دعائم مرتية. 

نظرية الانفجار العظيم: 

بدأ الكون بانفجار مدو عملاق. حدث 
هذا قبل ما يمَارب ١8‏ مليار سنة والله أعلم. 
وتزامن حدوته في مدة تعادل ١٠-5؟‏ جزء من 
الثانية. وكان قطر الكون كله 55-1١‏ جزء من 
السنتمتر غير قابل للتصور بتاتأ. بل ممكن أن 
تحويه نواة قطرها ١5-٠١‏ جزء من الثانية 
ويرافقه تمدد وتبريد تدريجي للكون!2. 
وبتواصل العملية اتحدت الكواركات لتكوؤن 
البروتونات والنيوترونات. وبدورها انضمت مع 
بعضها البعض لتشكل نوى الذرات. 

ففي عام 1957 توصل العالم البلجيكي 
جورج لوميتر إلى نظرية أن الكون كان قد نشأ 
ككتلة غازية عظيمة الكثافة والحرارة تصل إلى 
55-٠‏ درجة مثوية. ثم حصل بتأثير الضغط 
والحرارة انفجار هائل فتتها وقذف بأجزائها 
في كل اتجاه. وقد أطلق الفلكي جورج غامو 
على هتدم التلوية 'اسحتاةها خهيرا خركت 
بالانفجار العظيه!”'. 

ولم يكن باستطاعة النوى الذرية أن تمسك 
بالإلكترونات لشدة الحرارة. ولكن بعد البرودة 
النسبية للكون ظهرت المتعادلة 
وتجمعت مكونة غيوماً غمازية (سديماً) تطورت 


لتصيح نجوما. وانطلق الضوء دون مواجهة 


الذرات 


كظر الامتصام ا إشارة إلى كولم قال 
لِهْو اندي خَلق لكم ما في الأَرْض جُميعاً 
كُمّ اشتوى إلى السماء فَسَوَاهُن سبع سَمَاوَاتَ 
اذيك سو رسيا 

ويجمع علماء الملك اليوم على أن نظرية 
الاننجار العظيم هي حقيقة علمية. تؤكد أن 
الكون مخلوق له بداية ونهاية حيث عارضها 
من قال بأزنية الكون. 

والقرآن الكريم يدل على حقيقة الكتلة 
الواحدة في بدء الخلق فى قوله قاتى ترازلم 
ير الَدَين كفروا أن السماوات وَالدرْضن كانتا 
5 قل يؤمنون14*, و«الرتق» يعنى ضم 
وجمع: و«فتق» تعي فصل. أي السموات والآرض 
كانها مسموعتين: فيطلهها' الخالق سسحجاتة: 
شكل رتق قابل للفتق. وكل فتق فابل للرتق 
والسموات والأرض ستعودان كما كانتا عند 
قيام الساعة. 

وان عت لا المررف كيف كان كدق الشموات 
والأرض. أو فتق أحدهما عن الآخر. فتقيل 
القظرية الفلكية ل كخالف الحقيقة المحملة 
التي قررها القرأن. يقول الفلكى جورج غامو: 
بدأ الكون ينفجر. وتكثفت سحب من الدخان 
كن اناكم مصرفة عون حدونا عفر 25 تاكن 
وتتباعد من أثر الانفجار''''. فالنظرية الفلكية 
لا تعارض المفهوم القرأني في فوله 00 
كم اسْتُوَى إلى السماء وهي دَحَان4 .77 


قدرة المولى جل وعلا تتجلى في قوله: 


«والسماء بَنْيْنَاهَا بِأَيْد وَإِنَّا نُمُوسَعُونَ » 
والْأرْض فَرِشْنَاهَا قتكم الماهدون © ومن كل 
زه علش رودن عدم تدرو ع خطررا 
إلى الله إني لكم منْهُ نديزٌ مُبِينٌ4!'” 
يقول تعالى منبهاً على خلق العائم «العلوي 
والسفلي» والسماء بنيُناها»: أي جعلناها 
سما محفوظاً ريعاً لبأيّْد»: أي بقوة. قانه 
ابن عباس ومجاهد وفتادة والثوري وغير واحد 
«وَإنًا لموسفون»: أي أنا وسّعنا أرجاءها 
ورفعناها يفير عمد حتى استقلت كما هي 
«والازض قَرسْتَاها»: آي جعلناها فراشاً 
للمخلوقات ظفْنَعْم الماهدون»: أي جعلتاها 
مهد االأافتها اوسن لزنمو كتفت وعننيه 
أي جميع المخلوقات أزواج سماء وأرض وليل 
وقهاي .عحقى “الوانات.. والفياتاض: ‏ وتهذا 
قال تعالى: +العْلَّكمْ تَذَكُرُونَ»: أي لتعلموا 
أن الخالق واحد لا شريك له: #قفروا لقن 
اللّهج4: أي الجأوا اليه واعتمدوا 5 في أموركم 
عليه «إني لكم مُنْهُ نديرٌ مَبِينٌ)4 .1" 

توسع الكون: 

قال العالم النمساوي كريستيان دوبلر عام 
845 بتجربة تعريض ضوء لموشور زجاجي. 
فوجد أن الضوء يتحلل إلى أطياف سبعة هي 
الأحمر والبرتقائي والأصفر والأخضر والأزرق 
والنيني والبنفسجي. فحيث أن مصدر الضوء 
فق الايد كالضي جواج إن 
الوق الأحمى أها اذا اقدرب التطرو من اله اصيد 
فالضوء يزاح إلى اللون البتفسجي!”. 


وكين الا سلوب رضن لدو لور 0 


تسرك يدا + 


| آقاق التفافة والترات 


ولاحظوها تبتعد عنا يما يعرف بالأتزياح 
الأحمر. كما اكتشفوا أن النجوع والمجرات 
تتباعد عن بعضيها بشكل متواصل. مما ساعد 
على تفسير أن الكون في توسع دائم ومعه كل 
المجرات والنجوم. هذه الحميمقة تثبت ما 
جاءت به نظرية الانفجار العظيم' ''. 

ولكن إلى هتى يستمر هذا التمدد وهل 
سكين هنا اليد كلم شيسههنا اد الكون 
كان مكورها أي لا لحدود له. كانه سيستمر 
بالتمدد الى ما لا نهاية إلى أن يصل الكون 
الى مرحلة عجم انتقال الحرارة وقيها سييقى 
القون الكو ساعنا الى الأبد. أما اذا كاه 
الكو .مثلقا.. هريما يستمن إلى الأبد بولكن 
معدل التمدد سيتلاشى يمرور الزمن بسيب 
فوة الجذب المعوقة والتي تعتمد على كثافة 
الكون» وبهدا يبدأ الكون بالتقلضن يدلا من 
التمدد كقزف الحجر إلى الأعلى بحث يصل 
إلى أعلى ارتفاع ينزل بعدها بتاثير الجاذبية 
الأرضية. والعديد من العلماء يعتقد بهذا ويبداً 
الكون مراحله من جديد بما يسمى نظرية 
الكون المتذيبدب 56علاأمنا 11509قه|اا050 وهي 
مرحلة وسط بين نظريتي الانفجار العظيم 
والكون الثابت!*". 

إن توسع الكون نتيجة الانفجار العظيم هو 
الذي يشرح الظلمة الحالكة في الكون برغم 
اننشار ملايين المليارات من التجوم. كما 
أنه السيب في انتشار الضوء بعد أن كان حييس 


الكخلة القازية الأولن. خال مان انم ها 


أآكاق التقافة والتواث 


خلقًا أم السماء يناها»!' ''. مأ يبين أن بناء 
السماء وتسويتها كان بمعل التوسع الناتج عن 
الانمنجار العظيم. فيعد ٠٠١‏ ألف سنة من 
نشأة الكون ظهر الضوء واستطاع الفوتون أن 
يتحرك بعد أن كان محصوراً. فالظلام سابق 
للنور كما أثبتته التجارب الفيزيائية والقرآن 
الكريم شي قوله تعالى اإوأغطش يلها وأخرج 
ضخاهاك ”ا 

قدا باون العتماء ايها فق عيب ظنعة 
الليل. قبالرغم من انتشار ملايين المليارات 
من النجوم في هذا الكون الفسيح. وعملاً 
بميدأ توسع الكون. فالليل أسود لعدم وجود 
ما يكفي من التجوم لملء السماء بالضياء. 
فبتوسع الكون تشتت الضوء ولم يصل منه الا 
القليل. لذا يبدو الليل أسودا” '. 

السير إلى القناء الحتمي: 

تتكون مجرتنا درب اللبانة من مليارات 
النجوم ملتفة ضمن فرصين لولبيين بطول 
مأثة مليار سقة ضوئية. فالجزء غير المرتي 
من مجرتنا أكبر من ذلك الجزء الذي نراه 
من الأرض. والاعتقاد السائد لدى العلماء 
هو وجود ثقب أسود في وسط المجرة يبتلع 
الملايين من النجوم بما فيها شمسنا محدثة 
تفاعلات وتجاذبات بما يعادل مليارات المرات 
قدر جاذبية الشمس. 

كما أن الاعتقاد يستمر الى أن مجرة 
أندروميدا الأقرب إلى مجرة درب اللبانة 
والأكبير حجماً بمقدار الضعف ستبتلعها. 


ضسرعة اختراب أندروميدا من درب الليانة 


تعادل 0-١‏ آلف كم/سا. وهما الآن على بعد 
5 مليون سنة ضوئية. وتلعب الجاذبية دورا 
فاها كن ذزايد. 'السرعة وتسنادهها المتوفم: 
والاصطدام الهائل سيكون مرعبا إلى درجة 
تفير معالم منجرة اللبائة:بوهوهايقية نيا 
تصادم منتارة هاو هون« مكلك والخرق 
تسع لشخصين أثنين. متنبثين نتائع الحادثة 
المروعة. فالاصطدام بين المجرتين ليس 


بعيدا بالمقاييس الفلكية وعلى بعد " مليارات 


. ككل 

قال تعالى: «ؤلا تدغ مُع الله الها آخز لا 
إنّهَ إلا هُوْ كل شَيْء مالك إلا وَجْهَهُ له الْحَكُم 
انيه كُرْجْمُونَ04*'. أي: لا تليق العبادة إلا نه 
ولا تنبفي الالهية إلا لعظمته: وقوله: #كل شَيْء 
هَالكٌ إلا وَجهَهُ4. إخبار بأنه الدائم الباقي 
الحى القيوم الذي تموت الخلاتق ولا يموت 
كما قال تعالى: كل من عَلَيْهًا فان»74*. 
أي: فعبّر بالوجه عن الذات. وهكذا قوله: 
#كل شَيْء هَالَكُ الا وَجْهَهُ)4. أي الا إياه. وقد 
ثبت في الصحيح من طريق أبي سلمة عن آبي 
هريرة قال: قال رسول الله يد أصدق كلمة 
غالها الشاعر لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل. وقال مجاهد والثوري في فوله تعالى: 
«كل شَيْء هَالك الآ وَجْهَهُ . أي: الا ما أريد به 
وجهه وحكاه البخاري في صحيحه'”''. وحكاه 
البخاري في صحيحه كالمقرر له فال ابن 
جرير: ويستشهد من قال ذلك يقول الشاعر : 
استغفر ائله ككيا لست مخصية 


رب العباد اليه الوجحه والعمل 


وهذا القول لا ينافي القول الأول فإن هذا 
إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما آريد 
به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة 
المطابقة للشريعة. والقول الأول مقتضاه أن 
كل الذوات قانية وزائلة ألا داته وتقدس قانه 
الأول الآخر الذي هو قبل كل شيه ويعد كل 
شيء. قال آبو بكر عبد الله بن محمد بن أَبِي 
الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار حدثنا أحمد 
بن محمد بن أبي بكر حد تنا مسلم بن إبراهيم 
حدتنا عمر بن سليم الباهلي حدثنا أبو الوليد 
قال كان ابن عمر اذا أراد أن يتعاهد قلبه 
يأتي الخربة فيقف على بابها فينادي بصوت 
حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه 
فيقول: كل شَيْء هالك إلا وَجهَهُ4. وقوله: 
“له الْحَُكْمْ». أى الملك والتصرف ولا معقب 
لحكمة «وَاليْه تَرْجْعُونَ4. أي يوم معادكم 
فيجزيكم بأعمالكم إن خيرا فخير. وإن شرا 
0 

نظرية الانكماش الكبير: 

من العلماء الذين امتوا بنظرية الانفجار 
العظيم يتوقعون تباطو سرعة الكون بمرور 
الزمن. فالحرارة الهائلة والتي تقدر بأضعاف 
اليس 
تتخفض تدريجيا بعد مليارات السئين من 
حدوث الانمجار العظيم. مما يعني أن القوة 
الدافعة إلى الخارج بتوسع الكون نتيجة تتنافص 


مليارات المليارات درجة حرارة 


هذا التباطؤ يدل على تفوق قوة الجاد بية 


آفاق التفافة والتراثت ا 


على فوة الدفع لتباعد المجرات. فتجدب 
المجرات إلى مركز الكون بسرعة مضطردة 
مع مرور ألوفت. قتنكمش المادة المكونة 
للنجوم على نقسها بعد أن جذبت كل مأ يدور 
في فلكها. وتّجذب بدورها من قبل النجوم 
المنسحقة والأقوى جاذ بية. معممة هذه الحالة 
على كل المجرات. هذا هو الانكماش الكبير 
تاهما هناها الأشهعار ‏ الكبون. مدقي 
الآبماد المكانية والزمانية. ويتجمع كل شيء 
في نقطة متناهية في الصغر. عالي الكثافة 
ودرجة الحرارة. ليعود الكون إلى سيرته الاولى 
كما كان لحظة ولادجه!* :1 

يقول الدكتور زغلول النجار عن «الكون 
الثاني» بعد فناء ألكون الحالي: (... أن هذا 
الجرم الثاني سيكون على هيئة جرم ابتداثي 
ثانٍ (رتق ثان) شبيه تمامأ بالجرم الأول 
(الرتق الأول) الذي نشأ عن انفجاره الكون 
الراهن. وسوف ينفجر بأمر من الله تعالى 
كما انفجر الجرم الأول. وسوف يتحول إلى 
سحابة من الدخان كما تحول الجرم الأول. 
وسوف يخلق الله تعالى من هذا الدخان أرضا 
غير أرضنا الحالية. وسماوات غير السموات 
التى تظلنا. كما وعد سبحانه وتعالى. وهنا 
تبدأ الحياة الآخرة ولها من السنن والقوانين 


غير تلك التي ثدار بها هذه الحيأة الدنيا 


ساندج. الذي افترض أن الكمية الموجودة فضي 
- آكأق التقافة والتوات 


الكون كافية لوقف تمدد المجرات الشاردة. 
وبالتالي جذبها إلى المركز. وحينها لا مانع 
من انفجارها كما اتفجرت تلك الأولى. وتشكل 
كوناً دود . وهكذا يصبح الكون بين تمدد 
وتقلص ونقاط كونية أولى الى ما لا نهاية. 
وأكوان قديمة وجديدة!”*! 
نهاية الكون: 
هناك نظريتان علميتان متعارضتان تخص 
الكون: 
- نظرية الكون المفتوح. أي أن الكون سيبقى 
في توسع دائم حتى ينغد منه وفود النجوم 
قتنطغئ ثم تموت. وبموتها يفنى الكون. 
- نظرية الكون المغلق. أي أن الكون سيتوسع 
إلى حد معين. يتقلصص بيعدها وينقيض 
ليرجع كاليدء. وهذه تدعى نظرية 
«الأوركديون». وهي تقول: أن الكون سير جع 
كما يدا. كتلة غازية ملتهبة عظيمة الحرارة 
والضغط يعد مائة مليار سئة من بدء 
الانفجار العظيم على حد تقدير العلماء. 
ليبدأ من جديد خلق آخر للكون. كما جاء 
في تقديرات العلماء'!*". 
هي القرأن الكريم. هناك أيات تصور نهاية 
الكون. قال تعالى: يَوْمٌ تطوي السمّاء عطي 
السجل لنْكُنّبِ كما بَدَانًا أُوْل خُلْق نُعِيدهُ وَعْدًا 
علدنا ]نا عنا هاعكين ©" أ يمفتىن أن السمواتك 
والأرض في الكون ستعودان مجتمعين كما 
كانتا في بدء نشأتهما. وقال تعالى: ؟أوْلْمْ 


يَرَ الَّدَيِنَ كَفَروا أن السنماوات والأزض كانتا 


رَتُقَا هَمْتَقُنَاهُمًا وجَِعتْنا من الماء كل شئء» 
حي ذفلا يُؤُمنون4”*'!. والمولى سبحانه يبدا 
بكون غير الكون اكحالي. قال جل جلاله: يوم 
تبَْدَّل الأزض غيّر الأرْض والسماوات وبرزوا 
لله الواجد القهار !ا 

كما ذكر سبحانه وتعالى حال السماء 
والتجوم والجبال عند نهاية الكون وقيام 
الساعة. ما يؤيد عودة الكون الى ما كان عليه 
وقت نشأته فال تعالى: يوم نطوي السَمَاء 
كطي السجل لذكتب كما بدأنا أوَلَ خلق تُعيدة 
وَغْذًا عَلِيْنًا نا كنا قاعلين»#!'*'.وقال سبحانه: 
#وَهًا قَدَرْوا الله حَق قذره والأزض جَميعًا 
قَبْضَتَهُ يُوْمَ القيامة والسماواتٌ مطويَاتٌ 
بيُمينه سُبْحَائهُ وَتَغْالى عم يُشَركون4!*'. 
وقال تعالى: #إذا الشََمُْسش كَوَرْتْ * وإذًا 
لاتقو انر قي ركان حل لول نزو 
البحَار سَجِرتُ74*'. وقال المولى لأواذا 
الْسمّاء كشطث» !**. وكما قال ذو الجلال 
والإكرام: «اذا السسّماء انمُطرزْتث»#!'*'. قال 


تعالى: شاه التوشوخ طمشست “ار كل أآية 


الكون من السماء والأرض والجبال والبحار 
وغيرها وقت نهاية الكون. فمعجزات القران 
الكريم لا تنتهي. بعضها أثبته العلم الحديث, 
والآخر سيثبته لاحقا'””'. قال تعانى: « لكل تَبَا 
للابووة سروه 

اذ هذه القوة الجيارة التي أوجدت كوننا 


وسْمسسمًا وآرضنا وبقية خلق أللّه. هى نمسيها 


التي ستنثلق على نفسها وتطوى كطي السجل 
للكتب. وترجع كما بدأت أول مرة. قال تعالى: 
وتوم لصوي افيه فط وفتون واقنب 
كبا ددا كا اأون عقلق تعيده :وهذا شلينا إن 
كنا فاعلين»*! ''. كما قال سبحانه: «#وما 
قدزوا الله حق قذره والأزض جميعًا قيْضته 
يؤم القيامة والسسماوات مطويَاتٌ بيمينه 
معاد جا يك انرو دون 
عباس فال: يطوي السموات السبع بما فيها من 
الخليقة والأرضين السبع بما فيها من الخليقة. 
يطوى ذلك كله بيمينه. يكون ذلك كله في يده 
بمنزلة خردلة. وقوله: «يوم نطوي السَماء 
كطي السجل للكتب»#. قال: كما يطوي 
السحل الكتاب كذلك تطوى السماء. عن ابن 
عباس في قوله: «كما بدأنا أوّل خلق تُعِيدُةُ9. 
قال: يهلك كل شيء كما كان أول مرة''''. 
قال تعالى : #وما قدرُوا الله حَقّ قذره 
والأزض جميغا قبْضتة نوم الْقَيَامَة 
والسماوات مطويَاتٌ بيمينه سُبْحَانَهُ وتغالى 
عمًا يُشركون4!. قال البخاري!*: حدثا 
مقدم ابن محمد حدشا عمي القاسم بن يحيى 
عن عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. عن رسول الله يقي قال: إن الله تبارك 
وتعالى يقبض يوم القيامة الأرضين على إصبع 
وتكون السموات بيمينه. ثم يقول أنا الملك 
'*). ورواه مسلم من 


5 وروام أحمد من طريق أخرى 


تفرد به من هذا الوجه 
]| 


ا 
وجه آخر 


بلفظ آخر أبسط من هذا! السياق وأطول. 


آفاق التقافقة والترات 


عنهما قال: ان رسول الله يد يقول هكذ! بيده 
يحركها يتبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه أنا 
الجبار أنا المتكبر. أنا الملك. انا العزيز. 
أنا الكريم فرجف برسول الله يتين المنبر 
حتى قلنا ليحزن به'”*'. وقد رواه مسلم'” '. 


2 


والنسائيا' '. وابن ماجه'' ''. من حديث عبد 


العزيز ابن ابي حازم. زاد مسلم ويعقوب بن 


سودق الأنبياية ع 


2 الطليري: -/اا صن ارا 
مير الشيرية > 


.٠“‏ تشسير ابن كشي اعاا صل اخ 


5 بنية العادة: حب الخلا 

.1١‏ من علم الشلك القراني: معرخالر 
.١‏ .54ا .ضرم قاعمعه دعرلواعم قا 
3 سورة الواخعة: 357 

64. سورة الكيف: .5١‏ 


2" عن علم القلك الثراتي ا صر .5١‏ 


آقَاقَ الثقافة والتراث 


عبد الرحمن كلاهما عن أبي حازم عن عبيد 
الله بن مقسم عن ابن عمر رضي الله عتهما 
نحوه ولفظ مسلم عن عبيد الله بن مقسم في 
هذا الحديث أنه نظر الى عبد الله بِنْ عمر 
رضي الله منهما كيف يحكي النبي يية. قال: 
ياخذ الله تبارك وتعألى سمواته واراضيه بيده 
ويقول: أنا الملك. ويقبض أصابعه ويبسطها 
ويقول:أنا الملك. حتى نظرت إلى المنبر 
يتحرك من أسفل شيء منه حتى اني لأقول 


اساقط هو يرسول الله عيا'”' 


2.68 ديرد نينا 3 


.5١ سورة قاطر:‎ .5١ 


# وق عم لفلف القراي» فى سا 


0 سوددة لشمانئ: 1٠١‏ 


5 الشروق المؤرخة في ١1لا‏ ركذتا 


51١‏ سدرة الذاريات: اي سن 
اه تشسير امن كتير ع2 سين 


*#. اشزار السهودات: والارضي ص 


51 القيرياء دن جود الخالق. ص اا 


عه الكون وأسيرارة: 3 الى ادك سور النكورير: 1 


5. سدرت النازعات: 319 95. سورد الدكوير: 1 


1 
1 


0 النارعات: 55 ٠‏ سور التكوير : ان 


58 من علم الفلك الشرائي: ص 50. 65. سورد الانفطار؛ ١!‏ . 
ةد أمران السموات والأرض: حهسية 2 سورك السراسيلات: ب 

2 سسلورت التصصر: ابام 4ه من علم الشلك الشراني: صر ةا 
007 سور 8 الرحمن: كل 53 سسورذ الأنعام: ده 
د" صحيح البخاري: جا ص 17158 5 سورد الانبياء: 1 
5 ؟, تقسير ابن كثير ج؟ ص .1١4‏ مث سورة الزمر: 1 

1 أسرازر السموات والارض: م 113 ا لتسير ابن كثير: ج؟ صن لم5 
0. الأهرام العدد .417-١‏ السنة .١50‏ المؤرخة في ؟1. سورة الزمر' 38. 

لالراراء م 


50. مسد الإمام أحمد بن حثيل: ج” صن ال 
أ صحيح مسلمم: جٌ صن ١14‏ ؟, 


2 :د أمآأ ع 
سورد ابراشيمم 5. السلن الكيرى: ج صر 5ش 
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0-7 أبن شضاحة: ١‏ هنلا 


. لفسير ابن كثير: ج؛؟ صن 17 
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الرسالة. ط؛. ديروت. ١9‏ 1اه. 


آفاق الثقافقة والنترات 


المستشله وعفدة المَضاء 


مقدمة: 


إلياس يلكا 
فاس - المغرب 


تعني المستقيلية الاهتمام بالزمان الآتى: بجميع أتواع الاهتمام مادام دلك يمتهج علمى رصين: 
ويطلق على البحث المنظم فى احتمالات المستقبل: «الدراسات المستقبلية»؛: ولاشك أن الاإسلام 
يرشد إلى اعتبار المآلات ومراعاة المستقبل: بل إلى السعي فيه إعدادا وتهيثة: فهو دين المستقبل لا 
الماضي فحسب”''... تكن قد يعترض على ذلك بعقيدة القدرء فيقال: كيف يزعم المسلم أنه يريد 


أن يكون له أثر على المستقيل:؛ وإنما كل شيء بقضاء اللّه وقدره: خيره وشره..؟ وهذا السؤال هو ما 


يحاول مقالي هذا الاجاية عنك : 


هذا إشكال كبير. وله أثار هامة وواسعة على 
السلوك البيشري المتعلق بالمستقيل... وفيه 
جانيان: 

الأول - نظري أو علمي. وقد أشار كثير من 
العتلماء لصعوية قضية القضاء والقدر. يقول 


ابن رشد: «هذه المسألة من أعوص المسائل 


الشرعية. وذلك أنه إذا تؤملت دلائل السمع في 
تعارض أدلة السمع في ذلك فموجودة فى الكتاب 
والسنةءا!. 

الثاني - عملي. إذ أخطر ما في هذه العقيدة 
- إذا فهمت خطأ- أنها توحي بالعجز والكسل 


والاستسلام. حتى إن 


آفاق الثقافة والترات 00 


اعتبر أن من اسباب تخلف المسلمين الإسلام 
نفسه ب«تقييده في السير فى هذه الحياة 
طبقا لعقيدة الجبر فيه '' وبالطبع لا علاقة 
للدين بهذا. لكننا نعترف يانه كان لأفكار 
الجبر انتشار ووجود بين المسلمين في القرون 
الأخيرة. حتى اشتكى من ذلك كثير من زعماء 
الإصلاح. فهذا جمال الدين الأفقائي يتحدث 
عن بعض الجبريين من المسلمين. فهم «أقوام 
بلباس الدين... أبدعوا فيه وخلطوا بأصوله ما 
ليس منها. فانتشرت قواعد الجبر وضربت في 
الاذهان حتى اخترقتها . وامتزجت بالنفوس حتى 
أمسكت بعنائها عن الأعمال»!:'. 
الإشكال عام في الفكر البشري: 

والحقيقة أن مشكلة القدر ليست خاصة 
بالفكر الإسلاميى. فجميع الأديان والفلسفات 
تعرف الاشكال''. ويعتبره هيوم -أب الشكية 
الحديثة - أصعب مسألة في أصعب علم. يعني 
الميتافيزيقيا.''' وأحيانا تناول الفكر الأوربي- 
الديني والفلسفي- الموضوع تحت مسميات 
أخرى آهمها: الحرية. وأصل الشر'"'. ويعتقد 
كلا من هيوم وفولتير- وغيرهما كثير - أن 
بحث مشكلة الشر أمر يتجاوز العقل الإنساني 
ويفوق قدراته. لذلك لا يمكن حل الإشكال. بل 
ولا فهمه'*. 
هو اهار : 

وما صعوية بحث القدر وعسر قهم 
حقيقته- وربما استحالة ذلك في الدنيا 
- إلا مظهر من مظاهر اخفاء الله سبحاته 


وهذا ما يعرف بسبر القدر. 


وتعالى لق 
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يقول ابو المظفر بن السمعاني: «القدر سر 
من اسرار الله تعالى اختص العليم الخبير 
به وضرب دونه الأستار وحجيه عن عقول 
الخلق ومعارقهم لما علمه من الحكمة. فلم 
يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. وفيل أن سر 
القدر ينكشف لهم اذا دخلوا الجنة ولا ينكشف 
لهم قبل دخولهاء!”! وكذلك قال الطحاوي في 
عقيدته: ٠أصل‏ القدر سر الله تعالى في خلقه. 
لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نيبي مرسل. 
والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم 
الحرمان ودرجة الطفيان. فالحدر كل 
من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعائى 
طوى علم القدر عن أنامه. ونهاهم عن مرامه. 
كما قال تعالى في كتابه: (لا يسأل عما يفعل 


الحدر 


وهم يسألون)!''!. شمن سأل لم ؟ فقد رد 
حكم الكتاب. ومن رك حكم الكتاب كان من 


١١ 


الكاكرين.» 
النهي عن الحوص في القدر: 
وأصل هذا التوجيه العقدى الهام حديث رسول 
الله يَقِيِ. فقد قال: اذا ذكر القدر فأمسكوا! ''. 
وروى ابن عمر ان النبي الكريم نهى عن 
إضشاء سر القدر.' '' وعن أبي هريرة مرفوعا: 
آخر الكلام في القدر لشرار أمتي.!'' 


ايضا: ان أمر هذه الأمة لا يزال مقاريا حتى 


'' ويروى 
يتكلموا في الولد ان وفي القدر”” '. 

فال ابن رجب: النهي عن الخوض في القدر 
بكون على وجوه متهأ: 
١‏ - ضرب كتاب اللّه يعضه ببعض. فيتزع المثيت 


للقدر بأية والناضي له بأخرى. 


* - الخوض في القدر اثياتا ونفيا بالأقيسة 


العقلية. 


5- الخوضن فى سير القدر. وقد ورد النهي عنه 

عن علي وغيره فان العباد لا يطلعون على 

0 

إذن قلا سبيل للاطلاع على سر القدر. 
لكن العلماء اضطروا- لما ثارت شيه الاعتزال 
والجبر- إلى الكلام في القدر بصفة عامة. 
دون الخوض في دقائقه. وذلك ترد الناس إلى 
الاعتقاد السليم. وكانت غايتهم إنقاذ الاعتقاد 
بالتوحيد بإثيات أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكنء وإنقاذ العمل بإتبات أن الإنسان مسؤول 
عن أفعائه وهو من يختارها.”") 

لهذا يجوز لنا أن نأخذ بالنظريات الكلامية 
التي تحاول اقرار القدر مع انقاذ حرية الإنسان. 
فهي نظريات نستانس بها وإن لم تكن أجوية 
نهائية عن الإشكال. وذلك مثل أقكار أبي الحسن 
الأشعري وابن رشد وابن تيمية... وأمثالهم من 
أهل السنة والجماعة. 
عفيدة العضاء والمدر: 

هذه العقيدة ثابتة بالكتاب والسنة. ولكنها 
أصرح ما تكون وأوضح في أحاديث نبوية كثيرة. 
حتى إن دواوين عديدة في السئة خصصت كتيا 
لما جاء فى هذا الباب. ومنها الكتب الستة. 
والذين أنكروا القدر حاولوا اما رد بعض هذه 
الأحاديث. وأنى لهم ذلك مع صحتها وكثرتها. 
وإما تاويلها. وهذا لا يمكن طرده في جميعها. 
لهذا قال أحمد القرطبي: «الأحاديث في هذا 


آفاق التقاقة والترات 


الياب كثيرة صحيحة يفيد مجموعها العلم 
القطعي واليقين الحقيقي الاضطراري بإبطال 
مذاهب القدرية. لكنهم كابروا في ذلك كله 
وردوه. وتأولوا ذلك تأويلا فاسداء.*) أذكر 
بعضها: 

عن عبد الله بن عمرو فال:< سمعت رسول 
الله يقةٍ يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
تخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة.».!'"! 
فهذه الكتابة من عالم الغيب. وهي عبارة عن 
سبق علم الله بالأشياء قبل وقوعهاء! 2 وقال 
عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا كتب 
مقعده من النار أو من الجنة. قانوا: ألا نتكل؟ 
قال: لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له!"'"!. 

هذه قاعدة أهل السنة في الموضوع: 
الأقدار حق. والأسياب حق أيضا. وبعض الناس 
يغلب عليهم شهود الحق الأول فقطء وفيهم 
يقول الشيخ مرعي الحنيلي: «من شهد هذا 
المشهد فشهوده حق. لكن وراء هذا المشهد 
مشهد آخر. وهو أن يشهد المقادير مقدرة 
بأسبابها. لأنه يشهدها مجردة عن الأسباب. 
فإنه إن شهد ذنك كان شهوده ناقصا أعمى. 
ويتشا له الغلط مخ أن الأعمان لا طفع وأن 
الآأسباب لا تفيد. وهو قول مبني على أصل 
قاسد...فان الله تعالى أخرع عادته الالهية 
في هذا العالم على أسباب ومسيبات تناط 
بتلك الأسباب وينسب أيضا وقوعها إليها نظرا 
لنصورة الوجودية. وإن كان الكل في الحقيقة 


بعضاته وقدره باعتبار الحقيقة الإيجادية؛ وقد 


سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اسقاط 
الأسيات مقطو إلى التضاع ,ولعي التسايق 
شد للشقى. ل اعرلواءشكل سس ندا خلق 
رن 

ان الاشكال في القدر يكمن في التوفيق بين 
فعل اللّه تعالى في الوجود وبين أفعال الإنسان. 
هالجبرية مثلا فالوا: ليس للإنسان الختيار. 
وأعماله من خلق اللّه. والمعتزلة ذكروا أن 
الإنسان هو الذي يخلق أفعاله. أما الأشاعرة 
فمد راموا التوسط بين المذهبين. فعالوا: إن 
الله خلق أفعال العباد جميعا. فخالفوا الاعتزال. 
تم أثيتوا للعيد قدرة سموها الكسب. فاتفصلوا 
عن الجبر..غير أنهم لم يعتبروها قدرة مؤثرة. 


وهذا مذهب حسن. فإن أهل السنة - كما يقول 


1 
1 
: 
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بين 
يل. وبين الجير والقدر. وبين 
الأمن والؤيا ا 

لكن فيه ضعفا. لأنه بتقرير قدرة لا تؤثر كأنه 
جعل منها صورة لا حقيقة لها. لذلك يمول رشيد 
رضا: «سذهب أهل الأثر. وهم آئمة السنة. وبعضص 
محققي الأشاعرة كإمام الحرمين. أن قدرة 
العبد مؤثرة في عمله كتأثير ساثر الأسياب في 
المسيبات بمشيئة الله الذي ربط بعضها ببعض 
كما هو ثابت بالحس والوجدان والقرآن..'*'' 

ولعلك تقول: لو أثبتنا للعبد قدرة مؤثرة لزم 
الشرك. وإلا لزم الجبر. وهذا لأن التأثير - كمأ 
يقول ابن تيمية - لفظ مجمل”” '. والتحقيق كما 


بين بنقسه أن: «العاثير اسم مشترك. قد يراد 
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بالتأثير الانفراد بالابتداع والتوحيد بالاختراع. 
فان اريد بتاثير قدرة العيد هذه القدرة فحاشا 
لله لم يقله سني. وانما هو المعزو إلى أهل 
الضلال. وان أريد بالتأثير نوع معاونة إما ضي 
صفة من صفات الفعل. أو في وجه من وجوهه 
كما فاله كثير من متكلمي أهل الإثيات. فهو 
باطل أيضا...!ذ لا فرق بين اضافة الانغراد 
بالتآثير إلى غير الله سبحانه في ذرة أو فيل.. 
وإن أريد بالتاثير أن خروج الفعل من العدم إلى 
الوجود كان بتوسط القدرة المحدثة. بمعنى أن 
القدرة المخلوقة هي سبب وواسطة في خلق 
الله سبحانه وتعالى الفعل بهذه القدرة. كما 
خلق الئيات بالماء دكما خلىق الغيث بالسحاب. 
وكما خلق جميع المسببات والمخلوفات بوسائط 
وأسباب فهذا حق. وهذ! شأن جميع الأسباب 
والمسيبات. وليس إضافة التأثير بهذا التفسير 
إلى قدرة العبد شركا. وألا قيكون إثبات جميع 
الأسباب شركا. وقد قال الحكيم الخبير: 
(فأنزلنا به الماء فأخر جنا به من كل الثمرات) : 
(وانزل لكم من من السماء ماءٌ فأنبتنا به حدائق 
ذات بهجة). وفال تعالى: #قاتلوهم يعذبهم الله 
بأيديكم »...2 ' 

إذن لا غنى عن إثبات الأسباب والقول بسيبية 
حقيقية لا عادية. وموضوع القدر وثيق الصلة 
بالعلية أو بالعلاقة السببية.وكنت قد درستها 
وبحثتها منذ ستين. وذلك في مجال الطبيعة 
أساسا. فظهر لي أن مشكلة السببية الطبيعية 


عويصة... لكنني أميل الآن إلى القول بأن قانون 


العلية حقيقي. وأن للاشياء ضعلا وتأثيرا بعضها 
في بعض. ولا مانع من تسمية ذلك طبائع. لآن 
الذي يميزنا - نحن المسلمين - عن الفلاسقة 
الطبائعيين هو اننا لا نقول بسببية مستقلة. يقول 
مرعي الكرمي: «ليس في الوجود سيب يستقل 
بحكم. بل كل سيب فهو مفتقر الى أمر آخر... 
وله موانع وعوائق تمئع موجبه. وما ثم سيب 
مستقل بنفسه إلا مشيئة الله وحده.'"'. ولو 
اطلع القارئ الكريم على كتابي:.الوجود بين 
مبدئي السيبية والنظام». لوجد فيه تقصيلا 
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وحين أقول: الأولى الأخذ بمذهب أمهل 


السنئة والجويئي ظقنشيت سببية حقيقية 
في العوالم الثلاثة: الإنسان والحيوان 


والجماد... فتقول مثلا بقدرة مؤثرة يملكهاأ 
العيد... فلست في ذلك أدعي -كما يفعل 
البعض - أن هذا المذهب سالم من كل نقاش 
وخال من جميع المعارضة. وغيره تخبطات 
وأغاليط..بل آقول: إنه أقوى المذاهب 
وآنسبها في العمل وأكثرها توفيقا بين 
ظواهر النصوص وأحكام العقل ومعطيات 
التجربة...ذلك أنه لا يوجد رأي في القدر 
لا يمكن معارضته بحجج من المنمول 
والمعقول. ولا سبيل إلى الجواب الشافي عن 
كل الأسئلة والرد على جميع الاعتراضات» 
فإن القدرة على ذلك معنأها معرفة أاصل 
القدر. وهيهات أن نصل لذلك ونحن لا نزال 


نجهل أصل الحجر. 
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التخطيط والاعداد والعلاج ... 
وسائر الأسباب من القدر: 

فهى ليست اخارجة عنه. فالقدر يحيط 
بالإنسان. لا مفر منه... ولذلك رأى بعض 
العلماء أن القدر ليس شيثا آخر غير نظام 
الأسباب والمسبيات الذي عليه أقام الله تعالى 
الوجود. يول الشيخ محمود: «القضاء والقدر 
الذي أوجب اللّه الإيمان به ليس معناه أن الله 
يلزم الناس بما قدره وقضاه عليهم. فقد جعل 
الله لهذه المقادير أسبابا تدفعها وترفعها من 
الدعاء والصدفة والأدوية وأخذ الحذر واستعمال 
الحزم وشعل أولي العزم وسائر ما يلزم. إذ الكل 
من قضاء الله وقدره حتى العجز والكيس 0 

وفد بين الرسول الكريم هذا المعنى مي 
مغالية القدر بالقدر احسن بيان وأبلغه. فقد 
سأله أبو حزامة: يا رسول الله أرآيت رقى 
تنسترقيها. ودواء. تتداوى به. وثقاة نتقيها: 
هل ترد من قدر الله شيئا؟ فعال له: هي من 
قدر الله.!''' ولابن القيم كلمة قيمة في معنى 
مغألية القدر بمثله. خال: «وراكب هذا البحر 
في سفينة الأمر وظيفته: مصادمة أمواج 
القدر. ومعارضتها بعضها بيعض. والا هلك. 
فيرد القدر بالقدر. وهذا سير أرباب العزائم 
من العارفين: وهو معنى فقول الشيخ العارف 
القدوة عبد القادر الكيلاني: «الناس إذا 
وصلوا إلى القضاء والقدر آمسكوا. إلا أنا. 
فانفتحت لي فيه روزنة طنازعت أقدار الحق 


بالحق للحق. والرجل من يكون منازعا للقدر. لا 


من يكون مسشلما مع المدر». ولا تتم مصالح 
العياد في معاشهم الا بدفع الأقدار بعضها 
يبعض. فكيف في معادهم؟ والله تعالى أمر 
أن ندفع السيئة- وهي من قدره - بالحستة 
وهي من قدره. وكذلك الجوع من قدره. وامر 
يدفعه بالأكل الذى هو من قدره. ولو استسلم 
العيد لقدر الجوخ مع فخدرته على دقعه بعقدر 
الأكل حتى مات. مات عاصيا. وكذلك اليرد 
والحر والعطش كلها من أقداره. وأمر بدقعها 
بأقدار تضادها. والدافع والمدفوع والدفع من 


اكوا 


قدره» 
الهدر الآاقني: 

وقد ذكر ابن تيمية أن تعلق العلم 
بالماضي والمستقبل سواء. فمن أخبر عن 
الماضي وعن وقوعه - أو وقوع حدث فيه 
- بدون الأسياب يكون مخطئًا... كذلك من 
يريد أن يخبر عن المستقبل وأن شيثًا منه 
يكون بلا أسباب يكون مبطلا..فطلايد من 
نظام الأسباب. غاية الأمر أن أكثرها معتاد 
وبعضها غريي''''. لذلك يجب على الإنسان 
ان يدفع القدر القادم الذي يتوقعه ولا 
يناسبه. بقدر آفضل له. أما القدر الماضي 
فيزيله بقدر جديد. يقول أبن القيم: « دفع 
القدر بالقدر نوعان: أحدهما: دفع القدر 
الذي اتعقدت أسبابه -ولما يقع - بأسياب 
أخرى من القدر تقابله. فيمتنع وقوعه. كدفع 
العدو بعتاله. ودضع الحر واليرد ونحوه. 


والثاني: دفع المدر الذي وضع وأستغر يقدر 


يرفعه ويزيله. كدفع خدر المرض بالتداوي. 
ودفع الذيب بقدر التوبة. ودفع الإساءة يقدر 
الل 
حديت احتجاج ادم بالقدر: 

لكن قد يعكر على ما سبق ما يفهمة بعضص 
الناس خطأ من قصة محاجة آدم لموسى 


أحتج 
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عكَا: روى الأئمة عن النبي يَتتة قال: 
آدم وموسى: فقال موسى يا آدم. أنت أيونا. 
خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آأدم: 
أنت موسى اصطفاك الله بكلامه. وخط لك 
بيده. أتلومني على أمر قدره الله علي قبل ان 
يخلقني بأربعين سنة. قال النبي عيتل: فحج 
أدم موسى. فحج آدم موسئ'*''. لذلك فإن 
بعض المسلمين يتعلق بالحديت ويظنه دليلا 
على صحة الاعتزار عن ذنوبه بالقدر السابق. 

ويجدر بي أن أذكر شيئًا. وهو أن الاحتجاج 
بالقدر لا يكون فقط في حالة المعصية. بل 
أيضا هي أحوال الخطأ. والنسيان. والعجز. 
والكسل. والفشل. والتخبط. وترك الإعداد 
والعمل... ونحو ذلك. حتى إن بعض المسلمين 
يعتذرون اليوم على ما هم فيه من التخلف 
والهوان بالقدر...وربما أضافوا لذلك أن 
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«الدنيا سجن المؤمن وجنئة الكافر» 

نعود إلى الحديث.- برواياته وألفاظه 
-كما قال ابن حجر: «المعنى أنه لو استمر 
على ترك الأكل من الشجرة لم يخرج منها. 
ولو استمر فيها لولد له فيها. وكان ولده 


سكان الجنة على الدوام. كلما وفع الإإخراج 


فات أهل الطاعة من ولده استمرار الدوام 
في الجنة وان كانوا إليها ينتقلون. وفات أهل 
المعصية تأخر الكون في الجنة مدة الدنيا 
وما كا الله عق :مده العذان فى الأخرة: 
إما مؤقتا في حق الموحدين وإما مستمرا 


1 


في حق الكفار فهو حرمان نسبي»7. 


١‏ - فريق كذبوا به. كابي علي الجيائي وغيره. 
لآنه من المعلوم بالاضطرار أن هذا خلاف 
ما جاءت به الرسل. 

؟ - فريق جعلوه عمدة في سقوط الملام عن 
المخالفين للشرع. 

" - فريق صححوه وأولوه بتفاسير مختلفة. بعد 
أن أجمعوا على أن آدم لم يحتج بالقدر على 
معصيته . 
والرأي الأول لا يعرج عليه: فإن الحديث 

صحيح. وليس من منهج أهل السنة رد 

الاحاديث الثابتة بهذه البساطة. والفريق 
الثاني أسقط التكليف جملة. أما التأويلات 
فكثيرة. ويعضها ضعيف.'*! لكن أهمها ما 

يلي: 


١‏ - فأل ابن عبد الير: هذا عندى مخصوص 
بآدم. لآن المناظرة بينهما وقعت بعد أن 
تاب اللّه على آدم قطعاء. كما قال تعالى: 
#قتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه». 


قحسن منه أن ينكر على مرشوية لومة على 


الآكل من الشجرة. لأنه كان قد تيب عليه 
من ذنك. وإلا قلا يجوز لأحد أن يقول لمن 
لامه على ارتكاب معصية. كما لو قتل أو 
زنا أو سرق: هذا سيق في علم اللّه وقدره 
على قبل أن يخلقني. فليس لك أن تلومني 
عليه. فإن الأمة أجمعت على جواز لوم من 
وقع منه ذلك. بل على استحباب ذلك كما 
أجمعوا على استحباب محمدة من واظب 


[؟) 


على الطاعة 
- قال ابن تيمية : «آدم عَليَتَل إنما حج 
موسى لأن موسى لامه على ما قعل لأجل 
ما حصل لهم من المصيبة بسبب أكله 
من الشجرة. لم يكن لومه له لأجل حق 
الله في الذنب. فإن آدم كان قد تاب من 
الذنب. كما قال تعالى: (فتلقى أدم من 
ربه كلمات قتاب عليه)....- وموسى- 
ومن هو دون موسى - كاه يعلم أنه بعد 
التوبة والمغفرة لا يبقى ملام على الذنب. 
وآدم أعلم باللّه من أن يحتج بالقدر على 
الذنب. وموسى عَم أعلم بالله تعالى 
من أن يقبل هذه الحجة. فإن هذه لو 
كانت حجة على الذنب لكانت حجة لإبليس 
عدو آدم. وحجة لفرعون عدو موسى. 
وحجة لكل كافر وفاجر. وبطل أمر الله 
ونهيه. بل انما كان القدر حجة لآدم على 
موسى لأنه لام غيره لأجل المصيبة التي 
حصلت له بفعل ذلك. وتلك المصيبة 


كانت مكتوبة عليه!” 2. 


آفاق الثقافة والترات 


اذن ظاهر الحديث غير مراد. وتذتك لا 
يقبل الناس الاحتجاج بالقدر في معاملاتهم 
اليومية. ولا يرضون لمن أخذ مالهم أو أخطأً 
في حقهم أن يتعلل بالقدر. يقول مرعي 
الكرمي: «وهذا أمر جبل عليه الثاس مسلمهم 
وكافرهم. مقرهم بالشدر ومنكرهم. ولا 
يخطر ببال أحد منهم الاعتراض بمثل هذا. 
فهإذ! كان هذا الاعتراض معروف الفساد 
بدائه العقول لم يكن لأحد أن يحتج به على 
الرسول»'” ”1 

ولذلك كانت قاعدة الشرع ذم الاحتجاج 
بالقدر كما حين طرق الرسول الأكرم بيت 
فاطمة وزوجها ليصليا الفجر. فقال علي 
رضي الله عنه: يا رسول الله. أنفسنا بيد 
اللعي. قا كناف ارت تسعكنا سكناء فا تضرف 
النبي وولى وهو يضرب فخذه ويقراً: (وكان 
الإنسباق أكثن اشرو جذلا) 1 قال. اين 
تيمية: ٠‏ هذا الحديث نص في ذم من عارض 
الأمر بالقدر. فإن قوله: إنما أنفسنا بيد 
اللغرء الي اأخرغ: امنضان إلى القدى كن اقراف 
امتثال الأمر. وهي في نفسها كلمة حق. لكن 
لا تصلح لمعارضة الأمر. بل معارضة الأآمر 
فيها من باب الجدل المذموم الذي فال الله 
فيه: (وكان الإنسان أكثر شيء جدلا) . وهؤلاء 
أحد أقسام القدرية. وقد وصفهم الله في غير 
هذا الموضع بالمجادئة الباطلة 1" 
الصحاية وعميدة الصدر: 


ومما يذل على أن هذم العقيدة العظيمة 


- حين تؤخذ كما أمر الله ورسوله - لا تكورن 
عائقا للتخطيط والنظر المستقيلي. ولا للعمل 
والكد والاجتهاد... أن الصحابة لم يكونوا 
جبريين متواكلين. فحياتهم كلها علم وعمل 


وفتح وادارة.. هذا معروف لا يحتاج لبيان. 

وان عدم وجود آثار سلبية لهذه العقيدة في 
حياة جيل الصحابة ليس بسبب أنهم يجهلون 
الإشكال العام لموضوخ الشدر.. على الفكسن 
من ذلك تماما. فإن السنة تدل على ادراك 


الصحابة لطبيعة القضية ووعورتها: 

عن أبي هريرة: خرج علينا رسول الله 
ونحن تتنازع في القدر. فغضب واحمر وجهه 
حتى كأنما فم في وجنتيه الرمان. فقال: 
أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك 
من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر. 
عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه.'''! فهذالم 
يمتعهم من الفعل الإيجابي في التاريخ. 
الدعوة. ويسطوا العلم. وخطموا 
دولا. وأسسوا حضارة...ونحن لليوم عيال ١‏ 
على فضلهم. .رضي الله عنهم. 
كستاها: 


فنشر و 


تسدتنتع 
0-7 


من هذا الموضوع أن عقيدة 
التضاء والقدر لا تضاد كحى شىء المستقيلية: 


اه 


لا فى الاستشراف والتوقم. ولا فى التخطيظط 


والعمل...يل إن القدر يشير إلى أن لله تعالى ]94 
فطاماا هنارها سير عليه الكو نراق .عمل 1 
الإنسان من حملة هذا النظام وآداة من 0 


ادواته, 


1 


. لتد أشت أن الاسلام يعثرف بالعسشيلية ويشجم عليها. 
بت أن الاسللام يعدذرف د بلية ويشجم علي 


وأسلت لذلك من الناحية الشرعية..دهذا في كتبي 
التالية: أ- الغيب والمستقبل. صدر عن مؤسسة الرسالة. 
505,. بد الوجود بين مبدئي السيبية والنظام' بحث 
في الأساس الشرعي والنظري لاستشراف المستتبل. 
يصدر قرييا عن المعهد العالمي للشكر الاسلامي. 


بالولايات المتحدة. 


. مناهج الأدلة سي عتقانئد الملة. لأبي الوليد محمد ين 


رشد. من اا 6" 
لمحيد البهى. ص 16. وأنظر أيخاءص 131١‏ 


3 الشكر الإسالا مي. لمجهد اليهى. صن 35 


راجم: 1*3 ثرة؛ 07" اهل رخ بعاطغرمق مالمع 
عنطممدمائطم ها هك علزولوزنا زتار يخ الفلسقة. 


الإميل بريهيي) 0 


. ( بحث قي الفهم البشري لدفيد هيوم). ١64‏ 02110 


م ,للقصضبط المعتمع لمعامع!' ره علشباوممع :عمونا 


. أسأل الله تمالى أن يعينني على إتمام التأليف في هذه 


القضايا منطلقا من الثراث الاسلامي ومستفيدا من 
الشكر الأور ف 

اقراً: (الشكية الفلسفية. لفيردان). ©ا ؛صقلعلا 
6 ومع .12988134 م .عبوتطممكوالطم عموتعتام ممه 


152-153 م األقعمققمهامع'! لاد 


.54١رثثأأ نشله ابن حجر الى: لفتح الباري. كتاب القدر.‎ ٠. 


.57 سورة الأنبياء. أبة رقم‎ .٠ 


: خال العرافقي: روام الطيراني دان حيان فى الضخسشاء. 
المغني عن حمل الأسنار. 550/4. وذكر الهيثي في 
مجمع الزواتد- طيعة دار الكتاب العربي. لا -7١‏ أنه 
جاء عن ثوبآن عند الطيراني في المعجم الكبير . وطريق 
آخر عن ابن مسعود. وكلا الإسنادين ضديف. قلت: تكن 
الحديثف حسئة ابن حجر في الفتح. .04-0١‏ والسيوطي 
فى الجامم الصغير. وذلك- فيما يبدو - لتعدد طرخه 


وشو اهدد. 
2 روام ابن عدي وأيو نعيم في الحلية. وصعفه العرافي 


في المغني. 552/1. 


1 


اا 


8 وداه الطبراشي والحاكم شي التنسير. وضممةه السيوطي 


في الجامع الصغير. 7079/1, 
ذكر ابن القيم أن الحديث رواه ابن حبان شي صحيحه 
عن ابن عباس. وقال: في القلب من رفعه شي». تهذيب 


لسقن. ارتم 


. قضل علم السلف على الغلف. ص 15دلاا, 


راجم في وجه كلام العلماء في القدر. مع وجرد 
الأحاديث المتقدمة ونحرها: القضاء والقدر في ضوء 


الكتاب والسئة. لفيد الر حمن المحمود. من 51-58 


المفهم. باب كل ميسر لعا خلق له 5/راكت. 


٠.‏ ردام ملم حي القدر. باب حجاج ادم وموسى. حديثك 


ركم ,وسفن الترمدى كين كتاب العدر. حْ انر 
الرحمن الحبلى بلفظ قدر عوض كتب. وصححه أحمد 


شاكر. ح 1015 1/1 فا, 


.٠-‏ الإيمان بالقضاء والقدر على طريقة أهل السنة والأثر. 


لعيد الله ال محمود. ص 1١‏ , 


."١‏ مختصر من حديث علي وآخر لعمران ابن حصين. راجم: 
البخاري. ك القدر. ب جف القلم على علم اللّه. 31443 ك 
التوحيد. باب قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرأن, ١41فلا.,‏ 
5 مسلم. ك القدر. ب كيفية خلق الأدميين. 77117, 
أبو داود. ب في القدر. 4054. الترمذي. ب ما جاء 
شي الشقاء والسعادة. ك القدر. 5151, 

؟. دظع الشيهة والغرر عمن يحتج على قعل المعاصني 
بالقدر. لمرعي بن يوسف الكرمي. ص ١ل,‏ 

*5. العقيدة الملحاوية. ص 55 

؟". المنار 4/راك .١‏ عند فوله تعالى: (سيتول الذين أشركدا 
لو شاء الله ما أشركنا). الأنعام .١48‏ 

©" الفتاوى. عار ؟؟ ا, 

5 الفتاوي.550-545/4.وتخريج الآيات وفق تعاقبها في 
النص: الأعراف 27. النمل 30 . التوية 34, 

لا. دقع الشيهة والفرر. ص 95. وانظر أيضا: ص ,١58‏ 
وكذلك فتاوى اين ديمية. كر 7, 

4. حأليا تحت الطبع (المفهد العالمي تلفكر الإسلامي ). 
عجل الله صدوره. 

55. الايمان بالتضاء والقدر. مى 18١‏ 

3 


. روات الترمدى. كك العدن. به للا ترد الرقى ولا الدواه 


من قدر الله شيئًا 914. وقبله فى الطب. ب ما جاء فى 


آفاق التفافة والتراث 


5 وخال: سم صحيح . وابن ماحة. 
ك الحلب. ب ما أنزل الله داء الا أنزل له شفاء. 559, 
وأحند 5 التسقكد. 01 ,و وحسن حمزة الرين اناده 
0 

١؟.‏ مدارج السالكين. لابن قيم الجوزية. .555/١‏ وانظر 
تعليق ابن ثيمية على مشولة الكيلاني ف.. الشتاوى, 
ا 

؟5. الفتاوى. 8/". والغريبة كالولادة من أم فقط. 

55 مدمارجس السالكين. ١1/ر؟؟7,‏ 

54 هذا لفكل مسلم . فى القدر. 2 حجاج أدم 3 موؤسسن ٠‏ 

8# وا أبضًا النشضابء ىف التد. ف ة أ 
56 «أحرحث يضًا لبخاري في تدر . ف تحاج لخر 
وموسى. 1564. ورراية أبي داود أكثر تمصيلا. فى 
باب القدر سن السين. وروات كذلك أحيد حَ المستد. 
*:08. والترمذى في القدر. ب 25 :5375. ومالك فى 
الموطأ. ب النهي عن القول بالقدر من كتاب الجامع. 

© اقتباس من حديث أبي هربرة عند الترمذي. وابن 
ماحه. وئقل المتاوى تجريد سنده ف فيض التدير. 
خم 

51, قتم البارى. ارلا 


اا الفتاويى. اين تيعية. مث 06-515 5, 


قائُمة المصادر والمراجع 


- اكمال المعلم بفوائد مسلم. لأبي النضل عياض بن موسى 
بن عياض. حققه يحيى اسماعيل. دارالوفاء. الملصوزرة. 
عصراط 5 5004 

- الإيمان بالقضاء والقدر على طريقة أحل السنة والأثر. لعيد 
الله ال محعود.ضمن رسائله. نشر وزارة الأوقاف بتطرء 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسائيد. لأبي 
عمر يوسش بن عبد البر. تحقيق جماعة باشراف 
الجهة الناشرة. وهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمغرب. طبع على مدى سنوات متفرقة من نهاية 
السبعينيات الى اوساط الثمانينيات. 

- تهذيب السنئ. لابن غيم اللجوزية. مطبوع مع مختصر 
تن أمي داود للمندري. 

- الجامم. لأبي عيسى بن سورة الترمذي. حشقه محمد علي 
ومحمد عيد الله, دار ابن الهيكم. بالتامرتط؟ , ١:١:‏ ؟, 

- الجامع الصحيح. لأبي عبد الله محمد البخاري. مطبوع 


مع شرحيه: فتح الباري. وعمدة القاري. 


آكاق التفاكة والتراث. 137ل 


4". راجمها في: فتح الباري. ١١‏ ملالا حولاة, 


. التمهيد . 18/14 وانظر: اكمال المعلم. هار .١5١‏ الممهم. 


تر 


**. النتاوى. 8/8 .٠١‏ وانظر تفاصيل أخرى فى الجواب في: 


ال 


:. دقع الشبهة والنرر. ص ؟؟1. 


5. زواد اليشاري. ك التهجد. ب تحريض النبي على فيام 


الليل. 251١77‏ اك التوحيد. باب فى المشيثة والإرادة. 


65 مسلم. كب صلاة المسافرين. ب عا روي قيس 
نام الليل. قلالا, 


4 الشتاوى. ا 


.روات الترهدي في السثن: ك القدر. ب ها جاه عن 


التنشديد هي الخوض في القدر. ؟555. وفال غريب لا 
نعرقه إلا من هذا الوجه. لكن رواه ابن ماجه في مقدمة 
السئن. باب في القدر. اص 55. بسند آخر. وهو عمرو 
ابن شَعيب عن أبيه عن جده. ومن المعلوم أن هذا الإسناد 
حديته حسن. لذلك فال البوصيري - في الزوائد بحسب 
تقل المرحوم عبد البافي -: هذا إسئاد صحيح رجاله 
ثقات. والبعديث رداه أيضا أحمد فى المسند. 


الجامع الصحيح. لمسلم ين الحجاج. مطبوخ مع شرحة: 
الإكمال. 

الجامع الصنير في أحاديت البشير النذير. لنيد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي.دار الكتب العلمية. 
بيروت.ط1.5١20.‏ مطبوخ مع شرحه فيض التدير. 

دذع الشبهة والنرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر. 
لمرعي بن يوسف الكرمي الحنيلي.تحقيق عبد الله بن 
سليمان الفغيلي.دار السير.الرياض. طا. 35اجاه. 
السئن. لأبي عبد الله محمد بن يزيد ين ماجه. تحتيق 
وترقيم محمد شؤاد عبد البأفي.دار إحياء الدرات العربي. 
ولاخ 

العقيدة الحطحاوية. لأبي جنر الطحاوي. 

تح الباري يشرح صحيح اليخاري. لأحمد ابن علي بن 
حجر العستلاني. عن الطبعة التى حققها عبد العزيز ين 
عبد الله بن باز. ورقمها محمد فؤاد عبد الباقي. دار 


الحديث. الشاهرة. 1474ه. 


فضل علم السلف على الخلف. لابن رجب الحتيلي. عني يه 
محمد أغا النقلي. إدارة الطباعة المنيرية. الشاهرة.ط؟ . 
1 ها 

النكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار التربي. 
لمحمد البهيءدار الشكر؛ طلا أحكقل, 

فيض القدير شرح الجامع الصغير. لمحمد عبد الرؤرف 
. أخرجه أحمد عيد السلام. دار الكتب العلمية 
بيردت ص اك 


القضاء والقدر شي ضوء القرآن والسنة ومذاهب القاس 


فية. لعيد الر حمن سس صالح المحمود. دار الوطن. 


مجمعم الزوائد ومنبم الفوائد. لقور الدين علي ابن أب 
بكر الهيثمي. بتحرير الحافظين: العراخي وابن حجر.دار 
الكتب العلمية. ط 15848 ورجعت أحيانا إلى نسخة دار 
الكتاب العربي. بيروت. طال 15339. 
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آفاق التقافة والترات 


مقومات العالمية في 


اللغة العريدة ودحريادها 


في عمر العولمة 


أ.د. عبد الرزاقٌ عيد الرحمن السعدىي 


الجامعة الإسلامية العالميه - ماليزيا 


يعنى هذا البحث بالتركيز على خصائص اللفغة العربية التى تؤهلهاء لأن تكون ثغه عالميه 
واسعة الاتنتشار تؤدي دورها في حضارة الآمة الإسلامية تكسو ها والأمم الأخرى عموماء 


وتسهم في يناء الحضارة الانسانية إسهاما من شأته أن يسمو بالمجتمعات إلى أعلى مقاماتها 


وارقع درجاتها. 


وعالميه اللغة العربية غير عولمتها. فعلى الرغم 
من وضوح مفهوم مصطلح العالمية فانه لم يكن 
هناك اتفاق واضمٌ على تحديد مفهوم مصطلح 
العولمة. قالعالمية نسبة الى العالم الذي يعيش 
على هذه الأرض بتنوع شعويه ولغاته واتجاهاته 
وألوانه وعاداتة وتغاليده. واللغة العولية يما أوتيت 
من خصائص مؤملة تأهيلاً كاملا للعالمية. شهي 
تصلح لغة ثانية لتلك الشعوب الناطقة يغيرها 
لفؤاق ذورا مويما كن يثاء:حظبازقيم: 

أما العولمة فقّد قيل عنها انها سلاح ذو حدين. 
دانها ككرة ض هد ذاتها ليست إبجابية ولينيت 
سلبية. وانها عملية لها مبرراتها وفيها عيوب 
خطيرة في الوقت نفسه. ويمكن استخدامها في 
الخير والشر. وقد عرهها بعض الباحتين بقوله: 
العولمة مصطلح بدا لينتهي بتفريغ الوطن من 
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وطنيته وفوميته وانتمائه الديني والاجتماعي 


والسياسى بحيث . بيقى منك 0 خادم الفوى 
الكبرى. . ويقول باحث آخر: 
ثلاثة كيانات» الدولة. والامة. والوطن. ويسميهاأ 


أيضاً بثقافة الاختراق: اختراق مقدسات الأمم 
اه في لغاتها ودولها وأوطانها وأديانها. 
ويثبت هانس بيتر مارتين وهارالد شومان أن 
التولمةامى عبلية للوصبول بالبحترية إلى تبط وات 
في التغيير والأكل والملبس والعادات والتقاليد 
ولست هنا بصده: الحديث المفصل عن العولمة 
إلا أن طبيعة البحث في عالمية اللغة العربية 
تقتضي أن نشير إلى أن اللفة العربية بعيدة كل 
اليعد عن العولمة بالمقهوم ى الذي سقناه 
كما ٠‏ شهي نيد بالننافي ]لجح دي بين الشموب 


والأمم. وتؤمن يأن العالم يُكمل بنش سنا 


يجوز أن يفرض بعضهم على بعض لفته أو دينه أو 
موازيئه. هالاختلاف فى هذه الآطر طبيعى جدا 
والتعاأون ضروري أبدا. وهذا هو واقع البشرية 
مند أقدم المصور. قاللقات تلافحت. والمجتمعات 
تعاونت. والحضارات عبرت من مكان إلى آخر. 
وتعايش الإنسان مع الإنسان يسلام ومودة. وإن 
ما قام بين البشر من حروب ونزاعات واعتداءات 
تنكرها العقول السليمة. وتحرمها مبادئ الأديان 
السنماوية. ويخاصة دس الإسلام اتذىي جاء خاتها 
للاديان يحمل هداية العالمين دون اكرام لأحد. 
غائلفة العربية تكون عالمية دون أن تلغى اللقات 
الأخرى؛ لأنها لا تهدف إلى آن تكون مثفردة بالعالم. 
ولا تنازع اللغات الأخرى في صفوف ناطقيها. ولا 
تعيب على أي قوم لغتهم. بل هي لغة سمحة تعترف 
باللنات الأخرى وتتعايش معها وتقر باختلاف 
الألسنء بل إنها تجعل ذلك آية من آيات الخالق جل 


جلاله؛ وَل َال ومن الف 


لع 0000 500 5 وخر مله م ال 
والانض وَأَخْيلفٌ الينيحكم بالويكز إن في 


6ع عير 


دَلِكَ لَآيَتٍِ لِلْعَلِينَ .؟ الروم: ؟5. واللفة العربية 
تشجع أهل اللفات على اإتقان لغتهم واحترامها 
واحتضانها والاعتزاز بها وعدم التفريط في شيء 
منها. واللغة ركنن مهم من آركان قيام الوطن 
فالحفاظ عليها جزءً من الإيمان لكن اللغة العربية 
بما حباها الله تعالى من مزايا وخصائص تدعو 
الناطقين بها وبغيرها الى معرفتها. وترغبهم في 
اتقانها. وتحثهم على تعلمها وتعليمها إلى جاتب 
لغاتهم الخاصة بهم. لأنها لنة تحقق لهم نماء 
روحيا وماديا في الفرد والمجتمع مما قل أن 
تحققه لغة أخرى. وهمي لفة حريصة على أن ينال 
الإنسان هذا النماء الذي يحقق له سعادة الدنيا 


والاخرة. 
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لذا فان اللفة العربية ليست عولميه 
بمقهومها السلبي بل هي عالميه. بما أوتيت من 
خصاتص تحفظ لها سر ديمومتها وعالميتها. 
وهذا ما يقورد هذ البحت الذق ستول نيان 
فضائلها الدينية والعلمية والتسافية والاجتماعية 
والاختصادية. فهي لغة دين وعقيدة وعبادة. وهي 
لغة تستوعب الممسظلهات العلمية يما أرنيت مين 
نظم الاشتقاق والتصريف والترادف والاشتراك 
وعانالى الف وف لله ركلواصيانديها اقتضاديا 
واجتماعيا .مق خلال فارسات لنوية مقدوعة 
ومحاألات متعددة. ْ ١‏ ّْ 
تمهيد: 

النفة هي الروح الحقيقي للمجتمع. والوعاء 
الرصين لثقافته. والآداة الصالحة للتعبير عن 
أفكاره وتوجهاته. والحصن المنيع لبقاء انتماثه 
واستمراره: وباللغة يشعر الغرد بالولاء لحضارته 
ومجتمعه. واللغة العربية واحدة من اللغات البشرية 
المختلفة التي جعلها الله تعال آية من أياته. 

لكن مجال كل لغة له حدود مكانية وزمانية 
فهناك لغات قَدَرٌ لها أن تندثربمرور الزمن. وقد 
عفى عليها الزمان والمكان. وهناك لفات لا تزال 
حية عاملة بحدود جغرافية معينة وهناك لنات لها 
جذور منسية مهملة وفروع عامة مستخدمة: لأنها 
لغة متحركة غير ثابتة على أصولها. وهناك لغات 
لا تزال قائمة مستخدمة باصولها وذروعها متطورة 
بتطور الحيأة ومواكبة للزمان والمكان دون تنكر 
لماضيها وجدورها. 

واللغة العربية من هذا النوع الأخير فهي لنة 
حية واسعة الانتشار وأصولها محفوظة مستعمملة. 
وفروعها متطورة مستخدمة مع ارتباط وتيق 
بالجدور. قهي لغة يفهمها الناطق بها ويعبر بها 
عما تدعو الحاجة إليه بأساليب متنوعة وتراكيب 


معبرة. والجيل الحديث يدرك اللفة العربية قديمها 
وحديثهاأ: ويشهمها وينطق بها كما نطق بها الجيل 
القديم الذي لو عاش الى عصرنا لفهم ما يتحدت 
به المعرقون فضي وقت يُدرس فيه ماضي اللغات 
الأخرى دراسة ترائية تاريخية لا علافة لها بالواقع 
العملي لأهل تلك اللنة؛ لأنها لغات أهملت أصولها 
واستعملت فروعها فقط وطرا عليها التفيير وعلى 
بعضها الاندتار. وسر ديمومة اللغة العربية يكمن 
فيما تحمله هذه اللغة من خصائص جعلتها لغة 
حية منتشرة عالمية صالحة لكل زمان ومكان 
لا تليق ذوغا بالقرير عرق كل كننايا السياة ولا 
تتراجع أمام اللغات العالمية الأخرى. ويأتي هذا 
البحت ليتتاول بشكل موجز بعض خصائص اللغة 
العربية التي أهلتها لهذا الموقع العالمي. 
تصنيف اللغة العربية: 

الانتما»: تنتمي اللفة العربية الى أسرة اللغات 
السامية المتفرعة من مجموعة اللنات الأفرو- 
أسيوية. 

الانتشار: اللغة العربية أكبر لغات المجموعة 
المسامية من المتحدثين بها. واحدى أكثر اللغات 
انتشارا في العالم. من أصل أكثر من أربعة الاف 
لغة على الأرض. ويتوزع المتحدثون بها في المنطقة 
المعروقة باسم العائم العربي ويبلم عددهم أكثر من 
[*©) مليونا, بالاضافة إلى بلدان أخرى كايران 
وتركيا وتشاد ومالس والسثفال ودول اسلامية وشرق 
أوسطية أخرى. 

الموخف الرسمي: اللغة العربية لغة رسمية 
في كل دول العالم العربي ولغة ونهية ايها في 
: : تريا. وخد أعتمدت 
لغة رسمية في منظمة الأمم المتحدة كاللغات 
الأخرى المعتمدة. فان اللغات العالمية الرئيسة 


لدى الهيئة الدولية هيئة الأمم المتحدة. هي التى 
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تعتمدها شبكة الاتصالات الديفيةالانترنت. وهى 
الإنجليزية والفرنسية والروسية والصينية وبدات 
اللفة العربية تأخذ موفعها على الشبكة المذكورة 
بكونها لغة عالمية خامسة وقد أدخلتها الهيثة 
الدولية واحدة من لغاتها الرسمية منذ ما يزيد 
على خمس وعشرين سنة مضت. 

التوصيف: تحتوبي اللنة العربية على ثمانية 
وعشرين حرفا وتكتب من اليمين إلى اليسار يفكس 
كثير من لغات العالم ومن أعلى الصفحة إلى 
أسفلها ويطلق عليها ((لغة الضاد)): لأن هذا 
الحرف لا وجود له في اللغات الأخرى. والعربية 
أول لغة تستخدم حرف الضاد. 


الإحصاء: قالوا:. أن هدد المواد العربية 
ولسان العرب يحنوي على 
ثمانين الف مادة. وكل مادة ينتج عنها عدد كلمات 


بسبب الاشتقاق. أما اللغة الفرنسية فعدد كلماتها 


أربعمائة ألف ماأدة. 


خمسة وعشرون الف كلمة. 

واما الإنجليزية فعدد كلماتها مائة الف كلمة. 
انتشار اللفة العربيه: 

جعل الله تعالى لكل كائن حي لنة ومنطتفا. 
وتميز الانسان عن سائر الحيوانات بلنة تمكته 
من التعبير بها في شتى مجالات النشاط البشري 
والحياة الإنسانية. وخص اللئة العربية بيختصائص 
ساهمت في يقاتها وانتشارها وتطورها تاريخيا 
وتضباويا” : 

واحتضنت شبه الجزيرة العربية وجنويها اللغة 
العربية وسادث فيها حضارة خاصة بها قبل ظهور 
الإسلام. مما أدى إلى تطور اللئة العربية بنثر 
وشعر رائعين فى جودة السبك ورصانة الأسلوب 
كما ترام واضحا كى خشهلب وقصائد العرب 
الجاهليين. وفي الجزيرة العربية تنتشر القبائل 
العربية ولكل خبيلة لهجتها حتى جاء الاسلام فاقر 


اللهجات ووحد القبائل على لغة مشتركة في التداول 
بينها من خلال القرأآن الكريم الذي أنزله الله 
قراط عرىىا سوقم تداون الع ارروانتعان الإساام 
مع شيوع استخدام اللغة العربية. مما أكسب هذه 
اللغة حرمة ووسع أفاقها وساعد على انتشارها في 
متاطق التتوحات الاسنلامية شرقاً وغربا وشمالاً 
وجلويا خاصمحت الللة الفربية ظرغيها الششوي 
والتحريري لغة منتشرة تساعد على نمو الحياة 
الامقاضرة اها كماد وسكانا وموضيوفاء 

وقد أشار القرآن الكريم الى اللغة العربية 
نطقا وكتابة في عدد من أياته وضْمنّ لهذه اللفة 
الفصيحة الموحدة استقرارها واسموازها عير 
العصور: لأنها لنة الكتاب الذى قال الله تعالى فية: 
٠‏ إنَا عََنٌ ينا ألرَكْرََانً سطع (الحجر:ة)”. 
وقد أكسب الإسلامٌ اللنة العربية قاعدة عريضة 
ومجالاً رحبا للحيوية والفعائية والنشاط الواقعي 
بين صفوف المسلمين ممن لسانهم عربي أو 
عجمي ناطق بها وكان الدخول في الإسلام يعني 
تعلم اللفة العربية حتى كادت العربية أن تكون 
مرادقة للإسلام في عصوره الأولى في نظر 
الشعوب الأخرى من غير العرب. 

وقد سأل أبو جعفر المنصور مولي لهشام بن 
عبد الملك سنة *١1ه‏ عن هويته فقال المولى: 
(( إل كاقت المريية تنيانا طني تملعها يهنا وإن كانت 
دينا فون دخلنا فيه ) )7, 


ثم إن العرب المسلمين الذين هاجروا من 
الجزيرة العربية واستوطنوا بلدانا حضارية عريقة 
لم يذكرو! لهويتهم العربية ولم يتركوا لغتهم 
الأم. بل حافظوا عليها منطلقين من روح الدعوة 
الإسلامية والأصول الحضارية التي تربّوا فيها 
قبغيت شخصيتهم واضحة وذاتهم مفروضة على 
أرض الواقع مما نحل أهل الألسن الأخرى على 
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محاولة تعلم اللغة العربية وهذا مسلك من مسالك 
الفا راللفة العرية, 

ثم إن السياسة الإسلامية امتدت خارج حدود 
الدولة الاسلاهية وكانت لنتها العربية؛ لأنها لنة 
الحكم السياسي الإسلامي قامتدت الى حقول 
التجارة والاتصمالات والصناعات والعلوم الطبيعية 
وقد أمر عبد الملك بن مروان باستعمال اللفة 
العربية في المراسلات ودواوين الخراج مما كان 
له أبلغ الأثر في انتشار اللفة العربية!'/. 
من خصائص اللفة العربية انها لغة دين: 

حمل الغعرب الإسلاح إلى العائم. وحملوا معه 
لنة القرآن التى هي العربيه الفصحى. وتعلمت 
الشعوب المسلمة هذه اللغه في غرب آسيا وشمال 
أفريقيا ومنهم من ترك لنته الأولى وآثر لغة القرآن 
يحوايم حبهم لاوؤسلزخ وحبوي النثة علي العناية 
الفائقة يقواعد هزه اللغة. فكانوا علماء النحو 
والصرف والبلاغة. حتى أصبحت اللفة العربية 
لفة عالمية ويشار إليها بأنها اللغة الحضارية في 
العالم. 

فنا كان الستاموق ‏ تتتفرون التقارا اننا 
في أرجاء المعمورة الأرضية فإن ذلك يعني أن 
اللفة العربية موجودة في كل مكان وزمان ينطق 
بها المسلمون كل يوم صباحا ومساءً: لأنها لفة 
الدين الذي يعتنقونه فهم يبد أون إسلامهم بالنطق 
بالشهادتين: ( (أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن 
نحمادا أرسول الله )):ويضيذون الله كمال يتالاوة 
القرآن الكريم: وينادون إلى الصلاة بآلفاظ عربية 
من خلال الأذان. وبها تؤدى خطب الجمعة والأعياد. 
ويستعملون اللغة العربية في صلاتهم من قراءة 
وتكبير وتحميد وتسبيح وتحيات وصلوات وتسليم 
ويذكرون الله تعالى ويدعونه ويؤدون مرأسيم 
حجهم ناطقين بهذه اللغة من تلبية وتكيير ودعاء. 


وبهذه اللنة يتواصل المسلمون بالتحية والسلام 
والتهنثة والتعزية ودعاء بعضهم لبعض بالمأثور 
من دعاء القران ودعاء السنة النبوية. ثم إن السنة 
النبوية القولية وهي االمصدر الثاني للتشريع 
الإسلامي - جاءت باللفة العربية الفصيحة. 

وبناءً على هذه الأهمية العالمية للغة العربية 
جاءت نصوص جمّة تؤكد على تعلم العربية 
وانقانها وتنهى عن اهمالها والخطأ فيها. ومن 
ذلك ما ورد عن النبي( أنه قال: ((أعربوا هذا 
القرأن فإن الله يحب أن تعرب آياته ))'''. وقال 
عليه الصلاة والسلام: (( إن أهل الجنة في الجنة 
يتكلمون بالعربية من بين سائر اللغات))' '. ولما 
كتنب أكاتت آبي موسى الأشغرى في البضرة إلى 
عمر بن الخطاب ( في المديئة: 

((من أبو موسى))-كتب إليه عمر: ((إذا 
أتاك كتابي هذا فاضرب كاتبك وا واعزله عن 
فمله) )'"-.وفيل للعسيق البضيرية إن نكا إماها 
يلحن. فقال: ((أخروه.)) وقال: ((اللحن في 
الشريف كالجدري في الوجه) )!”. 

إن كون اللغة العربية لفة دين تجعل الأجيال 
مقضلة جيلة يعد جل لآ الإسلاع هر الدية 
الخاتم ولفته باقية ما بقيت الدنيا لن تجد بمعة في 
هذه الأرض إلا وفيها لغة عربية بتفاوت في الكمية 
والكيفية بين بقعة وأخرى. 

أليست هذه الخصيصة للفة العربية عاملا 
مهما وركسا لآن تجنها لئة عانيينة اضةة ونيا 
لغة تشْد إليها مئات الملابين من أجناس البشر 
امتككرون يان لهم قصييا مذياة 
من خصانص اللغة العربية انها لغة غنية: 

يقول إرنست رينان الفرنسي: ( (اللفة العربية 
بدأت فجأة على غاية الكمال وهذا أغرب ما وقع 
في تاريخ البشر فليس لها طفولة ولا شيخوخة) ). 

2! 


الْتَعَافَة والترات 


ويقول الألماني فريتاغ: ((اللغة العربية أغنى 
لغات العالم)). ويقول وليم ورك: ( (ان للعربية 
لينا ومرونة يمكنها من التكيف وفقا المقتضيات 
العصر) ). 

ويقول الدكتور عبد الوهاب عزام: ( (العربية 
لنة كامة" مغيية هيرية: كاد تكبو فاته 
مشاهد الطبيعة وتمثل كلماثها خطرات النفوس 
وتكاد تنجلي معانيها في أجراس الألفاظ. كأنما 
كلماتها خطوات الضمير ونبضات القلوب ونيرات 
الحياة) ). 

هذه شهادات أجنبية وعربية بحق اللفة العربية 
فهي غنية عن الاقتراض من غيرها من اللغات: 
وذلك لكثرة مغرداتها وتنوع أساليبها وتعدد صيغها 
ومرونة معائيها. فهي تعالج كل المسميات وتعبر 
عن كل المجودات وتتفنن في حسن الأداء. فمن 
دون التح والصوف والبلاعة ودرك ذلك ينيدا 
وليس هناك من لغة تحمل من الغنى ما تحمله اللغة 
العربية من سعة وآفاق رحية. وهذا عنصر من 
عناصر ديمومتها وعالميتها. 
من خصائص اللغة العربية الاشتماق: 

قال ابن دحية في التنوير: ((الاشتقاق من 
أعرب كلام العرب )). والاشتقاق مو أخذ صينة 
من صينة أخرى مع اتفاقهما في المعنى العام 
والمادة الأصلية لتدل الصيغة الثانية على معنى 
الأصر وزيا د#سطيد ولأ حلي الحتلقت الصسيكتان يعض 
الاختلاف في الحروف والهيئة مثل اشتقاق ضارب 
ومضرب من الضرب. 

ويرى العلماء أن الاشتقاق ثابت عن الله تعالى 
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هقد صح في 
الحديث القدسي: ((يقول الله: أنا الرحمن خلقت 
الرّحم وَسَعَّعَت لها من اسمي) ). 

والاشتقاق يكون أصغر وكبير وأكبر كما ذكر 


ذلك علماء الصرف بالتفصيل. ونظام الاشتقاق 
في اللفة العربية يبرهن على سعة هذه اللغة 
ومرونتها واحتوائها كل ما هو جديد من المسميات 
ويدل على صلا حها لكل زمان ومكان في التعبير عن 
حاجات الإنسان المتنوعة وهذه ميزة تجعل العربية 


تمه غالسة 


من خصانص اللفة العربية مخارج الحروف 
وصغاتها: 

معلوم أن اللنة العربية صوت مشتمل على 
الحروف: ولهذا الصوت منازل ودرجات خوة 
وضهها كان واللفة العربية تملك أوسع مدرج 
صوتي عرطته اللغات؛ أذ تتوزع مخارج الحروف 
على مجرى الصوت ابتداء 

را بالحلق وانتهاء بالشفتين والخيشوم. | 
اللغات الأخرى فقد تجد فيها حروفاً أكثر عدداً من 
حروف العربية لكن صفات حروفها ومخارجها فليلة 
ومحصورة في مجال ضيق وتزد حم في مخرج دون 
منذوي: كنجد على سيق التكال كي اللفة الفرفسية 
تزاحم أصوات الحروف في الشفتين وما تلاها من 
اللسان والخيشوم فتجدها لفة كثيرة الغنة. 


من جوف الإنسان 


وتتوزع مخارج الحروف في العربية توزيعا عادلاً 
على أماكن خروج الحرف يما يؤدي الى جودة 
التوازن وجمال الانسجام بين أصوات الحروف. 
واللغة العربية دفيمة في ذلك فهس تراعي في 
اجتماع انحروف في الكلمة الواحدة دقة التوزيع 
والترتيب حتى تتآلف الحروف تآلفا صوتياً 
حكيا متسكها مع الدون البشرى السليم. فعلى 
ل اا لا تجمع العربٌ بين الزاى وبين ع الظاء 
أو بين السين أو الضاد أو الذال. ولا تجمع الجيم 
مع القاف والظاء والطاء والغين (الحناد ول اقجاء 
مع ألهاء ولا الهاء فيل العين ولا الخاء قبل الهاء ولا 
الثون قبل الراء ولا اللاح فيل الشين. 


آفاق التقافة والترات 


لذلك نجد أصوات حروف العربية تابتة في كل 
ذفان ومكان عاقيا الأحيال بأمانة ودكة:يفضل 
اتقان قراءة القرآن وتجويده والالتزام بقواعد 
التجويد المقررة فيه. ولن تجد مثل هذا الثبات 
ومثل هذه الميزة في اللغات الأخرى في العالم. 
عاط فى تسريك» بعض الالسنة على مخارج 
الحجروف وصفاتها ويخاصة في اللهجات العامية 
فهو قليل محدود مفرق بين العرب غير مجتمع في 
لسان واحد. 

ثم إن للاصوات: العربية عنرها انا وقيمة 
تعبيرية لا تجدها في اللغات الأخرى فلو نظرنا 
مثلا الى الغين لوجدناها تفيد الاختفاء والاستتار 
والغيبة كما فالوا: غاب وغار وغاص وغال وغام. 
ومكوا الجيم الحو ضبن معني الجمع مدل جمع 
وجمل وجمد وجمر وهكذا. ولو فتشت في اللغات 
اللاتينية مثلا لا تجد مثل هذه الوظيفة للحروف ولا 
مثل هذه الفروق المعنوية. 
من خصائص اللغة العربية ضبط الكلمات: 

إن صيغ الكلمات في العربية لها جذور واصول 
تُستمد متها دوهي كوالب للععاني دكل صينة تجمل 
مفهوماً خاصا وإن اتحدت مع أصلها في هموم 
المعنى. فاذا قلت: شاربٌ ومشروبٌ ومُشْرّبٌ تجد 
اخؤلافاً في هدلول قل.صيفه مع أن أصضل المنتن 
واحد وهو الشرب قالصيغة الأولى اسم فاعل تدل 
على قاعل الشرب والثانية اسم مفعول تدل على 
المادة المشروية والكالثة اسم مكان دل على مكان 
الشرب. 

نذا فان كل لفظ في العربية له و ورّنه واصله 
الذي أخذ منه وفروعه المتولدة عنه ومدلوله 
الذى تعارقت عليه العرب. وان كثرة هذه الأنفاظ 
قد تتشابه في تركيب الحروف وعددها متختلط 
المعاني وتتداخل المدلولات. فكان ضبط الألفاظ 


بالشكل دالهيئة والبناء والصيفة والوزن نوا 
شروريا اكتر كوه لاذه المربية كاده | ورا 
نكن أن فين كذ اهيا | كد اوفكن أن 
تكون مصدرا ((صَيْرٌ) ) ووجود الوزن شي الكلمات 
يئقلنا إلى المدلولات المتنوعة لكل صيغة طمعنى 
غفر غير استغثر ومدلول كم غير مدلول أكرم. 
وقد جاء القرأن الكريم بأرفى ما يكن التعبير 
به من الصيغ وكل صيغة في القرأن تؤدي معناها 
بإعجاز باهر. فالتعبير ب ((أنزل)) في قوله 
تعالى: :إن َيه ذى َه 


: الْتَدّر «القدرما 
غير التعبير )) اتن قوله- تمالى: 


ب( (نَزل 
'لشْبين النّاس. ها دَيْلَ إِلنِم * الفحل: 44. 
هالأول لى تدل على قعل الانزال دفعة واحدة في ليلة 
في ليلة واحدة والثاتية تدل على كثرة التنريل كلما 
فحت الساحة لرقيرجزاضها للناض, 

إن هذه الخصيصة في اللفة العربية تجعلها لغة 
حية مستطورة صالحة لكل زمان ومكان وبذلك تكسن 
عالميتها بجدارة. 


من خصائص اللغة العربية الايجاز: 


ميزة في اللنة العربية لا تجدها في اللفات الأخرى 
فيمكنك التعبير بالعربية عن معان عديدة بألفاظ 
خليلة وهو مأ عبر عنه النبي 

بقوله: ((اوتيت جوامع الكلم)). وقالت العرب: 


صلى الله عليه وسلم 


((البلاغة الايجاز)). وقالوا:ء ((خير الكلام 
ما قل ودل)). والقرآن الكريم حافل بالايجاز 


المعجز. والإيجاز في اللغة العربية أنواع متعددة 
ذكرها علماء البلا غة بالتفصيل. 

وخد يكون الايجاز في العربية بالحرف فهناك 
حروف نشرؤها ولا نكتيها مثل: الألف في لكن 
وأولتك . ولانكتب في العريية الا ما نحناج اليه 
وينتلشظ بك. وخد توجز الكلمة بإدخال حرف كبن 


حرف آخر((الادغام - ونضع فوق الحرقف 


(الشدة )) تتدل على أن العرف مكرى ونتطق 
يه حرفين. وقد ستغني عن بعض الحروف 
فتحذنها مثل» ((غم)) أصلها ((عن: ما)) 
و((مم)) أصلها ((من ما)) و((بِمْ)) آصلها 


((بما)). 
وقد يكون الإيجاز في حروف الكلمات العربية 


مقارنا بحروف الكلمات الأجنبية: 


حروق الكلمة الانكليزية 


6 -101161/] حروف 


والايجاز يعني قلة الأنناظ وكثرة المعاني. وهي 


6 مهتا حروف 
7 -8170]1 حروف 


أكاق التقافة والثرات 


وفي العربيه نظام التثنيه والجمع بزيادة حرفين 
غك المقرة» غوضا عن تكراز الكلمة مرة أخرى أو 
مرات متعددة. 

وقد يكون الإيجاز في التراكيب العربية. ضفي 
الإضافة تجد كلمة متصلة بأخرى بإضافة حركة 
اعرابية في آخر المضاف إليه فتتول: فلم الطالب 
أو خلمه. وفي الإسناد تذكر المسند والمسند إليه 
فتقول: أنا طالب بلا رابطة مكتوبة أو ملفوظة. 
ويتميز الفعل في العربية باستتار الفاعل فيه أحيانا 
مثل: أصَلي. وفد تختصر الجملة في حرف واحد 
مثل: ((ف)) من الآمر بالوفاء و((ق)) من الآمر 
بالوقاية و( (ع) ) من الأمر بالوعي. 

وضي العربية ألفاظ لا نستطيع التعبير عن 
معانيها شي لغة أخرى كأسماء الأفمال مثل: 
((هيهات)) و(شتان) ). ومثل حرف الاستقيال: 
((سافهب])) أو[ زبيوف أذهب] 4 وكؤلك النفى 
هي العربية لون من ألوان الإيجاز تقول: ((لم 
أضربه)). 

إن هذا النمط من الإيجاز لا يوجد في اللنات 
الأخرى. وقد رأينا-على سبيل المثال- سورة 
الناتحة من القرآن الكريم مكونة من إحدى 
وثلاثين )5١[‏ كلمة وحين ترجمت معان تلك 
الكلمات إلى الإنجليزية وجدناها وصلت الى سبعين 
(70) كلمة. 


أليس ذلك بكاف لأن يجعل اللغة العربية لغة 


من خصائص اللغة العربية وجودها في اللفات 
الأخرى: 

لا تكاد تجد لغة في هذه الأرض إلا وفيها كلمات 
عربية مع تفاوت في العدد. وبخاصة اللفات التي 
اعنتق ناطقوها اللاسلام. فهناك كلمات عريية 
لا تعد ولا تحصى في اللغات الفارسية والتركية 


والأوردية والملايوية والسنفالية. وهكذا تجد هددا 
غير خليل من الكلمات العربية في اللغات الاسيانية 
والبرتفالية والائمانية رالإيطالية والاإنكليزية 
والفرنسية. 

ثم إن كثيرا من اللغات أخذت الحرف العربي 
في كتابتها كالتركية والفارسية والأوردية والجاوية. 
فد كتبت هذه اللفات بالحروف العربية هي حعبة 
زمنية طويلة؛ ولا يزال بعضها يكتب بالحرف العربي 
إلى يومنا هذا. بل أن بعض اللغات انقرضت وحلت 
محلها العربية كما حصل في العر اق والشام ومصر 
بعد أن كانت تسودها الارامية وغيرها. 
اللقة العريبية لغة العلوم الطبيعية: 

إن الله تعالى شرف اللغة العربية أن جعلها لغة 
الكتاب العزيز» فقال + )11 اران .81 هويا 
لعل تَمْقِلُورت + يوسف: ”. وشرف العرب 
أن جعلهم حملة الرسالة الإسلامية إلى العالمين. 
فدخل الناس في دين الله أفواجا رغبة شي سعادة 
الدنيا والآخرة. وامتثلوا أمر هذا الدين الذي 
وجههم نحو العلم والمعرقة والإبداع والتطوير. 
حتى برز في أمة العرب والإسلام علماء مبدعون 
في أنواع المعارف وأصناف العلوم. وسبقوا غيرهم 
إلى اكتشاف ما في هذا الكون من ظواهر فوضعوا 
حولها التوصيف والشواعد والتحليل والعلاج 
واستنبطوا النتائج وقدموا بها خدمة جليلة 
للإنسانية في كل زمان ومكان. فكانوا بحق سادة 
العائم علس وككر ا رايد امناو دوا فى علوم النين 
والدقاء 

لقد دون هؤلاء العلماه اكتشافاتهم في مؤلفات 
ضبطوا بها كل شاردة وواردة. وأحاطوا من خلالها 
كدزنيات عام عا ةا لد راو انا اطي موف 
واكام كنا كيين جتن ل( ارول سقدها ولا نوز 
هروعها جوكانت إغة تلب العدونات نمي اللغة الغرنية 


81 آفان الثقافة والترات . 


التي اتسعت مفرداتها وتراكيبها لتستوعب كل 
العلوم بيحححايا دون ان يعتريها مجر أو 
تقصير . شهي لغة لم نضق در رعا د في التعيير عن 
تلك العلوح بما أوتيت من نظام بديع في الاششاق 
والتطور الدلالي والمرونة د العوية وتعدد اللهجات 
وكثرة المفردات. 

لذن الث اكلنة العينية لك اللبورنات 
والمؤقاف ف 'غلوم العليا والكمناء «افيرياء 
والهندسة والفلك والرياضيات وغيرها من العلوم 
ال انتغرت مولقاتها: باللقة «العربية وقداولكها 
أيادي العلماء شرقا وغربا وانتفعوا بها انتفاعا 
كيرا وسناوهاا المصيداو: الأزان حيو امعد وها فى 
نظرياتهم ومؤلفاتهم. واعترفوا بفضل العلماء 
العرت والمسلمين على هذا السيق العلمي البديع 
وبخاصة أوربا في نهضتها العلمية التي اعتمدت 
على هذه المؤلغات. وبذلك ندرك أن اللغة العربية 
لد عالمية في سعتها وانتشارها وأآن علماء العرب 
والمسلمين وما انتجوه كان جسورٌ وصل بين 
الشوق والغرب ومشكل نور أضناء آفاق المعو 
طاءيا لياع إلى ذا تموكر وض طلوي اثوين بواللفة 
بأنواعها المتعددة. 

وهذا يكشف عن بعض حوائب الموضوع ويثيت 
بالدتيل والبرهان عالمية اللفة العربية وريادتها 
وتطورها وصلاحينها شؤون العلم 
والحياة. لعلها تستعيد عاقيتها وتستوقد جدوتها 


لمعائجة 


ويعود انتشار نورها في وقت تحاك فيه التحديات 
لسعب التشاط فر تحتها دن جعلها لنة محلية لقوم 
تتصوصين كه دده عائميتها ويها عها الذي 
افا باو ا كر 

فقد قامت نهضة حضارية إسلامية منذ أكثر 
من الث وأربعمائة عام. ديلقت دردتها فى عصر 
الكيقة: الساسيى المامون (55-1983/م). واجتهد 


العسلمون يترجمة الكتب العلمية من الاغريمية 
والسريانية والغارسية الى اللثة العربية. نشْلوا من 
خلالها ذخائر علمية متينة. 

كما أن عدا من العلماء 
قزم الف هريما جلانة: انجاز علقي كدر 
وأضافوا إلى هذه الترجمات كثيرا من مبتكراتهم 
مما حمل بعض المنصفين من المؤرخين على 
لاعتراف بفضل العلماء العرب. ولولا أعمالهم 
لاضطر علماء النهضة الأوريية أن يبدؤوا من حيث 


بدا هؤلاء باحر ير المدبية كي 


#«العرب تمر بتر جعة 


ولقد كان ذلك العصر عصرا ذهبيا بالنسبة إلى 
اللثة العربية. فقد أصبحتث لغة للعلم زشرت بآلاف 
المقابلات والمصطلحات والمأثورات في مختلف 
فروع العلم التي تناولها العلماء العرب بالدراسة 
وبرزوا فيها وعلموا غيرهم. حتى أخذ علماء 
عصر النهضة الأوربية ما شاء لهم أ 
معين العرب والمسلمين الزاخر بالمعارف العلمية 
والأقيائية: 


ن يأخدوا من 


وكانت علوم احياء على سبيل المثال- من بين 
العلوم التي أولاها هؤلاء العلماء العرب امتمامهم 
دراسة وبحثاً وتأليفاً باللفة العربية مما كان له 
أثر بالغ على الأجيال المتعاقبة عير الشرون إلى 
يومنا هذا. ولا يزال المتخصصون يعلوم الأحياء 
اليوم يرتعون من نيع العلماء العرب المسلمين 
الغواكن واردهم الحضاري واللنوى في علوم الليات 
والزراعة والحيوان والحشرات. وهكذا شأن العلوم 
الأخرى من طب وؤفيزياء وكيمياء ورياضيات وذلك 
وغيرها. 
عربية المصطلحات العلمية: 

من الآمور الضرورية في لنة العلوم أن تكون 
هناك مصطلحات موحدة منضيطة لكل علم 
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معنيين. ولا يكون للمعنى الواحد أكثر من مصطلح: 
لأن ذلك يجعل المصطلحات مرتبكة داخل العلم 
الوانج فاتبيروثي فكلا تعمل مصنظلع (( التعظ 
المنحني)) ويعني به ما يقصده العلماء اليوم 
ب( الخط المتكسر) ), 

أن توحيد المصطلحات العلمية للعلوم مسؤولية 
القائمين على اللنة العربية أفر ادا وهيئات وبخاصة 
المجامع العلمية التي تقوم بوضع المصطلحات. 

وان التساهل في اطلاق مصطلح واحد على 
معنيين مختلفين في علمين يؤدي إلى تضارب 
وخلط كاستعمال كلمة (جذر) مصطلحاً لاجزء 
اللاي :يفيت من القبا ضفن الأرقى وحصكالها للدد 
المجهول في الجبر. 

إن لغة العلم ومصطلحاته يجب أن تعبر تعبيرا 
دقيقا واضحا عن وجوه العلم المختلفة للوصول إلى 
التفريق بين ما هو صحيح وما هو خطأ. 

ان اللغة العربية قادرة على وضع المصطلحات 
العربية في العلوم. وليست عاجزة عن ذلك. وان 
عدم الإنماء. باللقة" العزبية "ل يعد .ليلا غلن 
قصور هذه اللفة في التعبير عن المجالات العلمية 
المختلفة. ْ 

وخد عجت كتب العلوم الطبيعية بالمصطلعات 
العربية فاستعملوا-على سبيل 
المثال-الأكسير. والقيراط. والانبيق. والدربة. 
والتجربة وغيرها كتير. 
وحدة اللفغه العربية في العلوم: 

يدور مفهوم شائع بين المثقفين والكتاب 
والباحثين بأن اللغة العربية تختلف باختلاف 
موضوعها. فهناك لغة للعلم ولكة لادب قدا 
عبرا وقة السياضة. بولنة للإقتصات: ولعة 


العلمية باللغة 


للتجارة. وما إلى ذلك. 


ومن الضروري تصحيح هذا المفهوم لأنه 
إذا قصد به لغة المصطلحات. قصحيح أن لكل 
موضوع وفن مصطلحاته المغايرة لمصطلحات 
الشن الآخر. أما اذا قصد به التعبير بلنة خاصة 
لكل علم فإنه لا فرق في اللنة العربية من حيث 
حصول الدلالة المقصودة بين علم وآخر. فاللغة 
العربية واحدة بمغردانها وتراكيبها. 

يقول الدكتور عمر فروخ: ( (لأنْ الألفاظ وحدها 

تنشئ اللغة. وانما ينشئ اللئة تراكيب النحد فيها 
تم وجوه البيان والبلاغة) )! ''. 

فاللفة العربية واحدة والأسأليب مختلنة فى 
قوة الدلاله وضعفها. وفي وضوح المعنى وخفائه. 
وفي سهولة الألفاظ وصعويتها. وهذا ما نجده 
في القرآن الكريم الذي عالج في أياته كثير! من 
الموضوعات بلفة واحدة وبأساليب متنوعة تجمل 
الأثر وان في دفة مطايقة الكلام لمقتضى 
الحال في أيات الذكر الحكيم. 

فنجد أن ((هذه الآيات الكريمة في موضوعات 
مختلفة وقد جاءت كلها في سبك واحد واضح بين 
بليغ. والقراء المعاصرون لنا يتلونها كلها بأحكام 
التجويد . وربما رفعوا بها طبقات أصواتهم أو أجروها 
في ألحانهم فلا يختلف في ذلك كله قوله تعالى: 
#لا الشَّمْس أن درف العم 


عل 


ولا الليل سابق الََارٍ وَل فى فلك يحورت ٠‏ 


"3 


برعي ل 


يليت ها 


سى: ٠‏ 4. من قوله تعالى: 


2 520 من الزن تدا ب ل أ عرس 0 
لم ظِكَنْهًا وَدُلْلَتَ قطوثها لدليلا : 
الانسان: .١5‏ على بعد ما بين الموضوعين) ). 


صرصم امسر 


أ.وداية 


افادة العالم من مدونات العرب: 

لا ريب في أن القارئ لمؤلغات ابن سينا وابن 
الهيثم والبيروني وجابر والخوارزمي والرازي وابن 
النفيس والزهراوي والصوفي وابن يونس وابن 
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العوام وغيرهم ليمتلكه العجب وياخذه الاكبار 
والاجلال لهؤلاء العلماء على ما قدموه من اسلوب 
علمي أخاذ ولفة عربية فصيحة سليمة كتبوا بها 
مؤلشاتهم فى الفلك والرياضيات والضوء والهندسة 
والجير والطب والكيمياء. 

ولقلى “اسليضوة النقة الكريية دعاك هذه 
العلوم الطبيعية المختلفة مما حمل المتنصغين 
على الاعتراف بأن الينبوع الأول للعلوم الطبيعية 
انما تفجر في العصر العربي الإسلامي الذي 
ازدان بأمثال هؤلاء العلماء. 

وقد امتلكت أوربا زاد نهضتها العلمية عن طريق 
الأندلس التي سطعت فيها شمس الحضارة العربية 
الاإسلامية عدة خرون. وعن طريق صثلية التي دانت 
للحكم العربي الإسلامي بضعة قرون. وعن طريق 
الحروب الصليبية ثم عن طريق الدولة العثمانية 
في شرق أوربا. 

وظلت كتب العلماء العرب هي المراجع المعتمدة 


فى جامعات أوربا في كرون عديدة. فانشئت 


الجامعات الأوربية على غرار جامعة الأزهر. 
وترجمت الكتب العربية إلى اللفة اللاتينية واللنات 
الأجنبية الأخرى. وسطعت شمس الحضارة العلمية 
على أوربا حين ضعف أمر الأمة العربية وانحسرت 
ف الشواف بعضارتيا الحيدة 
افادة العرب القدامى من غيرهم: 

قبزاقن عر كرنا من الزمان رق عب العليقة 
العياسسي المأمون تحديدا توافد المترجمون على 
بيت الحكمة في بنداد ونقلوا إلى العربية ذخاثر 
الكتب العلمية التي كتبها الإغريق والشرس والهنود 
والسريان والقبط وغيرهم. 

وكان الخليفة المأمون يشجعهم ويوليهم 
اهتمامة ويغدق عليهم المال ترغيبا لهم في نقل 
هذا الإرث الحضاري للامم إلى اللغة العربية في 
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عدد من أنواع العلوم كالطب والفلسفة والمنطق 
والاخلاق والسياسة والفلك والرياضيات والتشريح 
والنبات والحيوان وغيرها من العلوم. حتى أصبحت 
بخداد حينئذ مركز أشعاع علمي حضاري دانت لها 
الحضارة الانسائية. 

وقد نقل العلماء العربٌ روائع أبقراط وديثا غورس 
وأخلاطون وأرسطو وبطليموسن وجالينو 
وديسقوريدوس واقليدس واشميدس وغيرهم من 
علماء أثينا والإسكندرية' ''. 

وهكذا. 'النشمرت: الحركة العلبية ني التمو 
والازدهار. وشملت الحواضر العريية كلها من 
يفداد الى دمشق الى القاهرة الى مراكش الى 
الأتدلس. قعرفت الأمة العربية يذلك طب أبقراط 
وذلك بطليموسى وهندسة افليدس وغير ذلك. 

وأكبٌ علماء العرب المسلمين على التأليف في 
هذه العلوم بلغة عريية سليمة حتى تبغ من العلماء 
العرب مثات يقرنون بأعظم العلماء المشهورين 
في الأمم الأخرى. وهذه هي تأليفهم التي طبع 
تمع اظيا تيان ممدلتتها متطون تك ييا 
دور الكتب والمتاحف. وفد صرح بعض المصنفين 
من مؤرخي العلم بآن الحضارة الإنسانية مدينة 
للعلماء العرب في كل فروع المعرقة كاين الهيثم 
والصوفي والبيروني والكندي. وأنه لولا أعمال 
العرب لاضطر علماء النهضة الأوربية أن يبدأدا 
من حيثٌ بدأ هؤلاء ولتأخر سير المدينة عدة قرون 
ورغم المعوقات التي واجهت العرب والمسلمين من 
المفول والتتر والاستعمار فإن ما انتجه العرب يعد 
مفخرة يفاخرون به أوروبا لكن أثر تلك المعوقات 
حالت دون أن يكون نصيب الأمة العربية متشدما 
على أورويا وتكون اللفة العربية هي لغة العلم 
العائمية. 


إاقادة المعاصرين من القدامى: 
حقق علماء العرب والمسلمين 
متجزات راقدة خالدة شن العلوم الطبيعية جاءت 
بلسان عربي مبين. كتبها أسلافنا من الناطقين 
بالضاد. وجادت به تراتههيم وعقولهم النيرة 
زاخرا بالمعوفة عبر 
عدة قرون أيام كان العصر الإسلامي زاهرا وما 
بعده من عصور ابان عصور النهضة الأوربية. 


حتى أصيطك نقفاة وينت ) 


إن لغويي العرب والمسلمين قد عنوا عناية 
فائقة في مجال العلوم الطبيعية وقدموها مفصلة 

فققة باللغة العربية ومنها ما ترجم إلى لغات 
أخرى عديدة. 

وعبروا عن المصطلحات العلمية باللفة العربية 
مهنا جيل اللخة العربية ستوعب أعرادا هائلة متها 
وقد أفاد متها العلماء المعاصرون في تدوين 
المعاجم العلمية المتخصصة مثل: الدكتور أحمد 
عيسى الذي ألف ((معجم أسماء الثيات) )عام 
3م . والذي يذكر فيه أن مما عني يه عناية 
خاصة وبذل الجهد في جمعه وتحقيقه أسماء 
الثبات ومرادفاتها هي جميع العصور ومن مختلف 
البلدان العربية كمصر والسودان وبلاد العرب 
الأخرى كاليمن والعراق وسوريا وفلسطين وبلاد 
المغرب وأنه أفاد من مدونات العرب القديمة التي 
عنيت بالئبات وأسمائه. 

وكذلك الدكتور محمد شرف الذى ألف خاموسا 
في العلوم الطبية والطبيعية سنة 1457م. وقد عنى 
فيه اشد العناية بالرجوع إلى ما كتبه الأسلاف من 
العرب في هذا الشأن ويقع هذا القاموس فيما 
يقرب من ألف صفحة ويضم أكثر من أربعين ألف 
مصطلح. 

وهكذا الأمير مصطفى الشهابي الذي ألف 


((معجم الألفاظ الزراعية) ) عام؟151ام جمعه 


في عشرين سنة وضم تسعة الاف لفظ كرنسي 
5 علمس ووضع أمامها ما يقابلها بالعربية معتيذا 
بذلك على كتب الفللاحة العربية واليونائية وعلى 
مفردات ابن البيطار ورسائل الأصمعي في الخيل 
والنبات والشجر. وهكذا فإن المجامم اللنوية 
التي قامت ين بلدان الوطن العربي قد اعغيدت 
على ما دونه علماء العرب السابقون في ارساء 
المصطلحات العلمية في العلوم الطبيمية . 

واذا تركنا عتماءنا العرب المعاصرين وذهيئنا 
إلى العلماء المعاصرين من غير العرب قاإئنا 
العلوم الطبيعية 
التي الها علماء العرب القدامى إقادة كييرة يطول 
الحديث عنها في هذ! البحث ويمكن أن يذكر ذلك 
فى دراسة خاصة وبحث مستقل . 


التحديات أمام اللغة العربية: 


نجدهم قد أقادوا من مصادر 


سأل طالب في بيروت آاستاذه من المعتى 
العربية لغة ؟( 

لقد اتخذت محاولات الطمن في العربية أشكالا 
ومظاهر شتى. فهي تلبس تارة ثوب الطعن في 
الأدب القديم وصحيه : وتظهر تارة بمظهر تسجيع 
اللهجات المحلية لتفتيت اللغة الواحدة وتمزيق 
النأطقين بها. وتارة تلبس ثوب الثورة على القديم 
والدعوة الى التجديد. قمن مناد بالتمرد على 
الأسلوب العربي القديم. وهو لا يتمرد في حقيقته 
على قدم الأسلوب وانما يتمرد على صحة اللنة 
وسلا مثها. ومن فائل بضيق العربية وقصر باعها 
عن مواكبة الحضارة. ومن مصرح لهجر الحرف 
العربي الى الحرف اللاتيني. ومن داع إلى تغيير 
القواعد. ٠‏ ومن داع للاعتر تراف بالعامية وما فيها من 
أدب ومن ٠.‏ (ويليس كل ذلك توب الإصلاح اللغوي. 


وبلغ الأمر بأحدهم أنه لا يرى 55 لهزيمة 
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العرب إلا لفتهم النصحيى. أو يراها من أسباب 
هزيمتهم. وثان نظر إلى تخلف العرب العلمي 
في عضر الذرة فأعلن أثه لا يرق لهذا سبيا غير 
تعسك العرب بلقتهم في مراحل التعليم عامة 
والتعليم العالي منها خاصة. وتالث لم يجد داء 
عند العرب أخطر من يقاء الحروف العربية في 
أيدي أصحابها. فدعا إلى نيذها واحلال الحروف 
اللاتينية محلها ودعا اخرون الى اللهجات المحلية 
وتشجيع دراسة تلك اللهجات باسم البحث العلمي 
في علم اللنة وفقهها. كما دعوا إلى العامية 
ودراستها. وما هذا إلا دعوة مغرفة ممزفة بطريقة 
علمية في عصر تبحث فيه الأمة عن وحدتها وترذع 
فيه شعار قوميتها. ولقد تأسى كثير من أصحاب 
هذه الدعوات بما قعله مصطفى كمال أتاتورك في 
تركيا حين نبذ الحروف العربية وكتب اللغة التركية 
بالحروف اللاتيئية فمطع يذلك كل صلة للشعب 


المتهدم 5 

ويقول الانكليزي (ويلوكس): ((إن العامل 
الأكبر: كع كرد الانقتر توليك المصيرييية فو 
استخدامهم اللفة العربية النصحى في القراءة 
والكتابة) ). وما يزال أحد الشوارع في حي 
(الزمالك) بالقاهرة يحمل اسمه. ودفعت هذه 
الاتهامات أحد المفكرين الى أن يصرخ من المرارة 
: ((من حق اسراثيل ان تحيي العبرية الميتة. ومن 
واجبنا أن نميت العربية الحية)). ويقول الدكتور 
عمر فروخ في هذا المعني: [(أعجب من الذين 
يدرسون اللنات الميتة. ومن واجبنا أن نعيت لنة 
حية كالعربية) ). 

إن من يراجع الوثائق التي بدأت بها عملية 
الاحتلال البريطاني لمصر يكتشف أن أول أعمال 
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الاحتلال هو وضع الخطة لتحطيم اللغة. يبدو ذلك 
واضحا شي تقرير لورد دوفرين عام 185 حين فأل : 
إن آمل التقدم ضعيف (في مصر) ما دامت العامة 
تتعلم اللفة العربية النصيحة. 

وقد توالت هذه الحرب ئيس في مصر وحدها 
بل في الشام والمغرب بأقطارد كلها في محاولات 


خدمها كرومر وبلنت من ناحية ولويس مأسيتيور: 


ادها 


وكولان في المغرب. ثم تقدم رجال يحملون اسماء 
عربية للعمل بعد أن مهد لهم الطريق ويلوكس 
والقاضي ديلمور. وحيل بين اللفة العربية وبين 
أحكام المحاكم المختلطة والأجنبية. 

وكان التعليم في اليلاد العربية المحتلة يتم كله 
باللغات الأجنبية ( الإنجليزية شي مصر والسودان 
والعراق). والفرنسية كي (سورية وتودس والجزائر 
والمغرب). فقد كانت لحظة النفوذ الأجنبي ترمي 
الى: 

أولا: تحويل أبجدية اللغات الإقليمية إلى 
اللاتينية وكانت تكتب أساسا بالحروف العربية. 
كما حدث هي اندونيسيا وبعضص بلاد إفريقية 
وأسسية. 

ثانيا؛ تقديم اللنات الأجنبية في الأقطار 
الإسلامية على اللنة العربية . 

ثالثاء تقديم اللهجات واللغات المحلية 
وتشجيعها والدعوة الى كتابة اللغة العربية 
بالحروف اللا تينية. 

وانما» اكاك اتطلون الى الفوب لمزاسة لناتة. 
وكان ذلك ايمانا بأن اللغة هي الوجه الثاني تلفكر. 
وأن من يجيد لغة لا بد أن يعجب بتاريخها وفكرها 
ويصير له انتماء من نوغ ما الى هذه الآأمة . 

وكانت الحملة على اللغة العربية الفصحى من 
خلال ححجج ضعيفة واهية منها : صعوبة اللغة. 
ومنها النفاوت بينها وبين العامية. وكان فرض 


اللذات الأجنبية في مختلف أقطار الأمة الإسلامية 
املا هاعا ف هرضن تعافاتها ووجيلة نظر أملها 
والوقوف موقف الإعجاب بالغاصب والعجز عن 
مواجهته. ومن يدرس تجارب التعليم الغربي ضني 
البلاد العربية يجد الولاء الواضم للنغود الغربي. 

وفي البلاد الإسلامية غير العربية قعل الأجنبي 
فعله في افريقية وأسيا خاصة. في أفريقية عمد 
الإنجليز في نيجيريا الى نقل حروف اللنات 
المحلية من العربية الى الحروف اللاتينية فضلا 
عن عملية القضاء على التراث الإسلامي التي 
تعرضت للحريق للقضاء على كل أثر علمي عربي 
بعد قطع التيار الحضاري العربي التادم من شمال 
اقريقية ومصر, 

وفي غرب إقريقية عمد الاستعمار الفرنسي 
الى المقضاء على اللغة العربية بعد معركة معها في 
الجزائر خلال ماثئة عام كاملة. وفد جاء هذا كله 
بعد أن بلغت اللغة العربية كل وصف حتى أصبحت 
لغة التخاطب بين قبائل نصف القارة كما أشار إلى 
ذلك (توماس أرنولد) في كتابه ( (الدعوة إلى 
الإسلام) ). وبعد آن كانت بعوث افريقية ترسل الى 
مكة والأزهر أصبحت ترسل إلى الغرب. 

وبعد أن كانت اللغة العربية قد شاركت بحروفها 
وألفاظها فضي كل اللغات الأساسية في إفريقية 
وهي الهوسا والماندنجو والوولوف والسواحلية 
والصومالية ولفات النيجر والدناكل في إثيوبيا 
وارتيريا. عمد النفوذ الأجنبي الى إيقاف كل ذلك 
واحياء الثقافات الاذريتية القديمة وصبغها بصبغة 
اقليمية تساعد على اثارة التعصب واقامة القوميات 
المحدودة المحلية في نطاق قبلي ليستغلوا هذه 
الروح في اقامة سد مرتفع في وجه انتشار اللغة 
العربية مع نشر الثقافة الإنجليزية والفرنسية من 
خلال اللغتين ليتحقق الاستعمار الثتاضي الكامل. 


آقاق التقافة والترات 


وهكذا أصبحت اللفتان الإنجليزية والفرنسية - 
كل في منطقة سيطرتها - لغة أساسية في مراحل 
التعليم المختلفة. وغليت اللهجات القومية ولنة 
المستعمر ليس على مناهج التعليم قحسب بل على 
أعمال المصارف والمحاكم والدواوين. 

أما في أسيا شفقد استطاعت اللفات الأجنبية في 
جنوب شرق أسيا (الملايو - أندونيسيا - ماليزيا 
-تايلاند) السيطرة. وتراجعت اللغة العربية 
قم تراحفت الحروف» العربيةة أيضا “كن جرقيا 
واندوئيسيا. 

وفي أندونيسيا وأرخبيل الملايو نجد الصورة 
فاتمة. فقد تعرضت اندونيسيا يعد الاستقلال 
للتحديات في مجال اللغة فكتبت اللفة الأندونيسية 
بالخط الروماني (اللاتيني) لا من الخط العر بي 
المحلي. وأصبحت العربية لغة أجنبية لا يقرؤون ولا 
يكتبون بها وأصيح العدد الأكبر قادرا على أن يقرأ 
الثفات الغربية وخاصة الإنحليزية. 

واذ! أردنا حصر التحديات التى واجهتها اللئة 
العربية فإننا نلخصها بائتالي: 
١-استيدال‏ العاميه بالقتصحى. 
؟- تطوير النصحى حتى تعترب من العامية. 
*-الهجوم على الحروف العربية والدعوة إلى 

استعمال الحروف اللاتينية. 
4-إسقاط الإعر اب في الكتاية والنطق. 
د-الدعوة ألى إغراق العربية في سيل من الألفاظ 

الأجنبية. 
1-محاولة تطبيق مناهج اللغات الأوروبية على اللغة 

العربية ودراسة اللهجات والعامية. 
المواجهك: 


وقبل الدخول في المواجهة علينا أن نشخص 


الأمراض التي نعاني منها على المستوى اللنوي 
فالتشخيص نصف العلاج . 

ان التردي في عصور الانخطاط كان عا 
من عوامل ضعفنا اللغوىي. وهذا التردي لم يكن 
تقضورا .على العامة فن الثاين تل شمل العلماة 
والفمهاء حنى كان يمجز الكثير منهم عن كتابة 
رسالة خائية من العجمة. بريئة من الركاكة او 
العامية. سليمة من الخطأ. وكانت دروس الفقه 
والدين بل دروس النحو والبلاغة تلقى بلئة مشوبة 
بالعامية منحطة عن الفصحيى. أما أساليب العرب 
الفصيحة والكلام البليغ فقد كانوا بعيدين عنه 
كل البعد. وكل ما تصبو اليه النفوس وترتقع اليه 
المطامح أن يقلد الكاتب أسلوب الحريري في 
مقاماته أو القاضي الفاضل في رساثله ومكاتباته. 

لقد اختفت الفروق اللفوية وأصبحت الألفاظ 
المتقارية مترادقة. ولم يبق الترادف مزية من 
مزايا العربية بل مرضاً من أمراضها الوافدة 
المنتشرة. وغلب على الفاس استعمال الألفاظ فضي 
معائيها العامة فضاعت من اللفة بل من التفكير 
مزية الدخة التي عرقت بها العربية في عصورها 
السالفة. وأدى ذلك الى تداخل معاني الألفاظ 
حين فمّدت الدقة واتصفت بالعموم. وفقد الفكر 
العربي الوضوح حين ققدته اللفة نتقسها. واتصفت 
بالفموض. وانفصلت الألفاظ عن معانيها في 
اليا راسيعت عانقا مستعاة يعيش الثايس قر 
جوم بدلا من أن يعيشوا في الحياة ومعانيها. 

أن الموقف يلقي أمامنا مشكلة النهوض باللفة 
العربية وقدرتها على الوفاء بحاجات أهلها في 
هذه الحياة الجديدة سواء أكان في ميدان العلوم 
أم الفن والأدب بأغراضه وأفاقه الحديثة؛ أم في 


أثار عصور الانحطاط من جهة ومن التقليد 
الأجنبي والعجمة الجديدة التي أورثنا إياها عصر 
الاستعمار والنفوذ الأجنبي من جهة آخرى. 

أن المطلوب تكوين دعي لفوي صحيح يساير 
وعينا السياسي والفكري بل هو الأساس لتكوين 
فكيرنا' 5ك مسيماء رزلا لم “احا د 
الوحدة اللقوية والتحرر اللفوي والتضاء على 
التجزتة والشعوبية أو النفوذ الأجنبي في ميدان 
اللغة والفكر. 

إن التعليم الجامعي العلمي خاصة في كثير 
من أقطار العروبة ما زال باللنات الأجنبية: 
فهو إنكليزي في بعض الأقطار. فرنسي في بعض 
الأقطار. روسي في الأقطار الأخرى. ولا توجد 
صيدلة عربية ولا طب عربي. 

وما زال هناك الى الآن من يجادل لإبقاء تدريس 
العلوم باللغات الأجنبية. لقد انقسم العرب إبان 
عهد الاستعمار الى مجموعتين: الأولى هي الدول 
التي حافظت على اللفة العربية طوال فترات 
الاحتلال. ولكن المجب أن تتصاعد فيها أراء 
تشكك في صلاحية اللغة العربية لاحتواء العلوم 
الحديئة. والثائية: هي مجموعة الدول التي استطاع 
المستعمر فرض لغته عليها. وهي على الفكس بذلت 
عوود ا قرف اكه مذسها ذة باللقة القونية وملة 
سئوات ظهرت حلقة من برنامج الاتجاه المعاكس 
ني محطة الجزيرة القطرية الفضائية كان 
موضوعها عن صلا حية اللفة العربية في تدريس 
العلوم. ركان النقاش بين أستاذين جامعيين 
الأول يدعو الى تدريس العلوم باللغة 
الانكليزية وهو سوري. والثاني يدعو إلى تعريب 
التعليم وهو جزائري. 

إن كثيرا من دعاة العروبة لا يحسئون لنتهم. 
وهذا ما دفع أحد المفكرين إلى القول بأن هناك 


عريبين, : 


إهانة توجه الى العربية: تتحلى هذه الاهانة في 

ثلاكة أمور: 

.١‏ السيل من الأفلام والمسلسلات والتمثيليات 
والمسر حيات والاغاني بالئنة العامية. 


الزعماء المعرب يخلط العربية 
بالعامية. وهم مولعون يبخغض المرهوخ وجر 


1 بعص 


*. تقليد المنتصر. 

وإذ! نظرنا إلى ما يفعل أصحاب اللنات الأخرى 
لخدمة لفاتهم لوجدنا آنفسنا عمرين كر 

فالإنكليز مثلا يفنعلون العجب في تعميم لغتهم. 
ويبتكرون الحيل الطريفة لتحبيبها الى النفوس 
حتى أصيحت الانكليزية لفة القلم والجاته وميا 

وقد حفظ لنا تاريخنا جهود رواد بيذلوا ما 
يوسعهم لخدمة هذه اللنة. همثلا لما تولى سعد 
زغلول وزارة المعارف في مصر كان التعليم 
في المراحل الأولى باللفة الإنكليزية: كان كتاب 
الحساب المقرر على الصف الابتدائي تاليف 
(مستر تويدى). وكذلك سائر العلوم. قألفى سعد 
هذا كله. وأمر أن تدرس المقررات كلها باللغة 
العربية. وأن توضع مؤلفات جديدة باللغة القومية. 
وبذلك المسلك الناضج حفظ لمصر عرويتها. 
وهذا الصنيع دطع تحل المقكوين الاصرمين إلى 
القول» [(إن سعدا أحسق :إلى جيانا كله يجعلتا 
عوبا) ) فكم سعد تحتاج اليد 

وفي العراق شرع الرئيس الراحل صدام حسين 
قانون حماية اللغة العربية وفرض استعمالها في 
شؤون البلاد كلها. ولم يسمح بوضع اعلان أو 
شبية طركة أو مادة اعالافية الل أن تكوق بابلحة 
العربية وأمر بمراقية المخاطبات التحريرية بين 
مؤسسات الدولة محذرا من الأخطاء اللغوية. 


آفاق الثقافة والتراث 


خصائص أخرى في اللغة العربية: 
أن شي اللفة العربية خصائص كثيرة وإفرادها 
بالبحث يحتاج الى مجلدات. وحسبنا أن نشير هنا 
الى عنوانات بعض تلك الخصائص كيرا بأنها 
اللغة المؤهلة للعالمية قبل غيرها. 
.١‏ وجود اللهجات في اللغة العربية دليل انتشارها 
ومروتتها. 
*. وجود القواعد النحوية والصرفية والبلا غية 
فيها دليل انضياطها. 
”. وجود التشبيه والاستعارة والمجاز فيها دليل 
. وجود الاشتراك والترادف وغيرها دليل سعها 


وشمولها. 
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5 وجود علم العروض فيها دليل دقتها. 
خلاصة البحث: 
بين البحث أهمية اللغة العريية وحاجة 
العالم إليها. وأوضعح أن مقومات العالمية فيها 
قافقة وانها لآ تسكل فى إظان النزلية منتهومها 
السين لأنها لا تلغي اللغات الأخرى. وذكر البعث 
جملة من خصائص اللغة العربية التي من شأنها 
أن تجعلها لنة عالمية دون منازع ودلنك كونها 
لنة دين وعلم. ولغة اشتقاق واشتراك وترادف 
وجا وضبط. وأنها لغة التمدونات الأولى 
القلوم ضاف وللعلوخ الطبيعية خاصة وانها تواجه 
تحديات كبيرة وان المواجهة مطلوبة لحمايتها 
ع أغداكها 
التوصيات والمقترحات: 
.١‏ اتخاذ فرار رسمي سياسي عربي اعلامي 
بإعادة لغة العلوم إلى عربيتها كما كانت في 


سالف عهدها اعتزازا بلفة التران الكريم. 


". قيام العرب والمسلمين ساسة ومثقفين بفتح 
مراكز لتعليم اللقه العربية في الدول الناطقة 
بغيرها. وتأليف الكتب المنهجية المتطورة 
العصرية لهذه اللفة كما هو شأن تعليم اللنات 
الأخرى وبخاصة الإنجليزية . 


مصاذر البحث وهوامشه: 


-١‏ ساطح الحصري, أبحات ودراسات على ضوء الأحداث 

والنظريات. الطبعة الثانية. للة الثراث القومي. بيروت 

مركز دراسات الرحدة العربية 48خام . ص5 :, 

د.نازلي مموض أحمد. التعريب والقومية العربية في 

المغرب العربي. سلسلة التقاغة الشومية .)١(‏ عركز 

دراسات الوحدة العربية. بيروت 5خخام. ص6١‏ 

*- الدوري. عبد العزيز الدوري. التكوين التاريخي للامة 
العربية. دراسة في اليهوية والوعي. بيروت 4كثام . 
صفا, 

:- د.نازلي معوض أحمد. التعريب والشومية العربية.ص 18. 


5- ابن فلاح. منصور بن فلاح اليمني. المفتي في النحو. 


تحعفيق د. عيد العزير السعديي. طيع عيقية مام شي 
1- المصدر السايق: ج11 ص أن 
با التصد: السابة 0000 م 0 

3 فل 12 كن 


ى- القيضصت: الشناأية ::تخعاا ص " :. 
3 م 5 


ات الميارك 3 مازن الميارك 5 التصوص اللغوية. دار الشكر 


آفاق الثقافة والترات 


". الاتفاق على ادخال اللغة العريبية فى 


تكنولوجيا هذا العصر. ومطالية الشركات 
المصنعة أن تضع العربية في جميع الأجهزة 
المصيقة ومأ يراممها من تعليمات ويخاصة 


أجهزة الحاسوب. 


دمشق.ط الثالثة, 01١‏ 1١هح‏ تخذاما ص15 .١‏ 


عات 


00 0 5 00 اح د 
خروج. د حمر شرودخح . لفك الفلع, بحث مسور اشر 


سجلة مجمم اللغة العربية بالشاهرة. الحرد 00 


11 كشع تشخاما صر 0-52 5, 


المصيدر السايق: ص" ؟, 

5 1- منتصير. الدكشور شيد الحليم ملتصير . خصائص اللنه 
العربية فى التعبير الفتس . بحث عتسور كين صحلة 
مجمع اللنة العربية بالتاهرة. الجزء ؟”اص 2.2١‏ سنة 
اهمع الأخام 

> الدقع, د. علي عبد الله الدفع ود. جلال شيفي. أاعلام 
النيزياء هى الاإسلام . مؤسة الرسالة. ط الأولى 
04 شح كأخمثأم. بيروت, 

5- التجار. د. زغلول راغب النجار ود. علي عبد الله الدقاخ. 
إسهام علماء المسلمين الأوائل في تطور علوم الأرض. طبع 
مكتب التربية العربي لدول الخليم ١5‏ ؤأاشح ففخام 

3- الدفاع. د. على عبد الله الدفاع. أتر علماء العرب !! عنامي 


في تطور علم الفلك . ط الثانية ٠2‏ 15ه15/83م. 


على ديوات عل دود 


د. طراف طارق التهار 
صنياء - اليمن 


يتكون هذا البحث الموسوم ب: ,المستدرك على ديوان جريرء من أبيات ومقطوعات شعرية خلذ 


ديوان جرير المطيوع منهاءإذ ثم استدراكها من عدد من اتمصادر المتتوعة التاريخية منها والأدبية: 


وكتب المعاجم واليلدان...وغيرهاء وقد اختلطت نسبة بعض الأبيات بين جرير وغيره من الشعراء 


في بعض المصادرء فآكرت أن أضعها في نهاية البحث تحت عنوان: ما يُنسب إلى جرير وإلى غيره, 


وبما أن جريرا من شعراء الهجاء المقدّمين في العصر الأموي؛ فلا غرو أن نجد أغلب هذه الأبيات 


والمقطوعات تعبر عن هذا الفرض: مع وجود أغراض شعرية أخرى. 


المقدمة: 
الحفن للق مني ! كوق لشائله خوك والضاةه 
والسلام على تبيه القائل: إن من الشعر تحكمة وان 
من البيان لسعرا. أما بعد: 
متواشلة «مع. .هذ بنايقة “لشن الأسستدوالك 
على بعض دواوين الشعراء. جاء في مقدمتهم 
اد لم استدراك مأ يريو على 
ونا اتسين يا على ديوانه - جاه هذا الجهد 
المتواضع ني الإستدراك على ديوان جرير. ليكون 


ديوان الفرزدق - 


آفاق التعافة والترات 1 


حلقة آخرى في سلسلة حلقات. ستمتد إلى شعراء 

الى هذه الانس وكات اعدود "النكرة. الشاكلة 
بضياع الشعر العربي في ثنايا خزائن التراث. 
وتكشف عن جوانب من حياة هؤلاء الشعراء. وريما 
تظم اماة الناحفيق فاده آدبية #إعادة النظر كن 
تقويم بعض جوانب الأدب العربي الذي لم تكن 
الأحكام التي قيلت بشأنه دقيقة. كما أنها تمثل 


قزوة لفوية #كنافة بولسا قانث الرواية الشهيية 


رافدا من رواهد الشعر. 


وهي ظل ضياع كثير من 
تراثنا. ان عملية الجمع والتدوين تظل قاضرة 


عن استكمال جعم الشعر. ولدا فإن جهود البأحثين 
على ما جمع ونشرٌ من شفر تظل 


متواصلة ما دامت من جهد اليشر. 


فى الاستدراك 


هذا أ! مياق . قشد 


ويأتي هذا البحث ليصب فى 


جمعت من شعر جرير الممكدارك على ديوايه. 


ا 0000 تراوحت في ي أشكالها بين البيت 


ما استدرك من أبيات. اثما كان ام ما زم الكتب 


المطيوعة. أ المخطوطة قتحوي كثيرا مني 
والزمن وجهود الباحثين وحده الكفيل بإخراجها. 
لتنضم الى مثيلاتها. 

ووضعت في نهاية البحث بعض الأبيات التي 
جاءت نسبتها في بعض 
بعضها الآخر لغيره من الشعراء 


سسية الى شاعر معين. 


المصادر لجرير. وى 


او بشيت يدون 


وكي نظرة فاحصة للموضوعات التي دارت 
علو ةمال سا كيو لمع وماك :فح أن امنظلنيا 
انصبً على الهجاء. ولا غرو إذا ما علمنا أن 
نحروز ا نلك مكرانه ترك عافد كويية كد بها 
بتاكر ماتوهاء وجينا كيرا تكدرة مجانة 
للاشرية وسلاطة سات ول أدن عق لك 
من جواب الأخطل يعدما سئل عن نفسه وعن 
جرير والفرزدق. ذقال: «أنا أمدحهم للملوك. 
والفرزدق أفخرنا. وجرير 


أهجانا وأسينا واسهبناء. وفي اجابة عن سؤال 


وأوصفهم للخمر. 


آخر يقول الاخطل عن جرير: «دعوه فإنه كان 
بلاءٌ على مّنْ صب عليه.... واللّه لو تركوه لأبكى 


العجوز على شبابها. والشابة على أحبايها.. كما 


آقاق الثقافة والتراث 


أنه بقي أربعين سنة لا يعرف من الشعر إلا الفخر 
والهفاء: 
واللكداي الى بك اسيك فهر الها نخد وني هيز الوق 
مق الشنر وغيرم. م تعاض حكم هروان'ين أي 
بنليضة على قنوهوشمر القر زوق والالخطال. يديا 
لج مته ابن لوم المي أن يتوق زر ابهظعر ا 
وذلك لأن الكلام يرويه كل قوم بأحواتهم . فعال: 
ذهبالفرزدق بالفخار وإنما 
خلوالقصيد وممرهُ لجرير 
ولقد هجافامضىاخطل تغلب 
وحوى اثلهابييانهالمشهور 
ومتجاؤة قف بسار كل سير 
قبوكا تراه كم للغرزيت بالعينا رولا عط 
بالمدح. وبالهحاء وجميع غنون الشعر لجرير. 


والحشيتة لا بد من الإشارة الى الخلل الدي دوقم 


في ديوان جرير المطبوع. واغفال المحققين لهذد 
الأبيات والمقطوعات. أو عدم وصولها الينا. ومما 
لاشك فيه. أن لديوان جرير مخطوطات متعدد 
جمعها وصنفها واهتم بشرحها العلماء. وصل إلى 
أيدينا منها نسغ تتفق كلها في ترتيب القصائد 
والأبنات: تكنها نتف في الشرم: أما التسة التى 
لم تصلنا غربما حوت من هذه الأشعار المستدركة 
بعضها. وقد جمع الدكتور نعمان محمد أمين مله 
في مقدمته لديوان جرير. الميخطوطات التي اعتمد 
عليها المحققون. وتناولها بالتعريف والوصف 
واجملها بالاني: 

١‏ - مخطوطة محفوخلة فر ى ليتنغراد فى بي المتحف 


الأسيوى تحت رقم: ل 


١‏ - مخطوطة ليدن محفوظة في مكتبة ليدن في 
هولندا تحت رفم: 633 حتهقإالا.600).. 
؟ - مخطوطة راميبو من تسخ المدينة المنورة تشع 
هى "خا ورفقة, 
؛ - مخطوطة دار الكتب المصرية تحت رقم: 4/ا/ 
أدب. 
0 - مخطوطة د. سخاو محفوظة في مكتبة كمبردج 
تحت رقم: 0.0.5.10. 
1 - مخطوطة محفوظة في المتحف البريطاني 
تحت رقم: 1١751[(‏ مفربي). 
وفضلا عن احتمال وجود بعض هذه الأشعار 
المستدركة في بعض النسخ التي لم تصلنا أقول: 
ان الاغفال الذي وفع. ريما يكون سيبه أن معظم 
شعر جرير كان في مدح البيت الأموي. وتعداد 
مآثرهم وذكر مزاياهم الحميدة: مما كنب له 
الذيوع والانتشان الواسه أمااهذه الأبياة المقرفة 
والمقطوعات التي جمعتها. فإنها نتسم يبشيء من 
الخصوصية الفردية. وريما الها في مساحات 
ضيقة من الناس. فلم تفل مثل ذلك الاهتمام: على 
الرغم من وجود إحداها في أخي الخليفة سليمان 
ابن عبد الملك. وهو مروان. ولا بد من الإشارة الى 
أن الدكتور نعمان جمع في نهاية ديوان جرير بعض 
الأبيات المنسوية لجرير. أو تلك التي اختلطت 
نسينها بين جرير وغيره من الشعمراء. في بعض 
كتب الأدب واللغة والبلدان والتاريخ. في حين خلت 
نسخ ديوان جرير المحققة الأخرى من هذا العمل. 
وضيما يأتي تبت بالمستدرك على ديوان جرير. 
الفستد كات 
مرض جرير. فقالت أم غيلان لأبلقأ"': قل 
لجرير إن أم حكيم أم ولدك سحرتك. فقال له 


ذلك. فنضبت أم حكيم. وقالت تجرير: والله لا 
أرضى أو تهجوه. فقال جرير يُعيّر الأبلق بأنّه أبلق 
وبغير ذلك' ': ( من البسيط ). 
يا انق العسم إن اناس قد علموا 
أن المهاجر يخزي 2 كدّاي!"' 
لخ كنت خناوات ذا فق فأزشدني 
شد حلت علدت كين العمل أرب 
لا ين 
لو كنْتَ صَاهِرْت إن الصهْرٌ ذو فُسُب 
يدر وح راودو مج" 
ما كنت اتجلدة البلقاء تفحبس 
طوف لصيو رو ”1 
كان آخوال الفرزدق من بني شييم. وأمه لينة 
بنت قرظة. فقال جرير”"':( من الوافر). 
بخ ديسا من و" 
سانائياه ادي هوه 
وقال جرير في حضرة الحجاجا'': (من 
الواقر). 
زأوة قوسا امشتارفة عجارا 
وَكيْف يقارنالفرَسنالحمارًا 
فتيسم الحجاج من فوله . 
وجاء - تحت باب المتيجح بأن كلويه عقر 
بمجيء الضيف - الاستشهاد بقول جرير"" !: زمن 
الطويل) 


آقاق التقضافة والترات 


ومستنيح تهوي متنا جيرا بنسه 

إلى كل شخص وشو للسمع أصور 
يصقفقهآائنف منالريح يارد 

ونكباء ثيل من جمادى وصرصر 
حبيدإلى كلب الكريم متاخه 

يفيض إلى الكؤماء والكلبأبُصر 
اكه شارف كابمير ضوءها 

وما كان لولاا خطأة الثار ييصر 
دعته بغر اسم هلم إلن الشرئى 

فأسرع يبوعالأرضن والثار تزهر 
قفي اشيامة #ركهسه قدت مرجدا 

رشدت وللصالين بالثار أابشروا 
فجاومخصسوه اتشرى يستغره 

إليُهاوداعي الليل بالصيْح يُسْفر 
تأخرزت حتى لم تكد تصطفي القرى 

علىاهله والحق لا يتأخر 
وقمت بنصل السيف والبرك هاجد 

لها زه والموت في السسيف ينظر 
فاغضضته الطُولى ناما وخيرشا 

ولاء وخيرالخير ما يتخير 
فأوفضن عنْها وهُي ترُغو خشاشة 

فذى كنيجها والسيف غريان شمر 
فياتتُ رحابٌ جؤنة من لحامها 

وفوهابمافي جوفها يتفْرْهَر 


1 


وفي تناول الرؤوس بالرماح يقول جرير” 


آفاق التقاقة والتراث 


كان بسو وف وج رماهه 
89 ه3232 


وقال جرير يهجو التيمي' '': (من البسيط). 
واتعاث سكوق متشو ريك 
ودلعا للتعافة والستها نع 1" 
شهد عتبة بن ابي سفيان موقعة الجمل مع 
عائشة رصبي الله عنها. وهرب فحمله عصمة بن 
أبير. من تميم الرياب حتى آتى المدينة. فتال 
جرير” ': (من الطويل). 
لآل أيى العاصن وفاءً مشهر'"' 
ولايد أبي عة بنشيان ص عتيةه : تعدما 
رأى الموت قد أنحي عليه فُعسكرا 
ولى الخوارج يبهد شبيب البطين'" '. تغلب على 
سوق الأهواز. فسار سفيان إلى البُطين فقاتله 
اياما. فطلب أصحابه الأمان فأمنهم وتفرقوا. 
وهرب البُطين فظنر به الحجاج بعد ذلك فقتله في 
دار فومه. فقال جرير”” ': (من الرجز ). 
قد تنتصمرالحجا والله تَصرٌ 
احزى شبركيا والسضين 1 يز" 
حدث الأصمعي أن هارون الرشيد كان له فرس 
أدهم يقال له (الربذ) قابتهج به يوما. فتال: 
يا أصمعي! خذ بناصية (الريذ) ثم صفه من 
(قونسه) إلى ( سنبكه)'"''. فانه يقال: إن فيه 


عضرين الما بق اناك كاري هار كك ضما 


أمدوا المؤمقية! وَأنُشدّكَ شعرا كامها لها فين فيك 
جرير' ': (من الكامل) 
وأقب كالسنرحان تهمله 
ما بين هامته الى النَسد!"' 
رحبت نعامته ووقر فرخه 
وتمكَنٌ الصرنان فى امعان 
واتاق يالعصغور قي سسبعما 
قاة أكهة نوفني الحز أت 
فأئدان ‏ بالديكين . متتصيدةه 
وتيك خضاحكه عمق الصَدْر"" 
والقاسعمس امسو خدومنا 
2 منغ الجنبين مُلثنه 
اه 
وَصضلفت سسماتهه وحافقره 
وأديمه ومنابث الشث "ا 
وسلماالغراب تموقعيةمعا 
تابن بوم ع 1 
واكتن دون قبيحه خطافه 
وثات: ستسافكة على لهذ 
وتَقَدْمْث عنهالقطةته 
فنأت بموقعها عن الخر"" 
وَسسمًا على نقويه دون حذاته 
خزبان بيئهما مُدى الشيرا"ا 
يدع الرضصيم اذا جرى ضذقا 


5 3 , ايقل 
بتوائم كمواسيم سمر 


آفاق التقافة والخراث 


كفنت الوثوب متندد ال اك] 
فافية السين 
قال حويو كوكوني 1" لابين المتقاريب )ا 
الا قبح انملا النابدو 
ن نين الدماميل ف يالمجلسسل 
كأن مقالع اخبراسمسهم 
فقافية العين 
وفال جرير في مروان بن عبد الملك. وكان قد 
مات بعدما وقع بينه وبين أخيه سليمان خلاف' : 
(من الطويل). 
لد ان )انحو انتمانق د شهها 
بوادي القرى 00 الجنان شيع !كا 
ومن بني عبيد بن خزيمة: حنظلة بن أصيلة. 


لق 


وأمه بنت البياع. وله يقول جرير (من 


الكامل) . 
وفخرت يابنأصسيل بالبياع 
قافية اللام 
وقال جرير في يوم ذي نجبا''. وقد قتل 
خشيش”:*!: (من الوافر) . 
لقث مسدع ابن كيتمة إذ أاتنانا 
08 حشيش حين ناشئّةه الغواتي !"ا 
فقن ؤكوان سمرا اتتالت هليف آم العرودق, 


فقال جرير'””!: ( الطويل ). 


وآم هك ذكوانالزذي لا يصاوله 


وقال جرير يفتخر' '': ( من الطويل ). 
ومثارئيسالقَوْم يوم حماهم 
وغادر قيسا في سسئان وعامل 
يثوْبٍ!ليّه خاي تالطيْربئدما 
كيا في نجيّع من دم الجوف سائل'*'' 
خذاريْف عن قحف من الرأس مائل!*' 
خافية الميم 
وفي مقتل فتيبة بن مسلم الباهلي. يقول جرير 
بعاطيا: هاني» "31 [ فين اتطويل ): 
ندمُتم على قَثَّل الأغر اين مُسْلم 
وانتم إذا لا قِيْتَمْ الله أَمُدم 
وأنتم لمنلا قَيْتَمْاليوْم مفنم 
على أنه أفضى إلى حور جنة 
وتطيق بالبلوى مليّكم جهنم 
خافية النون 
اذ السيف برد كاف «اللايطيي «الجاقع ين 


8 ب ع اي ء [»:) 0 5 
مروان بن زنباخ يوم الصرائم (. حين اغارت 


عبس على شوم من بلي حنظلة. فقال جرير لذأ 
(من الوافر). 
وماابُن جناءبالوعُدألوان 


25-55 


أفاق التعافة والتراث 


ما ينسب إلى جرير وإلى غيرد 

قيل لرجل: كيف آكل فلانة ذقال: كما لا يُحبه 
البخيل. ويتمئّل في هذا الباب بقول جرير' *': (من 
الرجز), 
كالحوت ل يلهيهة شبيء بلهمه 

وجاء تحت حمد الحلم وذم السّفه قول 
جرير' (١‏ البسيط ). 
بنى غدي ألا ياانهوا سعضيج كه 

إن السنفيه إذا لم يله مأموز 

وقال جرير”: ( منالطويل ). 
تفادى الأسبودالغلب منه تشاديا 

وقال ( من الوافر )27 
أروئنبيي من يقوم لكم مقامبي 

أروئي من يقول لكم مقالى 

الخاتة 

بعد هذه الرحلة الممتعة فى كتب التراث. تبين 
أنها تحتوي على كنوز أدبية تحتاج الى من يُميط 
اللثام عنها. لتاخذ طريقها إلى أيدي الباحثين 
والمهتمين بتراثنا العربي. 

أن مسألة الاستدراك على دواوين شعراء 
جل إنتاجهم الشعري. وأن كثيرا منه قد فقد. أو لم 
تصل اليه أيدي المحققين والباحئين بعد . ولا أدل 
على ذنك من قول أبي عمرو بن العلاء: ما انتهى 
إليكم مما قالت العرب إلا أقله. ولو جاءكم واقرا 
لجادكم علم وشعر كثير, 


إن ما تحويه المصادر المطبوعة أو تلك التي 
لم تحقق بعد. من الأشعار تحتاج إلى جهود كبيرة 


لإخراجها إلى النور. لذا فإن الباحث يوصي 


١‏ - الوقوف على هذا التراث والاهتمام به. لأن من 
شأن ذلك أن مشكل رافدا لثويا مضافا أفادت 
منه كتب اللغة والمعجمات. وامتد الاستشهاد به 


0 98 
0 


)١‏ وهو الأبرص الأسيدي الكاهن. وأم غيلان بت جرير. 
وكان زدجها له. والأبلق لقبه. ينظر اليرصان والعرجان 
والعميان. الجاحظ. تحشيق وشرح: عبد السلام محمد 
هارين. دار الرشيد. كفخاف 15 

(*) البرصان والعرجان والعميان والحولان:15. وينظر 
أنساب الأشراف. أحمد بن يعيى بن جابر البلاذري. (ت 
4 ) حققه وقدم له: الأستاذ سهيل زكار. والدكتور 
رياض زركلي. طا. 
- بيروت:؟31/17. الأبيات: ١5.؛‏ مع اختلاف. والبيت 


51س - لخذام, دار الشكر 
الرابع في كتاب نسب فريش. لآبي عبد الله المصعب بن 
عبد الله بن العصعب الزبيري ( 193ه - 5155م ). مني 
يتشرد: ا. ليشي يروفنسال - دار المعارقف: ١‏ 11. 

(7) الكشح: ما بين الخاصرذ الى الضلم الخلف. وهو من لدن 
السرة الى المئن. لسان العرب. ابن منظور. (ت١١لاه)‏ 
طذا. 6١4١ه.‏ دار احياء التراث العربي. عادة (كُشع): 


الرالاة 


(4) الكريه العيل الذي يشه على الدلو» سان الحوب سادة: 


(عرب) رخص 
(6) رهط متنجاب هم لؤي بن الحارث بن سامة وأولاده: عباد. 
ومالك. وزائدة. وعبد الله. وهم رهط منصور بن متحاب. 
ينظر كتاب نسب قريش: 4٠١‏ ؛ 
(5) الكودث البرذون يشنهديه البليد.. الساق المرب فادة 


(كَدَنَ): 501/1. 


س2 


00 


الى كتب التاريخ والبلدان ... وغيرها. 
؟ - الإفادة من هذه المستدركات في فهم وتصور 
جوائب الحياة المختلفة في تلك العصور. وربما 
* - التنسيق بين الياحثين ض محال الاستدراك. 
وذلك لجمع جهودهم في كتاب يعون در 


يرجم اليه الياحتون. 


(/) أنساب الأشراف: 11-11 وجاء في الأمل: ل 


بذب عن الدمار. 


(4) شييم: وهو بطن من بني ضبة. قال ابن دريد في بني 
ضبة: شتيم بن ثعلبة بن ذؤيب ين السيد. ذكره بالناء 
والياء. وشتيم من شتامة الوجه وهو خبحه. ينظر 
الأنساب. عبد الكريم بن محمد بن متصور التميسي 
السمعاني. (ت255ه). تقديم وتعليق عبد الله عمر 


البأرودى. دامر ضاؤاهش. دار الجحنان - بيروت: 5/275 1, 
3 الموعي هو لهست يشظر كاج العرورسة /03/ 
)٠١(‏ أنساب الأشراف:17/ 1 ؟, 


)1١١(‏ محاضرات الأدياء: ”/455. كتاب الحيوان. 


الجاحظ.(ت5060ه ) . تحقيق وشرح: عيد السلام هارون. 
دار أحياء التراث العربي: 582. البيت الثالث قغط., 
ديوان الحماسة, لأبي تمام. محمد عيد المنعم خفاجي. 
4ه - 1800م. مكتبة ومطبعة محمد على صبيح 
وأولاده - مصر: ؟/753. وقال آخر. وأمالي المرتضى. 
الشريف المرتضى. (ت1؟1ذه). تحفيق: الشيخ أحمد 
ابن الأمين الشنقيطي. طام177ى --/509ام. مكتبة 
المرعشي النجني - قم: .١/:‏ الأبيات كامئة. الفايق في 
غريب الحديث. أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي. 
(نتهظ6م). تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباري. 
جامعة أم القرى: 4/1ةة. 


(17) محاضرات الأدياء: 07/7 5. ديوان المعاني. لأبي ملال 
العسكري. دار الجيل - بيروت.: ؟/رالا. 


آفاق التعافة والترات 


(19) اتساب الأشراف١‏ ركم ؟, والتهوس المذكور هو 


عبد مناة. ينظر اكمال الكمال: أثررة؟. 


)٠:(‏ القهوس: الرجل الططويل. لأنه ينحني ويحدودب. 
وفيل لأنه يتقهوس إذا جاء منحنيا يضطرب. ينظر ناج 


العروس.: 9/4**. ولسان الدرب عادة: (خهّس )164/5 


(15) أناب الأشراف:2/١١.‏ وينظر البيت الأول ضي: 


النتنة ووفعة الجمل. سيف بن عمر الضبى الأسدى. 


(ت0٠؟ه).‏ تحقيق: أحمد راتب عرموش. طا/م1ة؟اه, 
داز الثناشسن بديروت: ١/رةلاا.‏ تاريع عديمة دمشي. ابن 
عساكر. (زت20706ه) تحتيق: علي شيري. 1415ه. دار 
الذكر: 558/98. الإصابة في تمييز الصحابة. ابن حجر 
العسضلا ني. زت ”5ه ). تحقيق: الشيخ عادل أحيد عبد 
الموجود. طار 14112١ه.‏ دار الكتب العلمية - 
4/رة' ؛. تاريخ الأمم والملوك. ابن جرير الطيرى. أت 
ق: تخبة من العلماء. مؤسسة الأعلمي 


الها تحقية 


(11) يشير جرير الى قصة عتبة بن أبي سفيان. وعبد 


الرحمن ويحيى ابثي الحكم يوم الهزيمة. وقد شي البلاد. 
ظتوا عصمة بن أبير التبمي. فتال هل لكم في الجوارة 
قالوا: من أنت5 قال: عصمة ين أبير. قالوا: تعم. فال: 
فأنتم في جواري إلى الحول. فنضى بهم ثم حماهم 
وأقام عليهم حنَّى برئوا. ثم قال: اختاروا أحب بلد إليكم 
أبلغكمود. قالوا: الشام. فخرج بهم في أربعماتة راكب 
من تيم الرباب. حتى وغلوا في بلاد كلب. فتالوا وذيت 
ذمتك ود ممهم وخضيت الذي عليك غارجم. وفي ذلك فال 
جرير هذا الشعر. ينظر تاريخ دمشق:554/58. الإصابة: 


؟/ ١4‏ ؛. تاريخ الطبري: ؟/4:0. 


ععروقف. ل . 1١‏ أاه, مؤسسة الرسالة: 5كثرق؟, 
(1) أنساب الأشراف: ار ؟, 
)١5(‏ شبيب بن يزيد ين أبي نعيم الشيباتي. رأس الخوارج 


بالجزيرة. وقارس زمانه. والبطين: هم ملم بن عمران 


الكوفضي. ينظر تهذيب الكمال: 58/55. وسير أعللام 


آفاق التقافة والترات 


الفياة 3 الدشسس. تم ثلام) تحشيق: شعيب الا تخوط. 


5 له 


ها سملسة الرسالة - ييروت» 


(0) القونس: عظم ناتىء» بين أذني الفرس. والستبك 
طرف الحافر وجانباه من قدم. ينظر لسان العرب مادة: 
( قنل): ريا 

)5١(‏ العشد الفريد. شهاب الدين أحمد المعروف يباين عبد 
ربه الأندلسي. تقديم الأستاذ: خليل شرف الدين. ط؟/ 
مم . دار ومكتية الهلال - بيروت؛ .50/7١‏ المزهر في 
علوم الثنة وأنواعها. للسيوطي. (١1كه).‏ طارخخخام. 

تحقيق. هؤاد علي متصور. دار الكتب الملية - بيروت: 
53/١‏ نهاية الأرب في قنون الأدب. شهاب الدين أحمد 
أبن عبد ألوهاب التويري. (ت *55١ه‏ ). وزارة التشاحة 
والإرشاد القومي. الموسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر: ١59-58/15؟.‏ الروض الأنف 
في شرح السيرة النبوية. أبو القأسم عبد الرحمن بن عيد 
الله السهيلي. (ت ١28ه)‏ تحشيق: عبد الرحمن الوكيل. 
دار النصر للطباعة: 1/ة. 

(؟؟*) الأقب: اللاحق المخطف البحلن. السرحان: الذتب. 
الهامة: أعلى الراس. وهي من أسماء الطير. النسر: ما 
ارضم من بطن الحاطر. 

(5؟) رحبت: اتسعت. نعامته: حلدة رأسه. الصردان: عرقان 
في أصل اللسان. النحر: موضع القلادة من الصدر. 

(:5) أناف: أشرف. المصفور: منيت الناصية. وهو عظم 


ناتى: في كل جبين. موثو: أتي شديد قوي. الجذر. الأصل 


(5*) الديكان: واحدهما ديك. وهو العظلم الثاتىء خلف 
الأذن. الصلصل: بياض الناصية. الدجاجة: اللحم الذنى 
على زورء بين يديه. 

(51) النامصان: داحدهما نافصص. وهو لحم المتكبين. 
والناعض: فرخ القطا. وأمر جلزهما: فتل واحكم. والجلز: 
الشد. وعثما على كسر: أي كأنهما كسرا ثم جبرا. والعثم. 
الجبر على فقدة وعوج 

(؟) مسحنشر الحبين: منضحيما. وشيمته: عتخرد. 


(58) السمائي: طائر وهو موضع من الشرسء 


(54) الغراب: رأس الورك. ويقال للصلوين: النرايان. 

(0) اكتن: أي استتر والقبيح الساقين. والخطاف من أسماء 
الطير. والسمامة: دائرة تكون تلى علق الفرس. 

(١؟)‏ القطاة: مقعد الردف. وهي من أسماء الطير. والحر 
من الطير يقال أنه ذكر الحمام. وهو من الشرس سواد 
يكون في ذلاهر أذنيه. 

(؟5) التقوان: واحدهما نقو. وهو عظم ذو مخ. 

(*5) الرضيم: الحجارة المكسورة كلنًا. والمواسم: جمع 

(4؟) الشوى: هنا التوائم والواحدة شواة. ويتال قرس محض 


الشوى اذا كانت فوائمه معصوية. وكفت الشيرء اذا حمعتك 


(8") محاضرات الأدياء: 23/7 
51] كناب الب هريش + 


(/9؟) وادي القشرى. واد بين الشام والمدينة. وهو بين تيماء 
وخيبر. ذيه قرى كثيرة. وبها سمي وادي الشري. معجم 
اليلدان. ياقوت الحموي. رت 7١١ه)‏ دار احياء الثراث 
العربي - بيروت: 8/4؟7, 

(58) أنساب الأشراف: كمه 

(55) وهو موضع كانت فيه وقعة لبني تميم على بني عامر بن 
صعصعة. دعت بنو عامر حسان بن معاوية ابن اكل المرار 
الكتدي وهو ابن كبشة. امرأة من بني عامر بن صعصمة 
بعد وقعة جبلة بحزل. الى غزهو بني حنظلة وحونوا أمرهم 
عليه. فساروا اليهم في جمع وثروذ. وخد استعد ينو يريوع 
لهم ووقعت الحرب فقتل ابن كبشة الملك وأسر يزيد بن 
الصعق وغيره من وجوه بني عامر ومن تبعهم. ينظر 
معجم البلدان: 511/6 

(50) آنساب الأشراف: ؟155/1. وحشيش: هو حشيش بن 


بمران ددن بلي رباج بن بريوخ. ينظلر اكمال الكمال: 
كر 16 


(56) ابن كيشة: وهو أكل المرار الكندي. وكبشة امرأة من 
بئى عامر بِنْ صيصية ‏ ينظو معجم اليلمان: يي 
(57) أنساب الأشراف: الارحة. 


(؟:) أنساب الأشراضف: اث/ره1. 


4غ النجيع عن الدم ما كان الى السواد. ويشال: حطلمئة تمج 
النجيم أي دم الجوف. تاج الفروس : رة 01 


(2؟) الهرماس- من أسماء الأسد. ويقال- تركت السيوف 

وأنه حكاريت ام قن ارحدية والكز ورف وار قاع 

العروس: 80/5. ولسان العرب صادة (هرمسش):518/6. 
(15) البداية والنهاية. الحافظ أبو القداء إسماعيل بن 

كثير الدمششي. (تلا4اه) تحقيق: علي شيري, ل١/,‏ 

08 1١ه.‏ دار احياء الثرات العربي - بيروت: ١5١/5‏ 
حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماء. لأسي 
محمد عيد الله ين محمد اليد لكاني رت١451ه)‏ تحشيق: 
محمد جيار المعييد. متشورات وزارة الاعلام - يندك, 
1639م: ١15/3‏ . الوافي بالوفيات. صلاح الدين خليل بن 
أييك الصفدي. تحقيق: أحمد الأرنؤوط. وتر كي مصطنس. 
دار إحياء التراث العربي. بيروت - لبئان: 3/74 14, مرأة 
الجنان وعبرة اليقظان في معرقة أحوال الزمان. عنيت 
الدين. عيد الله ين أسعد الياذمي اليمني. ( ناءالاه). 
تحقيق: عبد الله الجبوري. حلام 06 ذاه - لتخذام, 
مؤسسة الرسالة - بيروت: ١/4؟".‏ وفيات الأعيان وأنباء 
أهل الزمان. أبو العباس شمس الدين أحمد بن محبد بن 
أبي بكر بن خلكان. (ت ١14هه)‏ . تحقيق: الدكتور احسان 
عباس. دار الشعافة- بيروت. 538ام: نثرثث. وفيه: على 
أنه أفضى الى حور ربه. الشمور بالعور. صلاح الدين 
الصفدي. (ت64/هم). تحقيق: الدكتور عبد الرزاق 


حسين. طااثرة: ذاه دار عمار - عمان. ١/ر‏ كا , 


(؛) الصرائم موضع كانت فيه وشعة بين تميم وعيس. 


0 


معحم اليلد ان 5/< 5. 

(54) أنساب الأشراف: 15/15 . وقد جاء في الأصل؛ جنا-ة. 
وبه لا يستقيم الوزن. وعجر البيت فيه أضطراب. 

(3؛) محاضرات الأدباء: 005/7. وفيها يقول جرير. وقد 
وردت نسية البيت الى رؤبة في المصاد: الآنية: كتاب 
الصناعتين: 5. جمهرة الأمثال. لأبي حلال السكري. 
دار الشكر - بيروت. 08 5أ١اه-‏ كخةام: 31/1١‏ 50. البصائر 
والذخائر. لأبي حيان التوحيدي. (ت4١غأه).‏ تحقيق: 
الدكتورة وداد القناضي. ط؛/ر5 ١غ‏ 1ه-355ذأم. دار صادر 
بيروت: خث/ + 18. دزر السمط في خير الشيط. ابن 
الأبار: .١١‏ وعجر البيت شي: الفايق في غريب الحديث: 


ليه 


*/رةا١.‏ يدون نسية. التمثيل والمحاضرة. لأبى منصزر 


آفاق الثقافة والنترات 


التعالبي.(ت 55"«ه). تحقيق: عبد الفتاح محمد الحله. دار الكتب العلمية - بيروت: +*7375/7. وقال آخر. ( يض 
الكاشسش- لاض دار إحياة الكتب العريية - الشاهرة: عولد أ ثَال الأخوص:[( بني علال..0). شعر الأخوص ع 


51 بدون نسبك. مجممع الامثال. الميدابى: ا الانصارى. حميك داحتتيه: غادل سليمان. وقدم لها د 


شاعر. المستخصى في أمثال العرب. الزمخشري: شوقي ضيف. الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر. 


"6/١‏ الراحز. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: ا ال 


224 الراجر. شرح الرصي على الكافية. الاستربادي. 


(21) التد كرد الحمدونية: ا لجرير. ودورد أسهم 


1 
تناه ١.)‏ اتصيجخبم تعلمة : 52 : ّ 
كاك 2 م د سد صندا الشاعر ذو الرمة فى المصادر الأتية: الكامل فى اللغة 
ؤسسة الصادق - .طيراة؛ +534/7. يدون نسية. وقكته 5 1 ا 
3 2 ا 0 ةا جد والآادب. المبرد. (:ت86؟ه) . طبعة جديدة عني بها الشيخ 
الباري شرح صحيح البخاري. احمد بن علي بن حجر 


الحفك كتعانئ, ام 6ثكام. دار الفكر الفرنى - بيروث: 


المسنكلاف , تجقة: الدين' الخطيب. داو 1١‏ ة 
لممعلاس» تجميع مسحب الدين بيه داز المبركه ١/رة*؟.‏ ( عرمين هن ليتث...اسود الثاب ). الحماسة 


- سودت: ١٠ثركث‏ ا, شاعر: دخد ورد زْ البيت كي ههه 6 
بيووحة 1/ عر وخد زره عجر البيت في شين المغربية. لأبي العياس أحمد ابن عبد السلام الجراوي 


الهوامء. جلال المدين الميوطى. (تااذه). تحشيق: 50-0 


التادلي. لعتسيق 0 تشعحهدك رصوان الراية. ملام تخخام. 
دار الشكر المناصر - بيردوت: ل سان العرب: 


5 2. ديوان شعر ذي الرمة. راجعه وقدم له: زحير 


عبد الحميد هنداوي. المكتبة التوفيقية - مصر .١4 2/١‏ 


وانيه: عجر ألبيت . 


)5-0 التدذ كرد الحمددنية تصنيتف ابن حعدون. محمد ين فتح الله حا /رثخخام. دار صادر فيرلتك: 5 :. والبيت 
الحسن بن محمد بن علر. تحشيق: احسان عباس وبكر من خصيد ة حلويلة. 

د ططخم كتخكتأى دا د - سمعوردلتد 155/2 

لكك لاا ا ااا ا الا 00 8 000 21000 

لع . البيان والسييةة: .١١"/١‏ شا! الشاشر. : 5 0 5 

[شرابر فعان بالسسييي0 / ل ست ١‏ لاح الرضى. ديوائه: 175/5. وتنسب أيضا للشرزدق برواية 

أغرني [جذانها الأتر يو مخ اتاب اجروان العرؤوق. 


شرحه الأستاد علي لجر نسل . عدار الككخ5اه أخخام. 


8 آلا ينهر...), اجمهر د الأمنال: ةد فول الشاهر . 
الذاعب" وال اأىة عند البو القو طن أن 5 
لذامن والهاجس بن عيد عبر لمر حيبي ) 1كه). متشو رأث مئاسسة الاعلمي '! للمطيوعات - بيروت: ؛7 , 


تحقيق: محمد مرسي الحولي. ط1م/ 05 114اه- كخخام. 


وليس «للميكالي» 


أ.د.عبد الرازق حويزي 


كفر الزيات - مصر 


لا يزال تراثنا العريبي يغط في كثير من حالات الاشكال والاضطراب بما طراً عليه من 
أوهام الرواة. وعبث النساح) وأهواء المغرضين وتداخل الآراء, وغير ذلك مما فسن كقيرا 


من أوجه الحقائقء وغير معالم الصواب فى غير قليل من جوانب هذا الترات» واتجاهاته 


على مختلف متازعه ومشاريه. 

فقي مواضع غير قليلة نتقف على رأي ما لعالم 
ما في مصدر ما. ثم ما نليت أن نجد هذ! الرأى 
منسويا القيرة .في يعن اتتصادر الأخرى» .وما 
أكثر هذا النوع! بل نجد قصائد برمتها منسوية 
لأكثر من شاعر!. وهذا الأمر نجده بعينه في شتى 
صنوف العلم كالحكم والأمثال والقتصص والأخبار. 
وكل هذا التداخل يؤدي بلا شك إلى صعوية دراسة 
هذا التراث؛. ويقف 25305 أمام كل من أراد 
الوصول الى الحقيمة العلمية المطلمّة في مختلف 
قضاياه. 

وليت هذا الاشكال وقف عند هذا الحد: إذن 
لسهل الأمر. وهشان الخطب. لقد امتد التداخل 
إلى نسبة مؤلفات بأكملها إلى غير مؤلفيها. حيث 
تجو ف العطن الألحيان كنات ما متسوبا من قبل 
بعضن العلماء أو المحققين وهما الن غير صاحية: 


وعد سلى لف هقانا يكنات فقن النخز" اذى تشره 
"د.دله حسين” وآخرون منسوبا إلى "قدامة بن جعفر 
ت 5517ها؛ والصواب أنه "لإسحاق بن إبراهيم بن 
وهب الكاتب" وأن عنوانه الصحيح هو "البرهان في 
وجوه البيان". على ما ذهب بعض العلماء الأثبات. 
يخ على .3نته' اكه مدي ياي الانبات 
ومحاسن الأداب". الذي نسبه أحد النساخ لحاجة 
في نفسه إلى “النواجي 405ه!: وقد أثبتنا بما 
لا يدع مجالاً للشك من خلال الأدلة المادية 
المحسوسة أن مؤلفه هو "الشريف الأسيوطي ت 
كمة والأمكلة على ذلك كثيرة عدا : وقد يطول بنا 
الأمر لو رحنا نعدد نماذج منها. وقد يخرجنا هذا 
التعداد عن موضوعنا الرئيس. 

شفي هذا النوع من الوهم يتم التعرف على 
المؤلف الحقيقى للكتاب. ومن ثم رد الأمر إلى 


آفاق التَقافة والنرات 


نصابه وهناك نوع آخر من الأوهام يصعب معها 
التعرف على المؤلف الحقيقي. ومن هذا النوع 
من الكتب كتاب تحنة الوزراء المنشور أكثر من 
مرة على أنه للثعالبي ت 1545ه . وقد تبه غير 
واحد من الدارسين إلى أنه نشر ملفقا. منهم 
د. جليل العطية" في تحقيقه لكتاب ' آداب الملوك 
ص .١5‏ ومنها كتاب ' المحاسن والأضداد المنشور 
للجاحظ . وفد شكك في نسيته اليه غير واحد من 
الياحثتين. وانظر في ذلك مناهج تحقيق التراث 
بين القدامى والمحدثين ص 76. وعلم الاكثناه 
العربي الإسللاا مي ص 0 ", 

اذن هناك يعض المصئقات التراثية حدث 
وهم في نسبتها إلى غير أصحابها. وفات هذا 
الوهم على بعض المحققين. قتر كوا هذه المؤلفات 
منسوية إلى غير أصحابه!. وتم معرفة المؤلفين 
الحقيقيين على يد بعض الباحثين. قبادروا إلى رد 
الأمر الى صوابه. وهناك بعض المصنفات التراثية 
تم نشرها منسوية إلى غير مؤلفيها. ونية على ذلك 
بعض الباحثين. إلا أنهم لم يتمكنوا من نسبة هذه 
المؤلفات الى أصحابها لنموض الأمر. وقد أدليت 
بدلوي في هذ! القوم أيضا جسكاونث التقه المطول 
كتاب “الحكم والأمثال' الذي وقف على نشره 
دو “لأس أحيي السكرى” ازينة اخاض, 
وصدر عن الهيئّة المصرية العامة للكتاب 1١٠5م.‏ 
واوضحت في نقدي أن هذا الكتاب ليس" لأبي أحمد 
العسكري ت اها وأئه مختصر من كتاب" ربيع 
الأبرار للزمخشري ت558ه” وأضاف اليه الناسخ 


بعض الإضافات العلمية التي ترجع إلى ما بين 


أبي أحمد العسكري بما يقرب من أربعة قرون! 
ولا شك أنْ تدارك كل هذه الأوهام. ومحاولة 
تصحيحها لرد الأمور الى نصايها. ووضع النقاط 


على الحروف. ومن ثم اظهار الوجه المشرق 
الوضاء لهذا الثراث العريق يتطلب من الباحثين 
ودين العريه كرا من الجهود المكثفة 
المتواصلة. والسطور التالية تتصل يبهذا الأمر 
اتضالا وكيعا. فهي تحاول طرح فضية خطيرة. 
وشائكة في الوقت نفسه. تنصب هذه القضية على 
تصحيح نسبة أحد المؤلفات التراثية الننيسة الى 
مؤلفها الحقيقي. وتستمد هذه القضية أهميتها من 
أهمية الكتاب موضوع الدراسة. ومؤلفه. وعصره. 

هذا الكتاب هو كتاب 'المنتخل الذي يعد في 
طليعة المختارات الشعرية بما يضم بين دقتيه 
ثروة شعرية هائلة. تأنق مؤلفه في اختيارها . وأعمل 
ذوفه في اصطفائها. فجاءت كالرياض الناضرة. 
والبساتين الزاهرة. والثمار الناضجة. وجعلت 
من هذا الكتاب أثراً نفيساً. ومؤلفاً خالدا تبوآ 
مكانة سامية بين المختارات الشعرية كالمعلقات. 
والمفضليات. وحماسة ابي تمام.وحماسة البحترى. 
وجمهرة اشعار العرب. وحماسة الظرقاء. ومنتهى 
الطلب. والنذكرة السعدية. وغيرها. 

فد ضم هذا الكتاب (4١؟)‏ ما بين نتفة. 
ومقطفعة. وقصيدة. أاحتوت - حسب احصاء 
المحقق - على حوالي )٠٠٠١(‏ بيت. ولا شك 
مسق كوره قوري ة اتن أن فيدها دو كير من 
المصادر الترائية. وقد تصدى لتحقيق هذا الآثر 
العريق محقق جليل. يشهد له نتاجه العلمي بحسن 
النية وسلامة الطوية. وهو د.'يحيى الجبوري . 

والدكتور يحيى الجبوري محقق ثيت. طارت 
شهرته في عالم التحفيق العلمي بما خدم الترات 
العربي بأثار تشهد له بالاخلاص في القول والعمل. 
وخير دليل على ذلك الدواوين الشعرية التي تولى 
جمعها وتحميقها واخراجها. ولعل مما يدل على 
تفانيه في إنجاز مشاريعه العلمية أن ظل كتاب 


المنتخل أكثر من ربع قرن من الزمان في دائرة 
اهتمامه - على حد قوله ص 4-5: 'فيرجع عهدي 
بهذا الكتاب الى ما قبل ربع فرن أو ينوف... فقد 
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فهو يمثل خطعة عزيزة من نفسي. وردحا طويلا 
من عمري. قفد استننفذ سئوات طويلة من خيرة 
سئوات العمر. كان فيها الخير والخصب والعطاء. 
فقد كنت حين أركن الفكاب مككسرا علية: وأدعه 
قترة من الزمن... وقد أنجزت في فترات تأجيله 
وأملي في إنجازه. فكنت أخشى أن يطويني الموت 
قبل أن اتمه". 

وبعد. فإني آكرر ما قنته سلفا أن ما نهض به 
أستاذنا الدكتور "يحيى الجبوري من أعباء نشر 
هذا وبما يطلع علينا به بين الحين والآخر من 
ذخائر تراثنا العربي. وهو على ما خام به من جهد 


مذكور مشكور صرب لنا المثل الأعلى, والأنموذج 
الأكمل للاستاذ الجامعي الممطاء. الذي ل« يمتصير 


دوره على مجرد القاء الدروس على طلابه. أو 
الجذل بالحصول على كرسي زائل. أو 
إداري زائف. إنه الرجل الذي خدم عر بكل ما 

وأعدلى في هذا المحال وما أستيقى ع 


للدت 


تحت حافزه من ضميره النقي. واكلاسه النادر. 
ورغيته الجامحة في العطاء. وما ملحوظتنا التالية 
إلا وجهة نظرء له أنه يآخن بها. أو ألا يأخذ. 
وللفاري العروم ذلك الحق أيضاء وعي لا فخض يأية 
حال من الأحوال من الجهد المبارك المشكور. 
والعبء الضشهع الذي ناء بحمله طيلة أكثر من ربع 
فرن من الزمان. لم يغب الكتاب فيها عن خاطره 
ودائرة اهتمامه. فهذه الملحوظات هي في حقيقة 
الآمر منه وإليه. ولولا جهده ما تم تسطيرها هنا. 
هله الشكر مرة ثانية. 


وقد تملك :وما .وكناي. "لشفل بعكم 
اشتمامي بالتراث العربي خاصة بالتراث الشعري 
في العصر العياسي. فكنت أرجع اليه في جمعي 
لبعض الدواوين الضائعة. قرجعت اليه في جمعي 
لديوان القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاضي 
ت 5955ه. وديوان "أبي الفرج ابن هندوا ت57أها. 
ورجعت إليه كثيرا في الاستدراكات التي نشرتها 
على بعض الدواوين الشعرية. بل رجعت إلى 
مختصر منه لم يرجع اليه ال ل 
هذا المختصر لابن الظهير الاربلي ت /الالاها . وهو 
بعنوان: "محقق الأمل في المنتخب من المنتخل” 
وهو في دار الكتب المصرية برقم 50 أدب تيمور. 
وحدا بي رجوعي المتكرر الى كتاب ' المنتخل وكد 
اشتماله على أكثر شعر القاضي الجرجاني ممالم 
أجده في مصدر آخر إلى إعطاته من الاهتمام مالم 
أعطه لأي مصدر تراثي آخر. وتمخص اهتمامي به 
الى تحبير هذا البحث. 

وما سأطرحه في اليجطوق التالية هو مجرد 
رآاي. اناكتم بم شخصيا فل الاقتام. ولم يأت 
هذا الاقتناع إلا بعد الدراسة المتأنية. والنظر 
المتكرر في نصوص الكتاب. ومنهجه. واستنباط 
الآدلة المادية المحسوسة على سلامة الرأي الذي 
سأطرحه. والحقيقة أنني لا أفرض رأيي- وما 
ككواك عدن اعد و الصف قضيا وقجا لهذا 
الرآي. ولا أحب تنفسي فقيل ذاقنا أردة مقولة 
الإمام "الشافمي' - رحمه الله تعانى-: "إن رأيي 
صواب يحتمل الخطأ. ورأي غيري خطأ يحتمل 
الصواب". 

وتتلخص القضية في محاولة التوصل الى 
المؤلف الحقيقي لكتاب "المنتخل' هل هو "أبو 
الفضل الميكالي" كما ذهب محققه. واعتمده في 
دون كسك العناى يني اللسيكانن؟ عن دان 
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الغرب الإسلامي - بيروت ١٠٠5م.‏ أو هل مؤلفه 
"أبو منصور التثعالبي كما ساجليه في السطور 
المتواضعة التالية؟ 

هذا هه عمود خضيتنا. 
تدبيج هذه السطور 
علينا التنقير في مصادر الترات العربي. 
استئطاق هذه المصادر. وسرد كل ها يتصل 


وهذا هو هدفنا من 


ا 
: ولك رضح 


بالأشارة الى هذا الكتاب لد القدماء:والمتحدقين 
على جد سواء 
دعانا الى طرق هذا الموضوخ. 

من المصادر التراتية 
0 عنامت على كشف الحقيغة. ويعين على الوخوهف 
على وجه الصواب. بل يزيد الأمر موسا خوق 
غموض. ويضاعف من إرياك القلم فوق إرباكه. 


. ثم ندلي بدلونا. ونثبت رأينا الذي 


وأقهول: ن مأ ساور زدم - 


وقد وَسمٌ داثرةٌ الفموض عدم إفصاح المؤلف عن 
أو شن تنه !ذا الكناف كله مغتارات شعرية: لم 
تخللها فصول نثرية. وهذا الأمر ذكرنا بكتاب 
المنتهخب ضي محاسن اشتعاز د الذى 
الجا يو ا ا 
معخطوطه - ونص على أنه ليس للتعالبى. وانه 
لمؤلف مجهول قديم. إذ لم يجد في الكتاب الأدلة 
المفصحة عن مؤلفه. لأنّ الكتاب كله مختارات 
شعرية غير متضمنة من الأخبار راما يشير الى 

وخبل عرض آراء العلماء فيها أقول: إن لدينا 
موسوم ب المنتحل َ شرت 
ب:"المنتخل". نشره د. 'يحيى 
اللميكالي” ضي دار 


كتابين. 


الحبورى. منسويا 


الغرب الإسلامي - بيروت- 


المنتخل من كتاب "الميكالي . وأما نسية 'المنتخل 
يي الناس الآن على أنه 'للتعالبي" 
هذا ما لم يقل به أحد حسب مأ بحثت. وهذا ما 
هذه السطور 
أن من الأنسب قبل الغوض في تفاصيلها محاولة 
لاحقاق الحق إذ جاء ما صدر من العلماء إزاء هذا 


المتداول فى أيدي 


سأثيته في . أما بالنسية للقضية فاأرى 


الأمر في جدول على هذا النسق: 


المنتخل للتعائبي 


الواقي بالوفيات 


واشير من وافع هذه الاراء وقبل تعقيبي عليها 
وعلى غيرها ألى اثثا لا نحصل مما اوردناه من آراء 
في شدة الجداول بطائل. ققد ذهب بعض العلماة 


إلى نسبة الكتابين لكل من "الثعالبي" و'الميكالي!. 


أرى أن السيب في ذلك راجع إلى التصحيض 
الذي نال من عنوان الكتاب. ومن ثم نشأ النموض. 
وضياع الحقيقة مما حدا بمؤلف شهير مثل "ابن 
خلكان ت ١18ه”‏ إلى أن ينسب في كتابه "وفيات 
الأعيان" "المنتخل مرة 'للشالبي في موضع. ومرة 
أخرى لتميكاتي" .فى .موضع آخر خامل!: وإمعانا 
في البحث عن الحقيقة في هذا الأمر أثيت هنا 
بعض الآراء السابقة وغيرها مما يتصل بعقضيتنا 
بشيء من التفصيل لثقف على أبعادها: 

أ- زكر الأستاذ "أحمد أبو على" في صدد 
توثيق "المنتحل"- بالحاء المهملة- اللثعالبي' 
ما نصه ص": "ولا ندحة من تنبيه القارئ إلى 
ما جاء في وفيات الأعيان لابن خلكان من نسبة 
هذا الكتاب للأمير أبي النضل الميكالي المتوفى 
سقة 455ه. حيث قال ما نصنه في ج” من بلا 
عند ذكر ابن العميد الكاتب بعد ما ألم بشيء 
من شعره: "وذكر الأمير أبو الفضل الميكالي في 
كتاب المنتحل.... وجاء في فوات الوفيات لابن 
شاكر الكتبي ج”/6؟ في ترجمة الأمير المذكور 
مانصة: ' وله من التصانيف كتاب المنتحل. كتاب 
مخزون البلاغة... بيد أن الأمر فيه نكتة لا بد من 
إظهارها: ' وهو أن الأمير الميكالي كان ممدوح 
الثعالبي. وله قصائد سيارة فيه. نال عليها جوائزه 
السنية؛ قلا غرؤ إذا آلف كتابا عثل هذا ,نسبه 
إليه أو انتحله الأمير لنفسه. وسكت عنه الثعالبي. 
أو أن هذه التسمية متصودة من الامام الثعالبي. 
لم يلاحظها الأمير الميكالي. وعلى هذا فتسميته 
بالمستكل لا شرابة كبوا تخفيوصا ]ذاتظرنا إلى 
قول المؤلف في مقدمته: إنه أودعه" ما ينخرط 
في سلك الرسائل والمخاطبات. ويندرج في اثناء 
الإخوائيات: والسلطانيات". 


وأعقب على هذا النص فأفول: 


- يعالج الأستاذ “أحمد أبو علي" في السطور 

السابقة فضية توتيق المتتحل . وليس المنتخل . 

وانتهى إلى أن الثعالبي الف" المنتحل واهداه 

إلى الميكالي فادعاه لنفسه. وهذا رأي جيد 
- الى حد ما - سيفيدنا قيمأ بعد بصيدد 
الحديث عن المؤلف الحقيقي: للمنتخل' بالخاء 

المعجمة. 
- صدر الأستاذ "أحمد أبو علي في رأبه هذا دون 

أن يقف على كتاب " المنتخل” المنشور حالياً. 

وهو موضوع حديثنا. 

ب- لم يذكر المستشرق الألماني 'كارل 
بروكلمان" في كتابه تاريخ الأدب العربي ص 115/5 
اسم "المنتخل . فكل حديثه يدول حول "المنتحل ٠‏ 
فقعزاه للميكالي' عندما ترجم له. وسماه مرة 
أخرى باسم كنز الكتاب" وعزاه اللتعالبي في 

"المنتيدل" 
مرة لهذا. ومرة لذاك. فال في ص ©6/؟5١:‏ إن 
كنز الكتاب 'ينسب في كميردج الى "الميكالي. 
وإن "احمد أبا علي 'نشره في الإسكندرية بعنوان 
'المنتحل”. وسرد “بروكلمان” الدراسات عنه في 


مجلة 20116 وغيرها. وأخصح عن فيام الألمعي ت 


ترجمته إياء. وبهذا يكون قد نسب 


كلكش يشرحة. 

وأعقب على هذا فأقول: لم يتطرق هذا 
المستشرق الى كتاب "المنتخل فكل حديثه يدور 
حول "المنتحل". وأنه للميكالي". وينسب 'للتعالبي 
أيضاً. وقد نشره "أحمد أبوعلي". وهذا كلام من لم 
ا ا ل 

ج- وذهب د. '“فؤاد سزكين في كتابه تاريخ 
التراث العربي مج؟ (الشعر) - ج١-‏ ص ؛؟١‏ إلى 
أن اسم الكتاب هو "المنتخب الميكائي". وقال: يبدو 
أن مؤلفه هو أبو الفضل عبيد الله بن أحمد بن علي 


الميكالي". ثم قال: في مج "اج ؛- ص708:: يمكن أن 
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تكونئ المختارات الشعرية التي وصلت الينا بعنوان: 
'المنتخب للميكالي ...من صنعه . 

وعتب د. يحيى الجبوري محقق الكتاب موضوع 
الدراسة بقوله: “والعيارة فيها تمريض وعدم 
الجزم بنسبة الكتاب إلى الميكالي . وأضاف قائلا : 
والكتاب للميكالي. وتعززه النسخة الثانية التي في 
مكتبة جامعة كمبردج... ولم يتطرق سزكين إلى 
هذه النسخة". 

وأعقب على ما ذهب إليه العلامة 'سزكين” 
فأقول: إن عدم قطعه بنسخة المنتخب (المنتخل)' 
"للميكالي" كان في محله. كما سيتضع لنا. بيد أنه 
لم يعز الكتاب إلى مؤلّف بعينه. ولم يقل الكلمة 
النصل في هذا الشأن. ويحسم قضية: المنتحل”". 
والمنتخل . 

د- وذهب د. جليل العطية: في مقدمته لديوان 
الميكالي” ص .١١-٠١‏ وفي مقدمته لتحشيق كتاب 
درج الغرر ودرج الدرر ص 14-1١‏ إلى أن كتاب 
المئتخل - بالخاء المعجمة - هو من تصتيف 
الميكالي . واعتمد في ذلك على ما ورد لدى 
يأقوت في معجم الأدباء (+/9١5-ط»-‏ القاهرة- 
دام). واين شاكر الكتبي في فوات الوفيات 
*/56 (رط. إحسان عباس حسب ما ورد في 
فهرس المصادر) . والصفدي في الوافي بالوفيات 
65 (فيسيادن). وآضاف أن هذا الكتاب 
يضم مختارات شعرية. انتحلها من عيون الشعر 
العربي. وأعجب الششالبي بهذا الكتاب فانتخبه في 
جزء. وصل إلينا منتخب التعالبي. ونشر في مصر 
- الإسكندرية 1501م ياسم المنتخل". وأعقب على 
هذ! النص فأقول: هذا الرأي منشور مئذ أكثر من 
عشرين سنة. وقبل صدون"المنتحل" بثلاث عشرة 
سنة. والدكتور ‏ العطية معذور فيما ذهب اليه اذ 


لم يقف على المنتخل'. ونم يطلع على منهج مؤلفه. 


ِ أكاق الثعاه - ا 


وطبيعة المادة العلمية التى احتواها. ومصادرها. 
قالملا حظ أنه حاول أن يوق بين ما ورد في 
المصادر بشأن نسية " المنتحل . و 'المنتخل", 
فذهب إليأن المنتخل من تأليف "الميكالي" دون أن 
يقف عليه. وأن المنتحل” هو للشعالبي انتحله من 
كتاب منتخل الميكالي . 

هذا هورأي الدكتور الفاضل. وهذه وجهة نظره. 
وهو مشكور على اجتهاده. وابداء رايه مهما تكن 
طبيعة هذا الرآي. بيد أن الذي نود الإشارة إليه أن 
هذا الرأي كان له أثره فيمن أتى بعده. أذكر منهم 
علي سييل المثال والاستدلال ع على سبيل الحصر 
الدكتور'يحيى الجبوري الذي تأثر بهذ الرأي تأثرا 
شديدا. وحدا به تأثره إلى أن ينشر كتاب' المنتخل 
منسوبا إلى غير مؤلفه الحقيقي. حيث نسبه لأبي 
الفنضل الميكالى. والحقيقة أنه ليس له. كما 
سيمحصح لنا. وانظر قيمن شايع هذا الرأي مجلة 
العرب ص 45-54- السنة 55-١٠٠٠1م.‏ وموقع 
الجمعية الدولية للمترجمين العرب على شبكة 
الإنترنت بتاريخ 000 ٠٠م‏ في التعريف يكتاب 

ه - وفال د. يحيى الجيوري فى مقدمة 
تحقيقه لكتاب ' المتتخل ص 14-1 ما نصةه: 
أبى الفضل الميكالى. حاء ذكره لدى يأقوت. 
وأابن شاكر الكتبي. والصفدى. والكئاب مختارات 
شعرية. انتخلها من عيون الشعر العربي الجاهلي. 
والإسلامي. والآموي. والعباسي حتى زمنه. واتخذ 
اسمه (المنتخل) من طييعة اختياره. فكأنه انتخل 
الشعر العربى. واختار منه شده المجموعة الكبيرة 
التى بلغت حوالي ستة ألاف بيت. واذا كان القدماء 
من الكتاب والمؤلفين قد ذكروا كتاب المنتخل فإن 
المتأخرين فد غفلوا عنه. فلم يذكره حاجي خليفة 


في كشف الظنون. ولا إسماعيل باشا اليغدادي في 
هدية العارذين. ولا اسماعيل باشا بن محمد أمين 
الباباني البغدادي في ايضاح المكنون. ولعلهم حين 
ذكروا كتاب الميكالي ذ كروا بعضها. ثم خالوا: وغير 
ذلك. وقد يتصحف المنتخل بحذف نقطة الخاء 
فيسمى المنتحل. ويشتبه بالمختصر الذي انتحله 
الثعالبي من المنتخل. وقد حصل ذلك . ثم ناقش 
الدكتور الحبوري كلا من بر وكلمان . وسزكين . 
وانتهى الى أن كتاب” المنتخل هو للميكالي. وقد 
يصحف كتاب الميكالي فيسمى المنتخل. وسمي 
المتعني حي لكوت كنا في النسخة التركية. 
وقن التتصيو القالبي افانتفال مه يدوه أ + تنفاد 
المنتحل. وهو المطبوع في الاسكندرية سيئة 1501. 
ولدينا نسخة أخرى من منتحل الثعالبي أتم من 
المطبوعة. وأكثر منها شعرا". 

وأعقب على جانب من هذا النص فأقول: 
اعتمد د. الجبوري في ذلك - حسب ما ورد في 
شوامشة وفائمة مصادره - على ما ورد ندى ياقوت 
في معجم الأدياء ١770/4‏ (ط. أحسأن عباس 
على ما ورد في الهامش) . وابن شاكر الكتبي في 
قوات الوفيات */590 (ط. أحسان عياس حسب ما 
ورد في فهرس المصادر). والصفدي في الوافي 
بالوفيات: 5١7457/1طء‏ (فيسبادن). 

وقد رجعت إلى معجم الأدباء (ط.إحسان 
عباس)- الطبعة التي رجع إليها د. الجبوري- 
فوجدت أن المذكور لدى أيافقوت" هو "المنتحل' 
- بالحاء المهملة - وليس المنتخل كما ذهب 
الدكتور الجبوري. 

وفي فول د. يحيى الجبوري: ولا أسماعيل باشأ 
البغد ادي في هدية العارفين. ولا اسماعيل باشا بن 
محمد أمين الياباني البغدادي في إيضاح المكنون” 


انظر. حيث يستشعر من كلامه أن" اسماعيل باشا 


الثاني شخص أخر غير الأول. وأن الكتاب الثاس 
ألفه شخص أآخر غير الشخص الأول. والصواب 
أن الاسم واحد لشخص واحد. والكتابين هدية 
العارفين. و'ايضاح المكنون لهذا الشخص. 
فالصواب أن يقال 'ولا أسماعيل باشا في هدية 
العارفين. وايضاح المكنون . 

وأقول: وأما مناقشة ما انتهى إليه الدكتور 
الجبوري في نسبة "المنتخل” للميكالي" فلمل 
السطور التالية تثبت اختلاف وجهة نظرنا مع 
ما انتهى إليه من أن كتاب "المنتخل - بالخاء 
المعجمة- من تأليف " الميكاني. وهذا الاختلاف 
- بالطبع - لا يفسد للود قضية كما قال أولو 
العلم. ذلك الود الذي يرجع إلى عهد بعيد منذ أن 
تثلمذت على كتب الدكتور الفاضل المنشورة عن 
الأدب الجاهلي. وشعر المخضرمين. وغير ذلك 
من الدواوين المحققة. 

- ووقفت في موفع الجمعية الدولية للمثر جمين 
العرب على شبكة الإنترنت يتاريخ 37/77/14١٠٠ام‏ 
على بعض الآراء بخصوص المتتحل - بالحاء 
المهملة - في صدد التعريف يبهذا الكتاب بعد ان 
الكيو إلى طباعفه اموا 'التدافيى كل عن "خم 
أبوعلي". هذا طرف منها: ينسب الكتاب في كثير 
من كتب التراجم والآدب إلى أبي الفضل الميكاني 
ممدوح الثعالبي وصديقه الأكير. وقد رجح 
العاف أن كرن الكناب من عاليفيما نما على 
غرار الخالديين. وأن الآدلة مجتمعة تقود الباحث 
إلى طريق مسدود فيما اذا آراد أن يحدد نسبة 
الكتاب إلى أحد الرجلين. وفي مكتبة أيا صوفيا 
مخطوطة منه منسوبة إلى الميكالي. وأخرى 
في دار الكتب بمصر منسوبة إلى الثعالبي سنة 
0ه . المرجع: الثعالبي تاقوا انبا كشجموة 


عبد الله الجادر صفحة 08 ا.ه. 


آفاق الثتقافقة والتترات 


وأعلق على اشتراك. الثعالبي والميكالي 
في تأليف - المنتحل- بالحاء المهملة - قاتلا : 
الكتاب من تأليف الثعالبي. وليس للميكالي فيه 
شيء يذكر. وأن اسمه الصحيح هو 'المنتحل". وليس 
المنتخل . وكل ذلك سيتضعح لنا يعد قليل من 
خلال الأدلة الناصعة. ثم انْ الأدلة التي رصدناها 
هنا لم تقدنا إلى طريق مسدود لا في حميشة مؤلف 
المتتحل - بالحاء المهملة - و المنتخل” بالخاء 
المعجمة. 

يعالفي الموق قبه ايشا بعد ره غلا فين 
آراء العلماء. والتنبيه على سرعة تسرب التصحيف 
الى عنوان كتاب المنتحل: إلا أنني لم أعثر على 
من سمى كتاب الشعالبي بالمنتحل من المتنتخل. ولم 
بأت الثعالبي على ذكر ما ينهم منه أنه اختار كتابه 
هذا لا من كتاب الميكالي ولا سواد. لذلك أرى أن 
نتريث في تغيير عنوان الكتاب حتى نقف على حجة 
ناصعة. تسوغ لتنا هذا التصرف 'أ.ه. 
من المنتخل' إلى المنتحل الذي نشره 'أحمد أبو 
علي فلا. فالمنتخل شيء. و المنتحل شيء آخر. 


كما سنثيت الآن. وأما عدم اطلاق اسم المتتحل 
من 'المنتخل على الكتاب الذي نشره أحمد أبو 
علي باسم“المنتحل “فاقول: هناك نسغة اعتمد 
عليها د. الجبوري في تحميق المنتخل . وهم 


اند 


مختصرة منه. عنوائها يقترب من هذا العئوان. 
ضمنوائها هو: منتخب المنتخل للششالبي من كتاب 
المنتخل لأبي الفضل الميكالي . وأما ما جاء في 
الرأي السابق من ضرورة التريث في تنيير عنوان 
الكتاب حتى نقف على حجة ناصعة. تسوغ لنا هذا 
التصرف” فهذا - بلا شك- عين الصواب. 


كتاب المنتحل ضمن مؤلفات الثعالبي'. وقالت 
ا ا في 
الاسكندرية بعناية أحمد أبو علي'. 

واقول: هذا الرأي مثبت في كتاب الدكتورة 
المنشور هذا العام 8١٠٠م.‏ 5 فعد نشر المتتخل 
بثماني سئوات. والحعقيقة أن المنتخل كتاب 
والمنتحل كتاب آأخر. شي المنتخل 
كدره يد تعد ناجم المنقي 11 ولاو كون 
المنتحل' مختصرا بالنمل من المنتخل أنهما 
كتاب واحد. ثم أن الذي نشر فَدَيماً هو المنتحل" 
وليس المنتخل المنشور عام ١٠٠5م‏ 

وأعود الى رأس أمري فاقول: إن لدينا الآن 
كتابين منشورين. أحدهما موسوم ب المنتخل' 
بالخاء المعجمة- موضوع حديثنا - وهو منشور 
للميكالي . والآخر ب المنتحل بالحاء المهملة. وهو 
لنشائبي. اختصره من "المنتخل نشره أحمد أبو 
على في الاسكندرية اذام 

ويتلخص رأيي في أن كتاب' المنتخل - بالخاء 
المعجمة- المتداول في أيدي الناس الآن على أنه 
للميكالي". ليس للميكالي!. بل هو للثعالبي ! ولم 
أجد من قطع بهذا الرأي صراحة فيما طالعت 
ونقبت. ومن هنا أقول: إن الكتابين ' للثعالبي . 
وليس للميكالي فيهما شيء يذكر. آلف "الثعالبي 
"المنتخل وأهداه للميكالي'. ثم انتحل منه 
"المنتحل . وهذه ادلتنا: 
اولا: الأدلة الداخلية؛ 

وهي الأدلة التى استندنا شي استنباطها على ما 
ورد داخل كتاب المنتخل . وهي: 
)١(‏ خلو الكتاب من شعر الثعائبي ؛: 

لعل من أوضح الأدلة على نسبة كتاب" المنتخل؛ 
'للثعالبي' يكمن في خلو هذا الكتاب على ضخامته. 
وكثرة ما اشتمل عليه من اشعار من بيت واحد من 


شمر" الكنائيي"ولو كان فؤئقة الفيعات” حا 
كما ذهب د. العطية. ود.الجبوري” وغيرهما 
للشعار "الميكاق” حن كتير أديب كبير "كالقفالي” 
الذي أهداه طائفة من مؤلفاته. مما جعله ذا 
منزلة عالية في نفسه. ولعده" الميكالي” كغيره من 
الشعراء الكثيرين الذين ضمهم كتاب "المنتخل". 
والذين يصل عددهم إلى أكثر من )١50(‏ شاعرا 
كما ذهب "بروكلمان” في كتابه تاريخ الأدب العربي 
0 

(؟) خلو الكتاب من شعر 'الميكالي ؛ 

ف أدلتنا أيضاً على عدم صحة نسية الكتاب 
اللميكالي". وصحة نسبته ' للثعالبي خلوه من بيت 
واحد للميكالي”. وقد اعترف د.”الجبوري'- محقق 
الكتاب- بذلك في هامش ص 757. إن خلو الكتاب 
مق شع "البيقانى .ب الشالس مدا حاون خلى 
نكتة خفية. تكمن في أمرين: أولهما يتمثل في أن 
كتاب "المنتخل" ربما يكون من تأليف "الميكالي!. 
وهذا ما يدحضه خلو الكتاب من شعر “الثعالبي". 
فلو كان الكتاب من تأليف “الميكالي” لاختار من 
شعر “الثعالبي” بعض المختارات. أما الأمر الثاني 
فيكمن في أن "الثعالبي" هو المؤلف الحقيقي 
للكتاب. وأنه أهداه 'للميكالي". وهذا ما نقطع 
به؛ وقد حاول “أحمد أبو علي" الإقادة من فكر 
الإهداء في أثبات نسبة المنتحل للثعالبي' وقد 
نسب اللميكاني في بعض المصادر". وبما أن كتابنا 
'المنتخل” مرفوع من الشالبي” اللميكاني". إذن 
فاق جانية اللقباتن * أن بطع عزف ركو البرك ل" 
شعرا. هوامن إزداع “الميكالي"..ههذا الشعر يمش 
الابن الشرعي 'للميكالي". أما المقطعة المنسوية 
'للميكالي'في نسخة "المنتحل” للشعالبي” ص 778 
المختصرة من "المنتخل" فهي من تخاليط 
الناسخ. إذ هي خالصة النسبة "للقاضي التنوخي 


آفاق الثقافة والتراث____ 


ت 15 "ها وهي في ديوائه المنشور في مجلة المورد 
ص5 0مج؟١١1-ع1541-1م.‏ ونفى د. يحيى الجبوري' 
نسبتها عن الميكالي في هامش ص ”17 , 

(5) والدليل 
كتاب المنتخل 'للميكالي . ونسبته للتعاليي يكمن 


التانت على عدم نسبة 
ضي اعجاب الميكالي نئغسة يبعض المقطعات 
الشعرية. نجده حافظا لها. منشدا! اياها ” للتعالبي” 
ليرويها ' الشالبي" في كتبه المختلفة. ولا نجد أثرا 
لهذه المقطعات فى المنتخل” - وهو كما نعرف 
كتاب وضع خصيصا للمختارات من جيد الشفر-. 
فلو كان "المنتخل" من تأليف"الميكاني' حما لكان 
أولى بأن يضم بين دفتيه هذه المقطعات. حيث 
إنها أثيرة عنده. منضلة تدى ذوفه. وحتى يتضح 
لها الآمن أروة هذه المعتطدات مكرنها إناها علي 
هذا النجو: 

- فمنها النتفة التالية [من مجزوء الرجز] 
خشمسكنى البك ماوخد 
خيران لوْتْسِئْتَهْتَدَى 

1 : آنْ 1 ك2 3 ورد 

فهذه النتفة أوردها" الأعالبى" فى كتابه الكناية 
والتعريض 16 وصدرها بقولة: ومن ظريف الكناية 
عن القبلة ما أنشدنيه أبو الفضل عبد الله بن أحمد 
الميكاني لهية الله بن المنجم” . وذ كر النتفة. ورواها 
أيضا. لهبة الله بن المنجم”". دون تصدير في كتابه 
يثيمة الدهر ص 555/5. والإعجاز والإيجاز ص 
؟؟» وكذتك فى خاص الخاص 178. 

- ومنها النتفة التالية [من مجزوء الرمل] 
جتنرزنا 


6 فاعيانا صبيوومهه 


فهذه النتفة أوردها" التعالبى فى كتابه الكناية 
والتعريض .١51‏ وصدرها بقوله: واتشدنى أبو 
الفضل الميكاتي لأبي بكر العلاف في الزجاجى 
النحوي'. وذكر النتفة. وأوردها ايضا في كتايه"ثمار 
القلوب ص١4”.‏ وصدرها بقوله: أنشدني الأمير 
السيد- ادام الله تمكينه لابن العلاف في الزجاج. 
فقال: وذكر النتفة". و السيد الأمير هو أبو الفضل 
الميكالي على ما درج "التعالبي" على تسميته ضي 
كتاب ثمار القلوب. 
- ومنها النتفة التالية [من الوافر] 
أينا يوه الشنياب تلعتت عتندي 
منالحسلنات والقسممالرغوب 
اتبوسب اه وين السسن اتفال 
ولو ملكت صضصؤونئك فاعلمنه 
السنتحق فى الهديه مخ العنات 
ولع اليسّبك الا بوتم قشر 
ومو ينتار اتوك اتلياك 
فهذه المقطعة أوردها الثعالبي فى كتابه ثمار 
القلوب ص554. وصدرها بقوله:قد أكثروا من هذه 
الاستعارة: ومن أحسن ما سمعت فيها أن أنشدنيه 
الآمير السيد- آدام الله تأييده - لابن الرومي في 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر. 
- ومنها النتفة التألية [من الوافر] 


مخسؤية قدي ورد الشِيدود 


آفاق التقافة والتورات 


يضوغ إليك من ردُع النّهُود 

وخدسسمعيإليك فإِن فيه 

فهذه المقطعة أوردها" الثعالبي' في كتابه' يتيمة 
الدهر .٠١/١‏ وصدرها بقوله: وأنشدني الأمير أبو 
الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالي هذه الآبيات 
ولخ فس قائلة: ثم وجدتها فى بعض التعليقات 
منسوبة الى بعض آل حمدان". 

وذكر المقطعة. 


- ومنها النتفة التالية [من الكامل] 


والقار لا يخثبى من التّسْشويد 

فهذا المقطعة اوردها ' الثعالبي' في كتابه يتيمة 
الدهر ص571/5. وصدرما بقوله: وأنشدني له 
الأمير أبو الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالي". 
وذكر النتفة: 

- ومنها النتفة التالية التي ذكرها الثعالبي في 
كتابه يتيمة الدهر ص 775/5 فى سياق القصة 
التالية: 

"أنشدت الأمير آيا الفضل عبيد اللّه بن أحمد 
الميكالي هذا البيت- بيت مذكور هناك- وحكيت 
له هذه الحكاية في المذاكرة. فقال لي: أتعرف من 
أين سرق صاحب معنى هذا البيت؟ فقلت: لا والله. 
قال: إئما سرقة من فول الشائل. ونقل ذكر العين 
إلى ذكر الصدغ: [من مجزوء الرمل] 


لدغثعينك قلبي 


: د 2 ردلة 
لس تَريْاقه جرب 
فقلت لله در مولانا الأغيز كد ار حظا كتيوا 
ومنها النتفتان التاليتان: [من مجزوء الكامل] 
الرد 3 0 حسكيكتى- 5 
كولم أخلهافيالمدى 
توما هيت نمب 
زذت على الوجه الردذى 
وأنشدني له [من الوافر] 
وقالوا؛ أي قسىء منة أشلى؟ 
لقنت» ونشو ةو سمتتالنن: 
تشع وافطر تان شما النتاة 
5 اهرركي فتنتان 
فهاتان النتفتان أوردهما الثعالبي” في كتابه 
يتيمة الدهر .4١54/*‏ وصدرهما بقوله: أنشدني 
الأمير أبو الفضل عبيد الله ابن أحمد الميكالى 
لك . أي: لأبي الاسم عمر بن عبد اللّه الهرندي. 
وذكر النتفتان. 
شكل هذه الأشعار كان اولى بها كتاب” المنتخل" 
لو كان الميكالي هو مؤلفه الحميمي. 
(:) أما الدليل الرابع فيكمن في بعد الكتاب 
عن منهج الميكالي المتمثل في الشغف بالمحسنات 
البديعية: ولتوضيح ذلك أقول: كان 'للميكالي' منهج 
عرف به نظم شعره. سار على هذا المنهج في كل 
مقطعة من المقطعات التي نظمها. وضمها ديوانه 
المتداول في أيدي الناس. يتمثل هذا المنهج في 
الولع يتكلف المحسنات البديعية. والسعي الحثيث 
المتواصل وراء تصيد هأ : وكد أشار الى ذتك غير 


واحد من النقاد. منهم الحصري الفيرواني 
ت05غه في كتابه” زهر الآداب” ص١0504/1.‏ وص 
5 هذ!. فضلا عن كون "الميكالي" أحد أفراد 
مدرسة تحتاج إلى دراسة جادة من باحث جاد. 
مدرسة ذات منهج طريف في توظيف الجناس في 
الأبيات والنتف الشعرية. والحرص على التلاعب 
بالألفاظ من أجل أحداثه. ألا وهي مدرسة "جناس 
القوافي في القرن الرابع الهجري". ومن أعلام هذه 
المدرسة غير "الميكالي: "أبو الفتح اليستي ١٠54ه.‏ 
والقاضي أبو بكر عبد الله بن محمد البستي".و' أبو 
سعد عيد الرحمن بن محمد بن دوست". و"أبو عبد 
الرحمن محمد بن عبد العزيز النيلي”. و" أبو سهل 
بكر بن عبد العزيز النيلي". و'أبو الحسن أحمد بن 
المؤمل". انظر فى ذلك يتيمة الدهر 154/4. 
ل لت ا ا 

إن منوج العيكالي الدي ولغ 5ه في نظماه. !ا 
نرى له آدنى أثر في اختيار المادة الشعرية لكتاب 
"المنتخل". ولو كان هذا الكتاب من تأليفه بالفعل 
لرأيناه يركز في اختياراته على المقطعات التي 
نتسق ومنهجه في النظم: وهو التكلف بالمحسنات 
البديعية. خاصة" جناس القوافي”" الذي أشار إليه 
بعض النقاد كما سبق أن ذكرت. 

(9) تكرار تعبيرات ومفردات يعينها في 
مقدمة كتاب"المنتخل". وفي بعض كتاب "الثعالبي”". 
ولايضاح ذلك رأيت ايراد نص مقدمة الكتاب 
المبتسرة:؛ والتي لم تتجاوز سبعة أسطر. لنرى أن 
كل ألفاظ هذه المقدمة من أسلوب الثعالبي الذي 
استعمله بكثرة في مؤلفاته. وها هو ذا نص هذه 
المقدمة: 

"أما بعد حمد اللّه الذي هو أول الفرقان. وآخر 
دعوى أهل الجنان. والصلاة والسلام على خير 


مولود؛ دعا إلى خير معيود. فان هذا الكتاب 


نه آنان النعافة بكر 


أودعناه من جيد الشعر ومحكمه وأمثاله وحكمه. 
وقلائده وفرائده وشواردد وقواردد للجاهليين 
والمخضرمين والمتتدمين من الإسلاميين 
والمحدتين والمولدين والعصريين. وما ينخرط 
في سلك الرسائل والمخاطبات. ويندرج في 
أثناء الإخوانيات والسلطانيات. ويستعان به في 
سائر أنواع المكاتبات وأخر جناد فى خمسة عشر 
17 ليقرب متناوله. ويدل على اخرد أوله. 
والله الموفق لاإتمام العمل. والمعيذ من الخطأ 
والؤزلل 5-5 

هذه هي مقدمة الكتاب الموجزة كذ ليا 
المؤلف بعناوين أبواب الكتاب. وأسماء الشعراء 
الذي اختار لهم شعرا. والسؤال الآ هو: هل تفصح 
هذه الكلمات القليلة عن أسلوب مؤلفه. ومن ثم عن 
هويته؟. هذا ما سيتضح لنا في الكلمات التالية: 


ورد شي مقدمة المنتخل” ص 45 مأ نصه: 

أ- ‏ والصلاة والسلام على خير مولود: دعا 
الى خير معبود . 

هذا الأسلوب من الأساليب التي استمملها 
الثعالبي. حيث ورد بفصه ونصه فى كتابه نثر 
النظم وحل العقد صة؟"؟. 

ب- وورد في المقدمة أيضا ص 5+ ماائصة: 
وشوارده وفوارده . 

فهاتان اللفظتان نجدهما في عنئوان أليباب 
العاشر في كتاب لباب الأداب. حيث ورد العثوان 


مكنا فى شضون معخلفة 


دقوارد.., موردتا أيضا 3 


م مد لي ل كن 


وقرائده وشوارده 
وسر اليراعة ص 1١5‏ تحت عنئوان: كتاب الشوارد 
والفوارد . 
ج-وورد كي المقدمة أيضًا من مر ة؛؟ مائضصه: 
ما يبتخرط فى سلك . 


هنجد ما يشبه هذا كثيرا في أسلوب” الثعالبي'". 


آفاق التفافقة والترات 


كما في ثمار القلوب؟١١5.‏ وينيمة الدهر 5/ر:50. 
وتنمة يتيمة الدهر . وخاص الخاص 35. وسحر 
البلاغة وسر البراعة ص١5ة.‏ ص؟ .٠١‏ 

د- وورد في المقدمة أيضا من ص 15 ما نصه: 
"ويندرج شي أثناء'. 

شهزد الجملة نجد لها مثيلا في كلام التعالبي 
في كتابه نثر النظم وحل العقد في قوله ص 51: 
وإن أدرجني في أثناء الففلة . وورد ما يشبهها في 
كتاب وسحر البلاغة. وسر البراعة في ١5١‏ في 
خوله: أذن حتك فى اثناء الغضلة . 

ه- وورد شي المقدمة أيضا ص 13 ما نصه: 
(وفي نسخة وأخرجته) في خمسة عشر بايا. 

هذا الشول نجده برسمة ووسمة في صدر بعض 
مؤلفغات 'الثعالبي . فنجده في صدر كتايه الإعجاز 
والإيجاز ص 8 في قوله: وأخرجته فضي عشرة 
ابواب'. ونجده في صدر كتابه الكناية والتعريض 
ص 5 في قوله:' وخرجته في سبعة أبواب:. ونجده 
في يتيمة الدهر ص 14/4 في فوله: وأخرجته في 
عشرة أبواب . 

وكوووةاطي المشدعة أيضًا عن :ص :18 عا نضه: 
اليعرب متناوله. ويدل على أخرد أوله. 

نف على ما يشرب من هذا في يتيمية الدهر ص 
8 . حيث ورد فيها ما نصه: لما كان اول كتاب 
مرقينا بآخره. وصدره موقوها على عجزه . 

ز- وورد في المقدمة اضيا عنوان الياب الثاني 
الجملة التالية: ما يجري مجراها. 

فقد وردت في يتيمة الدهر مرتين في ص /١‏ 
41". وفي ص 5/ 2.55١‏ ووردت في عئوان الباب 
الخامس من كتاب: لياب الاداب. وفي عئوان 
الباب السابع عشر من كتاب: أحسن ما سمعت 
ص 155. وفي كناب سحر البلاغّة. وسر البراعة 


صن ةة. 


ح- وورد في المقدمة في عنوان الباب الرايع 

ما نصه: "وما يناف إلبها". 

هدقف على هده الجملة في كتاب سحر اليللاهة 
وسر البراعة ص57. ونقف عليها أيضا في عنوان 
الباب التاسع من كتاب لباب الآداب.ووردت في 
يتيمة الدهر أربع مرات في ص ١/؟؟.‏ ؟/59. /51. 
أرقا 

فهذه الجمل والتعبيرات كلها مما كان يؤثره 
'الثعالبي" في تألينه المختلفة. فهي من أسلويه 
الذي عرف به. يدل على ذلك تكرار الجملة أكثر 
من مرة في مؤلفاته. وهذ! الأمر يقطع برد هذه 
المقدمة إلى "الثعالبي . ومن ثم نسبة تأليف كتاب 
"المنتخل'- بالخاء المعجمة- إليه. 

ولا نود مغادرة هذا الدليل دون أن نتعرض ثما 
ذهب اليه د. زكي مبارك في كتابه النثر الففي في 
القرن الرابع الهجري ص5/ 7٠‏ بخصوص أسلوب 
"الثعالبي". فقد قال: ولنقيد هنا أن الشعالبي كثير 
الاستنلال لألفاظ معاصرية. فهو لا يملك كل ما 
نثره من الاستعارات والتشبيهات. وله عدره في 
دلك. فقّد شغل بجمع طرائف التعبير حتى يمكن 
الحكم بأن اخيلة غيره كانت تسبق إليه من حيث 
لا يحتسب. وان كنا لا نبرئه من قصد السركة ونية 
الانتهاب أ.ف. 

وأقول ظاهر هذا الكلام من الممكن أن يمس 
دئيلنا. والحقيقة أنه لا يمت بصلة الى ما نحن 
بصدده. بيد أن الإمعان في الوقوف على الحقيقة 
هو الذي دعانا إلى التطرق الى الحكم القاسي 
للدكتور زكي مبارك على التعالبي. وتعقيبنا على 
ما ذهب إليه يتلخص فيما يلى: 

أ- أن هذا الحكم ملقى على عواهنه. لا تسنده 
الأدلة الكافية. ولا تعززه البراهين الشافية, 


ب- أن الدكتور عندما أثيت رأيه هذا أحالتا 


آقاق التعافة والترات 


على زهر الآداب ج26 دون أن يحدد صفحة معينة. 
كما أحالنا على مقدمة كتاب " سحر اليلاغة 
وسر البراعة” صة١١.‏ 116!. فرجعت إلى فهرس 
المصادر المثبت في نهاية كتابه لأرى أي طبعة 


ا 


اعتمد عليها من "زهر الآداب”. فوجدته يذكر أ 
الكتاب طبع في أربعة أجزاء فقطافتامل. 

ورجعت الى مقدمة سحر البلاغة صص". 4 
فوجدت "الثعالبي يذكر بالحرف اتواحد ما نصه 
- ونقل الحصري هذا الكلام في زهر الآداب١/‏ 
158-07: “أخرجت بعضه من غرر نجوم الأرض. 
ونكت أعيان الفصل من يلغاء العصر في النثر. 
وحللت بعضه من نظم أمراء الشعر الذين أوردت 
ملح أشعارهم في كتابي يتيمة الدهر. فقلفقت 
جميع ذلك ونسقتة. وسردته. وسفته... . ثم ذكر 
الثعالبي' في المقدمة ذاتها ص 5-0 آسماء الكتاب 
والأدباء والشعراء الذين أخرج الكتاب من كلا مهم. 
وذكر في كتاب الأمثال ضفي ص 186 من كتاب سحر 
البلاغة وسر البراعة"ما يفيد بأنه رد كلام كل 
أديب إليه. قال في ذلك: وقد اعتمدت بهذا الكتاب 
الأخير (كتاب الأمثال) أن يكون غرره كلها مستقلة 
بأنفسها منسوية إلى أربابها الذين هم أفراد 
الدهر. وأعيان العصر في أنواع النثر'. فأي أمانة 
نطليها بعد كل هذا الصدق5. وأى آمانة ننشدها 
بعد هذا التوثيق5. 

ولت انها نراق الدكتور "وك سارك لا ينين 
في دليلنا هذا في شيء. سواء أكانت الأساليب التي 
أووذ ها آنقا من مقدمة" التتصفل من بنات انشاته 
أم أخذها من غيره. اذ لم ينسب "المنتخل” إلى 
غيره إلا للميكالي”. وهذه الأساليب لم تأت فيما 
وصل إلينا من أدب 'الميكاني" على حين ترددت 
بكثرة كما أوضحنا في مؤلفات "الثعالبي'. 


(7) أما دليلنا السادس على نسية كتاب' 
المتكول "الخال" كيسيظاء المضدركين » اقيذا 
المصطلح يعد من بنات أفكار "التعالبي'. حيث 
عرف به دون سابقيه. استعمله فى التعبير عن 
الإشارة الى ذكر معاصريه من الشعراء. نقف 
على هذا اللفظ كثيرا في مؤلفاته:.وكأته كان يدوك 


إنْ استعمال” التعالبي'لهذا المصطلح في 
مؤلفاته بهذه الكثرة. وعدم وروده لدى السابقين. 
ووجوده في مقدمة: المنتخل لهو دليل دامع على 
نسبة كناب المنتخل إليه. 

00 وفع اتولول اتنايم في كقتيه ناو 
أبواب”المنتخل مع عناوين طائفة من عناوين أبواب 
بعض مؤْلِمات " التعالبي'". تسدهة اها أعداادة 


المهمة على عدم نسبة كتاب “المنتخل” للميكالي' 


أقاق التقاقة والترات 


اما از نهدا اللتعيناكن لمر ما ون تان 
ولذلك أكثر من استعماله. وقد بحثت عن استعمال 
هذا المصطلح لدى من سبقّه من العلماء والأدياء 
والشعراء فلم اجد اجا عقيم ال على بكرو وقد 
تعقبت هذا اللفظ في بعض مؤلماته ذوقغفت علية 


كل علالل عارتقا لل 


5 وتتمة يتيمة الدهر 774 


ونسبته" للثعالبي". إذ لم يقتصر أمر تشابه مقدمة 
'المتتخل' - كما رأينا على ابتسارها- على الجمل 
والمفردات. والعبارات الي تتردد بكثرة فضي 
مؤلفات الثعالبي. بل تجاوز التشابه ذلك إلى 
تشابه آخر أعم وأشمل. يكمن هذا التشابه في 
عناوين الأبواب. حيث نجد معظم عناوين'المنتخل 
هى عناوين مستعملة يفصها ونصها فى كتب 


'الثعالبي” الأخرى. وهذا بيان ذلك: 


«الينفين 
- من غاب عنه المطرب 


- العثتها 


- احسق.فا تففية: 
- سحر البلاغة 
- لياب الآداب 

- يتيمة الدهر 

- المنتخل 
-لياب الآداب 

- أحسن ما سمعت 
- سحر البلاغة 


> المنتفلك 
- أحسن ما سمعت 
- نياب الآداب 


ابول 
لياب الآداب 


- المنتخل 
- يئيمة الدهر 


-أحسن مأ سمعت 

- المنتخل 

نع ليأب الآداب 

- أحسن ما سمعت 
لسعم 

- لياب الآداب 

-من غاب عنه المطرب 


عنوان الياب 


فى وصف الغط والكتاية واليلا غة نظما ونثرا 
وصف الخط والبلاغة وما يجري مجراها 


في التهاني والتهادي وما يجري مجراها 
في التهاني والتهادي 
كتاب التهاني والتهادي ى وما بنخرط في , سلكلها 
في التهاني والنتهادي 
فى الغو اتى والتوافى (عنوات قصبنق] 
في التعازي والمراثي. 
في التعازي والمراثي وما يشاكلهما. 
في الزاتي والتداري: 


كتاب التعازي وما يليق بها. 


في مكارم الأخلاق والمدائح ونحوها. 
في مكارم الأخلاق وفي المدائح. 
في الممادح والأثنية وما يجري مجراها. 


فى الاستماحة والشفاعة والهز والاستعانة 
فى الاستماحات والشفاعات وما يشاكلهما 


في الشكر والثناء وما يقاريهما 
في الشكر والثناء (عنوان رئيس) 
فى الشكر والعذر والاستماحة واللاسمشاحة وما يجري ب مجراهما 


في الهجاء والذم وذكر المقايح 
في المقابح والمسأ وين وما بدائيها 
في مساؤى الأخلاق والأهاجي 


ف الاخواشاكوها يتتملها. 
في الإخوانيات وما يتصل بها. 
في الإخوانيات وما يتضاف اليها 
في الإخوانيات وما يجانسها 

فى العيادة وما ينضاف إليها 


في الأمراض والعيادات وما ينضاف اليها 
كناب العياقة وما يعانيها 


١ 

١ 

5 
3 


ص ” الاك 


وهناك تشايه أكثر من هذا حاصل بين عنارين 
المنتخل وعناوين كتاب آخر للتعالبي هو نثر 
النظم وحل العقد . ويلاحظ تشابه أرفام حتى 
الأيواب بين المنتخل وبعض مصادر الثعالبي 
المذكورة في هذا الجدول! هما بالنا بتشابه المادد 
العلمية بين المنتخل وهذه المؤلقاتة 

ومن المؤكد أن الميكالي لم يكن من الضحالة 
الفكرية واللفوية إلى هذا المستوى. بحيث يعجز 
شن تدبيج مقدمة لكتابه تكين من بنات أفكاره. 
فيهرع إلى كتب الثعالبي ليأخذ منه الفاظا وجملا 
وكباراكه أقمناقا بعينها ماهو أكر لوي " القنالين 
ويؤسس على ما أخذه هذه الكلمات القليلة جداً 
لتكون مقدمة لكتاب. ومن المؤكد أيضا أن القدرة 
التأليفية ندى الميكالي لم تضمحل إلى الحد 
الذي يدعود إلى أخذ عناوين'المنتخل من عناوين 
شهيرة في مؤلفنات التعالبي . 

إن ورود الألفاظ والجمل والعبارات في 
المنتخل . وترددها في كتاب التعالبي أمر يقطع 
يعدم نسبة كناب المنتخل للميكالي. ويقطع من 
جانب آخر بنسبته اللثعالبي' 

(4) إن هذا التشابه في عناوين المنتخل' 
مع عتانيق ينض كني "التداين" أيعن قفايها 


وجدنا ما يقرب من 7٠‏ من مادة الكتاب ماخوذة 
من كتب التعالبي! خاصة كتاب 'يتيمة الدهر . 
وتخريجات المحقق تثبت ذلك. فهل خلت خزانة 
كتب (الأمير) 'للميكالي من الكتب إلا من مؤلفات 
الثعالبي 5!. وأين كانت الدواوين الشعرية ومصادر 
الترات العربي منذ وجدت وحتى بداية الشرن 
الخامس الهجري؟!. 

لا شك أن اشتمال كتاب "المنتخل . على ما 


يشارب من -6/ز من مادنه العلمية نجدها فى كتب 


الثعالبي أمر يقرر عدم نسبته للميكالي . ويؤكد 
نسيته للتثعالبي . ويؤكد ذلك ما لمسته في كتب 
الثعالبي" الأخرى. فمن ينظر في المادة الشعرية 
في كتابه يتيمة الدهر . ثم يقوم بعرضها على بعض 
مؤلغاته الأخرى سيجد أن الثعالبي جعل كتايه 
تيمة الدهر أنناها تطائفة من مؤلناته. فاهذ 
مادتها. ووزعها على هذه المؤلغات لاسيما كتية: 
'الإعجاز والإيجاز'. و'أحسن ما سمعت و من غاب 
عنه المطرب .و الكتأية والتعريض . ونثر النظم 
وحل العقد . و لباب الأداب . د المنتهل فتامل! 

(5) وتمثل عناوين بعض المخطوطات أحد 
7 هشه>هطه595 
للميكالي . ولبيان هذا الأمر أقول: أما بالنسبة 
للنسخ المخطوطة المعتمدة 5 التحشيق . فلا تقطع 
عناويئها مجتمعة بنسبة المتتخل تلميكالي .. ان 
المحقق اعتمد في تحقيق هذا الكتاب ونشره على 
تلائة مخطوطات. ونسخة مطبوعة من مختصر 
المنتخل . هذه النسخ هي: 

-١‏ نسخة الأصل التركية. وهي نسخة استانبول 
رقم 5754. وقال المحقق- وقوله مطابق لما أورده 
من صور لصفحات العثاوين: “صفحة العنوان: في 
أعلاها بحرف صفغير. وبخط رفعة فوله: كتاب 
الأبيات المنخرطة في المراسلات. وهذد العبارة 
تعريفية بالكتاب. ممتيسة من مقدمة الكتاب من 
قول المؤلف... وتحته بخط كيير وحديث انطمس 
بعضه: أدبيات”المنتخل للميكالي . 

واقول: إن هذه النسخة هي أقدم النسخ. حيث 
جاء في آخرها ما يفيد بأن تحريرها كان شي عام 
١ه.‏ أى بعد وفاة "الميكالي بمائة وثمانين سنة 


تقريبا. 


النسخ وجدنا ما يد عونا الى التشكك في نسية كتاب 
"المنتخل” 'للميكالي” من عدة أوجه. هي: 

أ- أن العنوان مكتوب بخط حديث - كما قال 
المحقق - ويبدو لي أن صفحة العنوان فقدت. 
فحاول الناسخ اثيات العنوان على سبيل الاجتهاد 
في التخمين. 

ب- أن عنوان أقدم النسخ فيه طمس - كما قال 
المحقق - وربما لو لم يحدث هذا الطمس لبرح 
الخفاء. وزال الإشكال. فمن يدرينا؟ فلعل مكان 
هذا الطمس نسبة الكتاب صراحة ' للثعالبي . 

ج - عنوان النسخة لا يقطع بنسية الكتاب 
صراحة للميكالي. إذ جاء العثوان هكذا "أدبيات 
المنتخب للميكالي". فلو كان الكتاب من تأليف 
"الميكالي' لجاء العنوان هكذا: 'أدبيات المنتخب 
الميكالي". أو "أدبيات المنتخب من تأليف 
'الميكالي”: فالجار والمجرور يوحيان بأنه ريما تم 
انتخاب هذا الكتاب؛ وتقديمه هدية للميكالي. وهذا 
ما نقطم به. 

وعليه قيلزم مراجعة ما انتهى الية المحقق 
عمتقتدا على اششال هذه النسخة على شعر أكثر 
مما وول فل المتتحل» جوت قالع #احتيا على 
الإحصائية التي رصدها: 'أن نسخة المنتخب 
للميكاني الأصل التركي تزيد على منتحل الثعالبي 
المخطوظك بن :7040 .برقا وكزيد. على المطيوع 
#35 نينا «ومؤ يهنا يصح القول ويثبت بأن منتحل 
الثعالبي هو مختضصر كتاب متتغل الميكالي". 

وأقول: إن استناده على كثرة الأبيات لإثبات 
اختصار :الثعالبي” لكتاب الميكالي' لا يمثل في 
حقيقة الأمر دليلا. نعم. لا أنكر أن “المنتحل” 
مختصر من المنتخل . بل نتفق مع المحقق في 
ذلك. بيد أن الذي لا نقر به ولا نشايعه فيه هو أن 
كتاب “المنتخل من تأليف "الميكالي". فالكتابان 


لمؤلف واحد هو التعالبي'. ألف أولهما وهو 
المنتخل. ورفعه - على ما نرجم - هدية للميكالي 
تم بادر الثعالبي'. واختصر المنتخل" في كتاب 
وسمه ب المنتحل . 

كان هذا عن أقدم نسخة. وهي النسخة التي 
اقكوها الك امنا 

”- أما النسخة الثانية. وهي نسخة جامعة 
كميردج. فهي النسخة الوحيدة التي نسب فيها 
الكتاب للميكالي” صراحة هكذا: “كتاب المنتخل 
تأليف أبي الفضل عبد الله (كذا والصواب عبيد 
اللّه) بن أحمد بن علي الميكالي'. فأقول: على 
الرغم من نسبة هذه النسخة صراحة للميكالي' 
فإنني أشكك في نسبتها إليه استنادا على ما انتهى 
اليه المحقق بشأن هذه النسخة في قوله: "بين 
هذه التسخة وبين كناب التمثيل والمحاضرة شبه 
كبير من حيث الترتيب والرواية وتسلسل الأبيات". 
ومعروف أن كتاب"التمثيل" والمحاضرة للثعالبي': 
وهذا الأمر الذي انتهى اليه المحمّق يعزز من وجهة 
نظري سبة 'المنتخل” للششالبي . هذا من ناحية. 
ويقرر من ناحية أخرى تأخر نسخ هذه النسخة 
على يد أحد النساخ المتأخرين-على النسخة 
تملكات ترجع الى سنة5١٠٠ه‏ كما نص المحقق 
“الذي أفيك المتوان متصويا اللميكالي السغادا 
على ما أوردته بعض المصادر التراثية التي أشرنا 
إليهاستناء. أو اثقياداً اللوهم الناشخ .من إثيات 
الجار والمجرور في أقدم النسخ. فظن أن الكتاب 
للميكالي” مع أنه مقدم 'للميكالي” على سبيل 
الإهداء على ما ترجح. 

*- أما النسخة الثالثة المعتمدة في عمل 
المحقق والمرموز اليها بالرمز (م) والتي تمثل 
'المنتخب من المنتخل فهي للتعالبي كما ورد 
في صفحة عنوانها في عمل المحقق. ولا يعتد بما 


آفاق الثقافة والترات ١‏ 


ورد عن القدماء بنسبتها للميكالي . وقد اعتمد 
المحقق على نسغخة مخطوطة تختلف عن النسخة 
المتشورة علق بين :اجن أبي علي . هذا بالإضافة 
على اعقوانه هلد هذه اليظبوفة انضرا 

وهكذا نلاحظ أن ليس ثمة اجماع في عناوين 
المخطوطات الثلاث المعتمدة في عمل 
على نسبة الكتاب للميكاتي. وهكذا نرى أن بعضص 


المحقق 
العناوين كنيت حديتا. واجتهد بعض النساخ في 
اكمال هذه العناوين بعزهٍ الكتاب للميكالي . 

ونؤكد على حقيقة أجمع عليها أولو العلم: 
وأرباب التحقيق. ألا وهي كون ما ورد من عزو بعض 
المخطوطات على أغلفتها ليس كافيا شي نسبة 
المخطوطة إلى المؤلف - (انظر في ذلك مناهج 
تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين ص 028. 
وعلو الاكتناه العربي الإسلامي لقاسم السامرائي 
ص 6١‏ "وغيرهما من الكتب التي اهتمت بالحديث 
عن قواعد التحقيق)- شقد يكون المثبت على 
مليطة انكالاك كاطبا كديب رياف المناده المينة 
داخل الكتاب والمنهج في ردكا ينطق مشي + آخر 
هو عين الصواب. وهذا مأ نذهب أليه في تدبيج 
هذا البحث المتواضع. 
ثانيا: الأدلة الخارجية: 

أما الأدلة الخارجية على تأليف الثعالبي 
للكناب. والتي استخرجتها من فرائن من حياة 
الثعالبي". وبعض المصادر فأسوقها كالتالي: 

(1) ذهب بعض المعاصرين الذين قالوا بتأليف 
"الميكالي' لكتاب المنتخل" إلى أن 'الثعالبى” نهض 
باختصاره في كتاب 'المنتحل". وقد ذهيوا إلى 
ذلك ليقرروا نسبة المتتخل للميكالي. 

والحقيقة أن اختصار مؤلفات الآخرين ليس من 
منهج "الثعاليبي” ضي نتاجه التاليفي. بل إن مصنفي 
العصر العباسي لم مألفوا هذا المنهج. حيث كانوا 


آقَاقَ التقاقة والترات 


يعيشون في عصر شهد من العمق الفكري. والسمو 
الثقافى. والازدهار الحضاري ما حفزهم على 
الإبيداع والتجديد. وياعد يينهم وبين الاختصار 
والتلخيص. 

ان اختصار الكتب بدأ يأخذ طريته نحو 
الظهور بصورة واضحة بداية من أواخر القرن 
السابع الهجري وحتى مطلع العصر الحديت أى 
في عصور الضعف والاضمحلال الفكري. والكبت 
الشعوري. وخذ على ذلك مثالا بابين الظهير 
الاربلي ت لالااها . فمّد اختصر كناب المتتخل” 
في مؤلف عنوانه: محقق الأمل في المنتخب من 
المنتخل . واختصر كذلك كتاب أمثال الشريف 
الرضي ت ١1‏ :ها'. هذا ولم يشر أحد ممن ترجموا 
اللتعالبي' إلى أنه اختصر كتايا: وكيف يعدم على 
ذلك ورصيده من المؤلغات جاوز مائة كتاب. 

(") وبالنسبة لفكرة الاختصار التي هي 
من بنات أفكار معاصرينا دون القدماء. وتذرع 
بها هؤلاء المعاصرون ليقرروا تأليف "الميكالي 
وليوفقوا بين المنتحل والمنتخل . 
ومن ثم الخروج من مازق الإشكال واللبس الحادث 
من جراء الوهم والتصحيف. وأقول: معروف 
أن "للقمائيع. باعاً طويلة في التأنيق الأدين. اذ 


للمنتخل . 


اريت مصنفاته على مائة مصنف. فشهرته في 
هذا المجال تفوق بكثير شهرة 'الميكالي . رهذا 
بدوره يدعونا الى طرح هذا السؤال: ما الداعي 
الذي يحدو بالشعالبي للاإقدام على اختصار مثل 
هذا" الككاب سد اتعازه كز هذا المسجقات الكقيرة 
عدا ةاوهو يذ كانه بالتخصاره معن يعدي النهم 
مؤلناته” من المؤكد أن الإجابة على ذلك تكمن 
في ألا شيء يدعوه إلى هذا الاختصار خاصة وأن 
أكثر من /8٠‏ من مادة 'المنتخل وارده في مؤلغاته 
المتعددة كما ذكرنا نما وآن كتاب المنتخل' 


صحيم النسية الية. ولا تقل هذه التسية عن صحة 
نسبة "المنتحل" اليه أيضاء 

(؟) ومن الأدلة التي تتطم بعدم تأليف 
الميكالئي لهذا الكتاب عدم نسيته اليه إلا بعد 
عصره بما لا يقل عن فرنين من الزمان. فد ترجم 
له يعض معاصرية. منهم: "الثعالبى ت 55؟ه- 
صديق عمره - في يتيمة الدهر ص//:70- ,58١‏ 
وذكره كثيرا في كثير من كتيه. ودرج على اهداتة 
طائقة من مؤلناته -كما ذكرنا فى هذا البحث نقلا 
عن غيرنا -ومنهم أيضا: الباخرزي (ت 537ؤه ) 
- رفيقه - في دمية القصر ١4/7‏ -1017. ومنهم 
صديقه الثالث: "المطوعى" الذى ألف عنه كتابه 
"درج الفرر. ودرج الدرر". واتى فيه على كثير من 
نماذج أدبه شعرا ونثرا. ولم يذكر واحد منهم أنه 
ألف المتتخل . 

(:) معروف عن الثعالبي أنه كان يحور طي 
محتويات كتيه. ويسلخ بعضها من بعض. ويضيف 
إلى المسلوخ بعض المواد العلمية الجديدة. وكان 
يضطر تبعا لما أضافه من جديد إلى إحداث 
بعض التغيير في عناويتها يتسق وهذا الجديد. 
وقد اعترف يذلك نفسة فى مقدمة كتابه سحر 
البلا غة وا سر البراعة ص ” حيث فال: انه لفقةه 
من كتابه ينيمة الدهر. واعترف يذلك غير واحد 
من المستخصصين فى دراسة أدب الثعالبي. أذكر 
متهم على سبيل المثال والاستدلال - لا على سبيل 
الحصر - الأستاذة الناضلة الدكتورة: ابتسام 
مرهون الصنار وهذا نصص ما ذكرته قي كتايها 


والنقد ص +15-37. الذي ضمنته قائمة بمؤلفات 


'رؤية معاصرة في التراث 


الشعالبي. تعد آخر قائمة منشورة. حيث إن كتابها 
صدر هذا العام 155اه -8-١5م:‏ 'أن الاطلاع 


على تاقية تب القمالني» ومغارتة ما طبع متها 


آفاق الثقافة والنتراث 


بعضها ببعض يطالعنا على منهجه في التأنيف 
رالنيحث لان الازيى كرو عخرا بواكنيه ف كت 
سابقة. ويؤلف كايا جديدا وياسم جديد مع اضاقة 
بعض الفصول وبعض المعلومات الجديدة... هذه 
الملا حظة تجعلنا نعيد النظر في قائمة كتيه التي 
طالت وكثرت مع ما فيها من تراث ضخم. وعلم 
غزير . خلفه التعالبي وراءه. ولعلنا نستطيع أن نقرن 
كتاب جوامع الكلم مع كتاب جواهر الحكم. وسر 
الادب شي مجاري كلام العرب. وكتاب الظرائف 
والنظاكت هم كنات الملح: والطر فد وكنات لغائفك 
المعارف. واللطف واللطائف. وربما نستطيع أن 
نقرن أيضا كتابيه: مدح الشيء ودمه. وكتاب 
المديح مع التمثيل والمحاضرة الذي عقد فيه 
فصولا كثيرة في مدح الشيء وذمه. ونقرن أيضأ 
كتاب من غاب عنه المطرب . ومن غاب عنه المؤسس 
مع كتاب مؤنس الوحيد . والفصول الأولى من كتاب 
الاقتباس من القرأن الكريم فيه بعض التشابه 
في المنتهج الذي سلكه الثعالبي ثمار القلوب". 
وقد اعترف "الثعالبي" بذلك في مقدمة كتابه 
الموسوم بسحر البلاغة وسر البراعة' ص 1-6. 
حيث قال في شأن هذا الكتاب: 'وكنت قد أخرجته 
في نسختين متقاربتي الكيفية والكمية مشاكلتي 
الصنعة والصينة. أهديت إحداهما إلى الشيخ 
الرئيس أبى سهل أحمد بن الحسن الحمدوني. 
والأخرى إلى صاحب الجيش أبي عمران موسى بن 
فاون الكردي: وهلذه التسخة الثالثة تمع بيتهما 
وتأخذ بأطرافهما وآأوساطهما وتزيد بأبكار طرائف 
وبواكير لطائف عليهما. وتستفيد فضل تنقيح 
وتهذيب وتشذيب. ولتشرفها بخزانة الآمير عبيد 
الله بن أحمد بن الميكالي'. 

وأدلي بدلوي هنا فأقول - مؤكدا ما ذهب 
اليه بعض الأساتذة الأفاضل -: إن "الثعالبي' 
نهض بإهداء كتابه “ثمار القلوب في المضاف 


والعنسوب إلى 'الميكالي - كما ذكر هو ضي مقدمة 
هذا الكتاب. وكما ذكرت د. ابتسام وغيرها- ومن 
يتدبر قاثمة مؤلفات الثعالبي يستطيع أن يضم إلى 
ما ذكرته الدكتورة الفاضلة كتايه المخطوط تفحة 
المجلوب في ثمار القلوب في المضاف والمنسوب 
ألى كتابه المطبيوع تحت عنوان ثمار القلوب في 
المضاف والمنسوب . وهذا المخطوط هو ميختصر 
لكتابه المطبوغ. ويوجد في جامعة كميردج 
برخم .)١١57(‏ وبالمدينة المتورة برقم (50148). 
معنى ذلك أن التعالبي' كان يعمد إلى اختصار 
مؤلفاته الموسعة. وسلخ بعضها الآخر منها. فقد 
سلخ المادة العلمية في يتيمة الدهر - كما أوضحنا 
أنقا-. ووزعها على عدد غير قليل من مؤلفاته ولا 
سيما سحر البلاغة وسر البراعة . واختصر بعض 
مؤلقاته لأمر أو لآخر من هذه المؤلغات الضخمة 
-كما رأينا- "ثمار القلوب في المضاف والمنسوب 
ومنها "المنتخل الذي ألفه واهداه إلى الميكالي . 
واخحتصره في كتابه الموسوم ب: المتتحل . والذ 
ظهر الى الوجود قبل الأصل المختصر منه. 

إن تشابة كتب الثعالبي ببعضها في الشكل 
والمضمون يقضي ينا - كما ذهب اليه بعضص 
الباحثين - إلى أنه كان يسلخ بعضها من بعض. 
ويضيف إلى المادة المسلوخة بعض الأبواب أو 
الفصول القليلة ليغير شكلها. ويضعها تحت عنوان 
يغاري نوات اتكاب اللاو كه أحيانا كم سات 
- كما أشرنا اليه في النص السابق- إلى اهدائها 
لأحد الوجهاء في عصره بعد أن سبق له أن أهداها 
الى غيره. وكل هذا يقرر - بلا شك- قيامه بتأليف 
"المنتخل'. وأهدائه للميكالي'. ثم سلخ المنتحل 
من المتتخل . فعثرنا على الكتابين في عصرنا. 
ليوا جهنا هذا الإشكال. 


(6)- ومعروف أيضا أن "الميكاني كان أميرا. 


وقد علية كتير من الشعراء لمدحة. وديل حوائزة. 
من هؤلاء الشعراء الشعالبى . 
جهيرة كما أخصمح عن ذلك كثير من الأدباء. 


وله تيه غخصائد 


وخدم خزانة كتبه بأن اهدى له ستة من مؤلفاته. 
كما أفصحت د. ابتسام مرهون الصفار". وهي 
ممن تخصصوا في دراسة أدب الثعالبي في 
كتابها رؤية معاصرة في التحقيق والنقد ص 11 . 
فهل يعقل بعد هذا أن يقدم الثعالبي على أحد 
المؤلقات القليلة لهذا الأمير ذي المنزلة العظيمة 
والخطيرة من نفسه. ويقوم باختصارم.ثم نسبته 
لنفسه دون أن ينوه في صدر مختصره يكتاب هذا 
الأمير في خلل حياته؟ وكيف ننسر اشداء "التعالببي” 
عجو العالة هلم د رض بووزداته لهذا لامر 
أحسب أن الأمر و'اضح. وآن تأليف الثعالبي لكتاب 
المتككق يأت اموا حديعيا. 

وقصارى القول وحماداه في هذه القضية أن 
كتاب المنتخل- بالخاء المعجمة هو اللثعالبي'. ألفه 
واهداه للميكالي'. ثم انعطف عليه بالاختصار. 
فاختصره في كتاب آخر . هو "المنتحل'. وليس هذا 
الاختسان هريها على التعالبي- وقد أوضحنا 
ذلك في هذا البحث. فقد اختصر كتاباً آخر هو 
'ثمار القلوب في المضاف والمنسوب” الذي أهداه 
أيضا إلى الميكالي" في كتاب سماه 'نفحه المجلوب 
من ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. اذن 
فالكتابان: المنتخل". وه المنتحل "هما " للشعالبي". 
ولين. للميكاني فيهما شيء يذكر! والقول. بأن 
كتاب' المنتخل هو المنتحل' قول غير علمي, 
وكذلك القول بأن 'المنتخل " من تاليف "الميكالي 
' قول مخالف للحتيقة كما ثبت بالأدلة الناصعة. 
والبراهين الواضحة. كما أن القول: بأن "الشعالبي' 
أهدى كتاب المنتحل - على ما ذهب إلية أاحمد 
أبوعلي - اللميكالي قول غير علمي أيضا. لأنه 
إذا كان الأمر كذلك فمم اختصر التعالبي' هذا 


'المتتحل 5. ومم انتخل "المنتخل ؟ القول اتلعلمي 


3 ل لا يكمن إلا في انتخال 'الشعالبي 'المنتخل” من 


0 


فرائد الشعر العربي وخلائد. وتقديمه هدية 
منه اللميكالي". ثم قيامه بانتحال المنتحل' من 
'المنتخل . 

أما كيف نسب كتاب المنتخل " اللميكالي' 
فهذا ما لم نستطع القطع به جملة واحدة. بيد 
أننا نفترض بعض الافتراضات. ريما تكون أقرب 
للحقيمة والواقع. وهذه الافتر اضات هي: 

.١‏ ربما يكون الآمير أعجب به فادعاه لنفسه 
فخجل "الثعالبي" فوافق "الثعالبي' دون تصري بأآن 
الكتاب من تأليفه. ثم عاد وانتحله في "المنتحل”' 
حتى لا يفقد الكتاب جملة واحدة, 

؟- وربما يكون تأليف “التعالبي' 'للمنتخل” قد 
تم بناءً على تكليف من الأمير 'الميكالي' لإدراكه 
سعة علم "الثعالبي” وجودة اختياره. فتم الاختيار له 
برسمه. ومن ثم نسب الكناب إليه. 

*- وريما تكون نسبة الكتاب 'للميكالي ناشثة 
عن وهم النساخ يداية من القرن السابع. كان سبيه 
دخول اللام الجارة على اسم الميكالي ' على مأ 


يتضح من العنوان المثبت في نسخة الأصل ' أدبيات 
المنتخب للميكائي". ذيلا حظ أن العنوان فيه كلمة 
المنتخب". وليس المنتخل . وفيه الجار والمجرور 
للميكالي'. وأرجح أن المقصود من العنوان هو: 
الأدبيات التي انتخبت للميكالي'. 

ويعد. فلا ريب أنه فد اتضحت رؤيتنا فى 
الفنصل بين حقيفقة المنتخل المنشور للميكالي - 
على سبيل الخطا - والمتتحل المنشور 'للتعالبي . 
ومؤلفهما. تلك الرؤية التي تتنلخص في أن الكتاب- 
الثاني ما هو إلا مختصر من الكتاب الأول. وهذا 
ما قال به العلماء. وأن الكتاب الأول 'للثعالبي".وليس 
اللميكالي'. وهذا لم يقل به أحد من العلماء لذا 
فالكتايان ' للثعالبي". 

هذا ما أردت التنبيه عليه. وحاولت إثبات كلمة 
الفصل في اللبس الحاصل في هذا الشأن. فان 
كنت أصبت فيما حاولت قبها ونعمت. والا فحسبي 
أنني اجتهدت. وما فصرت. وأخلصت فيمأ قصدت 
وهدفت. هذا وبالله التوقيق. ومنه وحده العون 


والسداد. وآخر دعوانا أن الحمد لله ونه العالمين. 


ا ل راع 
نحن ون 


.١‏ أداب الملوك: ل منصور للتمالبي (تة5ذه ): تحقيق 
د. جليل العطلية - دار الثرب الاسلامي - بيروت «خذا 
الخيء 

؟- أحسمن ما سمعت: للثعالبي- دار الطلائع - 557ام. 

*. الا عجاز والايجاز:ء للشالبي - بيناية؛ اسكتدر أصاف - دار 
صشعب - نيرونا 2 دانل 

5 تاريخ الآدب العربي: لبروكلمان - ج 5- ترحمة د: رمضان 
252 التواب - دار المعارشف - صر 


+ يي 1 -. 


ه. تاريخ الثرات العربي: لشواد سرزكين. مج "- اج 5 


ف 


(الشير). عله الى العربية _ صركة مصطلشى . رآاحقه 
د. سعيد عبد الرحيم. عطبية يهمن. فقم. إيران ط 5 . 
ل 

5. قنمة يتيمة الدهر: للتعالبي - نشرها محمد مفيد تميحة 
- دار الكتب العلمية - بيروت -ط | - كقكام. 

ثمار القلوب في المضاف والمتسوب: للثعالبس- تحميق: 
أبي النضل أبراهيم . دار المعارف. فخخام. 


4. خاص الخاص: للشعالبي.قدم له. حسن الأمين. دار مكنبة 


الحياة - بيروت - لبنان. دءت. 


4. درج الغرر ودرج الدرر: للمطوعي (زت ٠‏ 


بك 


2 


08 


كك 


:عه)- تحفيق د 


حليل العطية - عالم الكتب - بيروت - كفا اتلكةا خش 


٠.دهية‏ القصر وعصرة اهل العصر: لليا شرزي (ت77 :اه ) 


ب ويسسبية داع كم الجحلء - الما جل الا اشت, 


. ديوان أبي الفضل الميكائي (ت85])س): تحقيق: جليل 


العطية. عالم الكتب. بيروت حد 3 كام 


رؤية معامرة شي التحقيق والنقد: ابتسام مرهوز 


الصمفاء - دار صناء - عمان - الأردن اط ا حم <كام. 


هر الأآداب وثمر الألباب: الحصري الشيروائي 


رت *42ه): تحقيق على محمد البجاوى - دار 


شعر القاضي التنلوخحى (ت 845ه) - طمن عجلة 


المعورت- مج 1 ج١1‏ ااام 


3-3 


علم الاكتناد العربى الأسالا مى: لقاسم السامرائي- 
مركز الملك. فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 


قوات الوفيات والديل عليها: لابين شاكر الكتبي 
زتعتهاعم) تحمشيق: احسان عباس دار صادر > بيردت 


3. قد 


. الكناية والتعريض: للتعالبي - تحقيق: أسامة البحيري 


- مكتبة الحائيجي حط١,‏ لأخخام, 


. محلة العرب كن - السنة 75- 151أهره «ددكم. 


الآمل في المنتخب من المنتخل: لاين الظهير 
الاريلي (ت /الاته) - دار الكتب المصرية برقم 5097 


أدب تيمور. 


آفاق الثقاقة والتواث 


01 


1 


حقة 


بحرت 


بوث 


لت 


55 


0 


ال 


معجم الأدباء: لياقوت الحموي (ت-555ه): تحقيق د 


الاك عاتى وااو القرف الأمدلاتني + لبرت 

معجم المطبيو مات الفربية والمعرية حلى سثة 1515: 
جععة ورنيه: يدوسثكت الياس سر كيس - مئشورات سكنية أية 
الله العظمى المرعشي التجمي. 


من غاب عنه المطرب: للثعاليى- تحقيق!: يونس 


السامراتي- عالم الكتب حط اللكمكار, 


. متامج تحشيق النراث بين القدامى والمحدثين: د. 


زمضان عد التواب - مكتية الخائجي - ط ا - خخام 


المنتحل: للشعالبي- صححهة: أحمد أسي علي- مكتبة 


الثقافة الدينية - القاهرة. 


. المنتخل: المنسوب خطأ لأبي الفضل الميكائي - تحفيق: 


وعقنبي 


3 بى الحيوري- 2 لعرب الأنلز مي طا, 5-0 امه 


النثر الشني في الشرن الرابع الهجري: د زكي مبارك 


- دار الجيل - بيروت 0/اذا -م. 
نتر النظم وحل العقد - للتثعالبى - دار الرائد المعريى 
- بيروت - لبنان - 1565 م, 


هدية العارفين: لإسماعيل ياشا اليندادي - اسطتيول 


ككس - ١‏ 0 
فك ا م 


الوافى بالوفيات: للصندى (ت ؛إثلاه): تحقيق لغيف 


من المحققين - فيسبادن -طبع على سئوات متعددة. 


عراس سن 


وقيات الأعيان: اين خنكان (زت كتكتى)- 


احسان عباس 5-5 دار الشاحه يبيردت 


بشيمة أئد : للثيا تحميق: محمد الدين قعيد 
بعت شر 5 5 تستحيي. انديسل عدر 


جو أمش علؤقٌ رسائل الك| نا 
«قق التأليف والمؤلفن» 


لميك: 


رشأ الحخطيب 


أبو ظبى - الامارات العربية المتحدة 


إن رجلا مثل الجاحظ عاش حياته وانهاها بين مجندات الكتب؛ وترك للأجيال من 


بعده مؤلفات عديدة في معارف وشؤون شتى؛ لحقيق أن تجد بين سطوره التي كتَّبٌ» آراء 


خاصة في موضوع التأليف والمؤلفين والعلم والعلماء. 


اذا كان الجاحطة كن الخدت عند اللققي كل 
ماخذ منن نعومة أظفاره: فائكبٌ على فراءتها 
وتوشر على مطالعة كل جديد منها يصل إلى يديه. 
فانه على طول مدارستها قد نُْمَتْ لديه نظراتٌ 
خاصة في تأليف الكتب. وفي المؤلفين ومناهجهم 
في بنائها واحكامها. 

وسنحاول في الأوراق التالية أن ننظر في 
رسائل الجاحظ . وقد اخترنا الرسائل التي جمعها 
والرسائل 
ألتي جمعها وحشقها عبد السلام هارون. ونشرحأ 
سئة 1514. وكتاب العثمانية بتحشيفه وخد 5 
سنة١1531.‏ وستعمل على استخلاص ما أمكن من 
آراء الجاحظ في التأليف والمؤلفين. وتصنيفها في 


حسين الستدويى ونشرها سلة 15155, 


آفاق التفافة والترات 


خطة تنتظمها المحادزٌ الآحية: 
ا أهمية العلم وتاليف الكتب 


ا المؤلفون والعلماء 


أهمية العلم وتأليف الكتب 

كان الجاحظ بما أوتي من كثرة المطالعة 
وادامة النظر في الكتب وبما تهيّأ لمصره من 
الانفتاح الثقاضي والرقي الحضاري. قد وعى أهمية 
العلم والتأليف ودورهما هي بناء الآمم وازدهار 
علومها فد كاف القياءة كمه الأول ينضي فيها 
جلّ وقته هوايةٌ أو معاشأ. وهو يحدّثنا عن نفسه 
فاثلا : 


.. ولم أزل - أبقاك الله - بالفوضيع الذي قد 
عرفت من جمء الكتب ودراستها والنظر فيها. 
دراستها انما شد 0 عسول 
ن» دالعلم بأخلاة ى التبيين ود 


الماضين والبافين مود 


ومعلوم أنْ طول 


ويلتغت الجاحظ إلى ان العلوم متنوعة مختلنة 
الاختلاف الناس في طبائعهم واذواقهم اذ ان لكل 
توغ من العلم أهلا يتصدونه ويؤئرونه. وأصناف 
العلم لا تحصى. منها الجزل ومنها السخيف”" 
ويرى الجاحظ أن في تاليف العلوم وجمع المعارف 


الإنسانية حكمة وفائدة للبشرية. وأن 


لى جمعها: فان لكل شيء من العلم ونوع 
الحكمة وصنف من الأدب. سببٌ يدعو الى تأليف ما 


لها أسبابا 


2 1 
دن عمق 0 


كان فيه مشتتا وى حو عا ننج وااكان ديه 
مشر كاه اذفا يهن الأ اهل المعرقة تمييز 
الأخيار واستنباط الأثار وضم كل جوهر نفيس إلى 
شكله. وتأليف كا ل نادر من الحكمة الى مثله. بطلت 
الحكمة وضاع العلم و وأميت الأدب ودزس مستور كل 
نادر. ولولا ويد العلماء خواطرهم على الدهر. 
ونقرهم أراء الأوائل في الصخر. لبطل اول العلم 
وضاع آخره. ولدلك فيل: لا بزال الناس بخير ما 
بقي الأول يتعلم منه الأخر""". 


ومن هذه الأسباب والفوائد أن تأليف العلوم 


د ادمع المعارت دصلدت الآأداتب- كيك تراكم 
ا# 2 3 0 ص - 9 
المعرقة الانانية على مر العصور: وهو سئة 


في حياة البشر: لأن الإنسان مهما أوتي من 
الحكمة والذكاء محتاج أن يبني على ما وصل اليه 
السأيقون. وما انتهى الى علمهم من معارف وعلوم. 
والا لكانت البشرية لا تزال تراوح مكانها لا تتقدم 


تطوتوي سنار و الايض؛ ولو أن ألثاس ن فكوا وقدر 


خوى شراتزهم ولم يهاجوا بالحاجة على طلب 
مصاحتهم والتفكر في معاشهم وعواهب أمورهم. 
وألجثوا إلى قدر خواطرهم التي تولدها مباشرةٌ 
حواسهم. دون أن يسمعهم الله خواطرٌ الأولين 
وأدب السلف المتقدمين وكتب رب العالمين. لما 
أدركوا من العلم إلا اليسير. ولما ميزوا من الأمور 
الا انقليل ' 

ظلو ترك الإنسان إلى قدراته العقلية وفطرته 
فقط ما أفاده ذلك كثيرا فضي عمارة الأرض: لأنه 
منقطع عن أسباب الحضارة ومنجزاتها عند مَنْ 
سيق بوثو دراك الناس لأهوائهم وحيط ل بينهم وبين 
المرسلون ومن 


الأمم الماضية:لم يكن لهم أن 


علوم السابثين وبين هما جاء به 
يحملون اخيبار 
يعمردا الأرض. وياخذوا بأسباب العيش والتدبير 
عليها. وفي هذا يقول الجاحظ: ' 
هي تفسير هذءم الأحوال التي عليها الوجود والعبرة. 
لتعلم أن الناس لو تركوا شهواتهم وخلوا أهواءهم 


معهم من عصولهم الا حصة الغريزة ونحصيب 


وانما أطنيت لك 


التركيب. ثم أخلوا 
والمقتر نين نين التقوس 
وغلبتها من الأنبياء وخلفائهم. لم يكن في قوى 
عقولهم مأ يداوون به من جميع مصالحهم"*' 


ونهذ! قن الجاحظ يجل أعمال السابتين وِيعَدَر 


المرشدين والمؤديين 


واهوائها وبين الطبائع 


أفكار الأوائل بما هي سببٌ بيئنا وبين ما انقطع عنا 
عدادة عدا كلك نوها العنظع علذا يكل وبينا عض 
وثولاً نا ركيت نذا الأوائل فى عقوا ودادت نذا 
من عجيب حكمها. ودونت من أنواع سيّرها. حتى 
كاموها' ما افاي كنا .وككهن" السك عقا 


تدوكة الأعهم حقى كرك بعداتا ف البتكية وافعظع 
سبيلنا إلى المعرقة. لو الجئنأ إلى قدر فوتنا ومبلغ 
خواطرنا ومنتهى تجاربنا بما أدركته حواسنا 
وشاهدته نفوسنا. لعَلت المعرفة وقصرت الهمة 
وضعفت المتة. فاعتقم الرآي ومات الخاطر وتبلد 
العقل”*1. 

كما أن التأليشف مدعاة الى جمع ما تفرق من 
العلم وتشئت. وفي هذا ميزة وفائدة تعود على 
القراء بتيسير الحفظ لما اتفقت أفيولة وتعاربت. 
فالجاحظ في رسالته في" حجج النبوة" يرى أن جمع 
تلنك الحجج فيه فائدة يقول عنها: "والذي دعانا 
إلى تأليف حجج الرسول ونظمها وجمع جوهرها 
وتدوينها. أنها متى كانت مجموعة منظومة نشط 
لحفظها وتفهمها من كان عسى لا ينشط لجمعها: 
ولا يقدر على نظمها وجمع متشرقها... بل لا نشك 
ف أنها إذا كانت مجموعة محبرة مستقضصاة 
مفصسئة إنها ستزيد في بصيرة العالم ويجمع الكل 
لمن كان لا يعرق البعض. 

وعلى ذلك ينصح الجاحظ لأهل زمانة أن 
فيهم “فينبفي أن يكون سبيلنا طيمن بعدنا سبيل 
مَن قبلنا فينا . مع أنا قد وجدنا من العبرة أكثر 
مما وجدوا. كما أن من بعدنا يجد من العبرة أكثر 
مما وجدنا”"'. وهو هنا يشير إلى ترأكم المعارف 
واتساع العلوم على مر الزمان من جيل إلى جيل: 
فاللاحق من الأجيال يعرف من المعلومات أكثر 
من السابق: لغزارتها وتنوعها عما كان لدى الأمم 


السابقة. وتضاعفها بسرعة شديدة في ظل نمو 


وسائل النشر والاتصال الحديئة. 


آفاق التغافة والتراتك 


ولكن مع ذلك فإن الاطلاع على آثار السابقين 
يساعد على الإبداع: "لأن كثرة السماع للأخبار 
العجيبة والمعاني الفريبة مشحذةٌ للأذهان. 
ومادة للقلوب. وسبب للتفكير. وعلة للتنقير عن 
الأمور. وأكثر الناس سماعا أكثرهم خواطر. 
وأكثرهم خواطر أكثرهم تفكرا. وأكثرهم 
تفكرا أكثرهم علما. وأكثرهم علما أرجحهم 
عملا...وعلى قدر شدة الحاجة تكون الحركة 
وعلى ضعف الحاجة يكون السكون!'!؛ فالاطلاع 
على الآثار وسماع الأخبار يشحذ الخيال ويعين 
على الابداع. 

مدير الاي معنا إن أن الجاع هي 
الاختراغ" وعلى فدر الحاجات ينشط الذهن 
والخيال. فيتجلى التقدم الحضاري للأمم. 

ومع ما للعلم من الأهمية العظيمة فضي نفس 
الجاحظ إلا أنه ينبغي للعالم والمتعلم أن يأخذ نفسه 
فيه برفق وبالتدريج: لأن "العلم وَإنْ كان حياة العقل 
كما أن العقل حياة الروح. والروح حياة البدن. فَإن 
كمه حكمٌ الماء وجميع الفذاء. الذى اذ] فضل عن 
مقدار الحاجة عاد ذلك ضررا. وانما يسوغ الشراب 
ويستمرًأ الطعام الأول فالأول. فكذلك العلم يجري 
مجراه ويذهب مذهبه. ومن شأن النفوس الملالة 
لمآ كال هنيها وكتر عندها. 
المؤلمون والعلماء 

يبدو أن تجربة الجاحظ في التعلم والاطلاع 
على الآثار الكثيرة في العلوم المتنوعة. قد جعلته 
صاحب أراء خاصة في المؤلفين والشروط التي 
ينبغي أن تتوافر فيهم ليكونوا أهلا لتأليف جيد. 
وقد نمل اننا في أظام كجاياته مضب من مشكلات 


مهنة التأليف والصعوبات التى تواجه المؤلفين. 
بما يحعلنا نشعر أنها مشكلات عامة فى كل 
زمان ومكان. تدور في معظمها على حقوق الملكية 
الفكرية والأصالة ومكانة العلماء عامة. 

لكننا نلتفت أولا الى أن الجاحظ يرى في العلماء 
أهمية توازى أهمية العلم نفسه -كالذى وقفنا عليه 
فى الفقرات السابقة-: لأن العلماء هم سيب انتقال 
العلوم والمعارف جيلا فجيلا: فانه لم يخل زمان 
من الأزمان قيما مضى من الترون الذاهبة. الاوذيه 
علماء محقون قد رودا كتب من تقدمهم ودارسوا 
أهلها. ومارسوا الموافقين لهم وعانوا المخالقين 
عليهم. قمخضوا الحكمة وعجموا عيدانها. ووففوا 

إلا 

على حدود العلوم..' . 

وعلى العلماء وأهل التأليف تقع مسؤولية تمييز 
الأثار وتصحيح الأخبار. وهي المهمة الأدلى 
التى يرى الجاحظ أنهم يجب أن يضطلعوا بها. 
ذ المعجب من ترك الشقهاء تمييز الأثار وترك 
المتكلمين القول في تصحيح الأخبار: وبالأخبار 
يعرف الناس النبي من المتنبي والصادق من 
القازى 1 


اما الشروط التي ينيغ أن تتواهر في العلماء 
والمؤلنين وأهل العلوم برأي الجاحظ فمن 
بيئها: 
١.الرغبه‏ في العلم والشهوة له: 

ف" ليس من نْظرٌ في العلم على الرغبة والشهوة 
له كمّن نظر نيه على المكسبة به والهرب إليه. لأن 
النفس لا تسُمح بكل قواها إلا مع النشاط والشهوة. 
وهي في ذلك لنفسها مستكرهة لها ومكابدة. 


لي" 


والسامة الى من شدد حصفتكه اشرب. ولك الزم 


أفاق الثقافة والترات 


؟. المعرقة الواسعة بالعلوم : أصولها 
وفروعها ومناهج يحنها : 

فا'إنك لا تعرف الأمور ما لم تعرف أشباهها. ولا 
عواقيها ما لم تعرف أقدارها. ولن يعرف الحق من 
يجهل الباطل. ولا يعرف الخطأ من يجهل الصواب. 
ولا يعرف الموارد من يجهل المصادر ''''. واول 
مراتب العالم أن يعرف المعارضة والمتايلة 
والمنقوص والمتساوي”” '. 
". اللخصص الدقيق ١:‏ 

فالمعرقة الواسعة في العلوم الأخرى لا تنفي 
حاجة العالم الى التخصص: ولو برز عالم على 
جادة منهج وفارعة طريق فنازغ في النحو. واحتج 
في العروضص وخاض في الفتيا. وذكر النجوم 
والحساب والطب والهندسة وابواب الصتاعات. لم 
يعرض له ولم يفاتحه إلا أهل هذه الطبقات '1. 
5. الحياد والموضوصية العلمية ؛ 

يريد الجاحظ من المؤلف أن يستقصي أراء 
خصومه بكل حياد وموضوعية ' حتى يكون الخيار 
في يد الناظر المتصفح لمعانيه [أي الكتاب] 
المقلّب لوجوهة. والمفكر في ابؤابة والمقايل 
بين أوله وآخره. فلا نكون نحن انتحلنا شيئًا دون 
شيء. وتقلدنا تفضيل بعض على بعض. بل لعلنا 
ألا نخبر عن خاصة ما عندنا بحرف واحد. هاذا 
دبرنا كتاينا هذا التدبير. وكان موضوعه على هذه 
الصفة. كان أبعد له من مذاهب الجدال والمراء 
واستعمال الهوى"". 

ومع ما للعلماء من أهمية إلا أن الأمر لا يخلو 
ان يكون بينهم من التباغض والتحاسد. كشأن 
غيرهم من أهل الصناعات المتشابهة ف قديما 


كان يقال: لا يزال الناس يخير ما تفاوتوا. هاذا 
تقاربوا ملكوا. وكان يُقال: ثلاثة توجب الضكْن 
وتكثر الغل: المجاورة في المتزل. والاستواء في 
النسب. والمشاكلة في الصناعة اا 

وعلى ذلك قامت على العلماء قنّة من المدعين 
نازعتهم العلم وانتحلت أسبابه. وهم فنّة لا يخلو 
منها زمان 
بالذكاء والفطنة. قفوضعوا الكتب في ضروب العلوم 
وفنون الآداب لأهل زمانهم والأخلاف من بعدهم 
...ولهم حسّاد معارضون من آهل زمائهم في تلك 
اكعلوم منتحلة يدعون مثل دعاويهم قد وسموا 
أنفسهم بسمات الباطل وتسموًا بأسماء العلم على 
المجاز من غير حقيقة...قاستمالوا بهذه الحيلة 
قلوب جهلاء الملوك...ولم يخل 
زمن من الأزمان من هذه الطبقة ولا يخلو””". 


' وقضت لهم [أي العلماء] المحنة 


ضعفاء العامة وحهلا 4 


أما عن تجربته الخاصة في التأليف فهي 
غريبة على أخلاق العلم ونزاهة العلماء 
يؤلف الكتب ينفسه وينحلها غيرة: لتشيع وتشتهر 


بع #تسسهر 


: اد كان 


بين الناس! ويحدثنا عن ذلك بالتفصيل يمأ يشبه 
الاعتراف من غير خجل من تبعات أو مسؤولية: 
ولكنه في هذا كأنما يشكو سوء أحوال المؤلفين 
والكتاب في ذلك الزمان. ويعرض مشكلات 
تواجههم لا نعدمها حتى وفتنا. يقول في هذا 
مصلا ومعجبا بنفسة ويمقدرته المتميزة في 
مجاراة أكبر الكتاب المعروفين في زمانه. يقول: 
الكتاب المحكم 

في الدين والفقه والرسائل والسيرة والخطب 
والخراج والأحكام وسائر فنون الحكمة وانسبه 
إلى نفسي فيتواطأ على الطعن فيه جماعة من أهل 


أ..واتى ريما ألفنث 


العلم. بالحسد المركب فيهم وهم يعرفون براعته 
ونصاعته... وربما ألفت الكتاب الذي هو دونه في 
معانيه وألفاظه فأترجمه باسم غيري وأحيله على 
بن المعفم والغليل وسلم 


صاحب بيت الحكمة ويحيى بن خالد والعتابي. ومن 


من تقدمني عصره مثل اد 


شبه هؤلاء من مؤلفي الكتب فيأتيني أولئك القوم 
بأعيانهم الطاعنون على الكتاب الذي كان أحكم 
من هذا الكتاب. معام هذا الكتاب وقراءته 
على ويكتيونه بخطوطهم ويصيرونه اماما يشتدون 
به ويتدارسونه بينهم ...لأنه لم يترجم باسمي ولم 
ينسب إلى تاليفي” ' '. 

ويذكر في موضع آخر أن كتبه التي يؤلقها 
بنفسه قد ينتحلها غيره ويسلبونه حقه في أنها 
له. فيقول: " ولست أمن - جعلني الله فداك- أن 
تكون هذه الكتب التي أعنى بتأليفها واتأنق في 
ترصيفها يتولى عرضها عليك من قد لبس لباس 
الزور في انتحال وضع مثلها 
القوة على نظائرها والمعرفة بما يقاربها ان لم 
يكن أخاها فابن عمها وتشبع بما لم يطعمه اللّه 
منها ”2 


. ونسب نئفسة الى 


وتظهر لكا" فخرة التخصية "في العاليف 
قاقضا في الحكم عليه: فهو يبدو أحيانا متواضعا 
وأحيانا أخرى معتدا بنفسه وبما كتب من تأليف. 
يقول مثلا معتدا بما آلف في أحد كتبه: 'هذا كتاب 
أطال الله لاع ل م 
والعداوة ولم يسبقني اليه أحد . ولا الى كتاب فضل 
مانت شوو ور ا 
الذي تقدم كتاب فضل الوعد : وانما نيلت هذه 


الكتب وحسئت وبرعت وبرت غيرها مداد 


اللككع انان الثفافة والترات 


شرف الأشراف بما فيها من الأخبار الأنيقة الغريبة 
والآثار الحسنة اللطيفغة., "' 
ويشول في موضع آخر: كان أردت أن تعرف حق 
هذه المسائل وباطلها وما فيها من خرافة وما يها 
من محال وما فيها من صحيح وما فيها من فاسد 
3 اده قراو الت عا 0 

ويقول: ” وقد كتبتُ مد الله في عمرك في الرد 
على المشبهة كتابا لا يرتفع عنه الحاذق المستغني 
ولا يرتقع عن الريّض المبتدئ '''. 


في العلم رغبتي ورأوا فيه مثل رأيي ..لاستعلوا 
من ذلك ما استكثروا ولاستغصرو! منه ما 
اسمتطالوا"” 7 . 

ولكنه مع هذا الاعتداد بالنفس والثقة بمقدرته 
على الإقناع في تأليغه. يُظهر تواضعه ويعتذر عما 
قد يقصر فيه بقوله في مواضع آخر: وقد قلنا في 
مناقب جميع الأصناف بجمل ما انتهى الينا وبلنه 
علمنا. فإن وقع ذلك بالموافعة فبتوفيق الله وصنعه. 
وان قصر دون ذلك فالذي قصر بنا نقصانْ علمنا 
وخلة حقظنا وسماعنا ...ديين التعصير من جهة 
والتفريط والتضييع. وبين التعصير من جهة العجز 
وضعف العزم. فرق" 

ومع ما للعلماء من فضل وأهمية في كل زمان 
إلا أن الكتاب برأي الجاحظ يفْضل المؤلف ويرجح 
عليه لأسباب منها: “أن الكتاب يُقرَأْ بكل مكان 
وفي كل زمان وعلى تفاوت الأعصار. وبعد ما بين 


الأمصار. وذلك أمر يستحيل على الواضع ولا يطمع 


اكت 3 1 5 
يك مع لتتازخ. وقد تد شب لعالم دنبعى كنيه 
كت كنا 


آقاق الثقافة والتواث 


ومع وجود مشكلات المؤلفين وصعوبات التأليف 
الا أنه لم يصن العلم بمثل بذله. وِيُسَتَبْقَ بمثل 
نشرد”” '. وهي عودة لتأكيد أهمية العلم ونشره في 
حياة الناس. 
منهج التأليف 

لقد اعتدنا من الجاحظ أن يفسر لنا في 
كتاباته طريفته ومنهجه فيها: ومع ما قد يبدو من 
اضطراب يسود تلك الكتابات في بعض الأحيان 
نتيجة الاستطراد وهي السمة البارزة في أسلوب 
الجاحظ. الا أنه يناجئنا بأن ذلك مقتصود منه. 
وشو عن دوعي وهدف يرمي ألية. 

وقد وقعثٌ في رسائله على بعض آراثه التي قد 
تضيء جأنبا من منهجه في التأليف. ويمكن تناولها 
من جهة أنها نصائح موجهة للكتاب والمؤلفين. 
ومن جهة أنها إضاءات شاطية تجلن كثيرا مما 
كتب. وتسوغ ما خد يستوقفنا من ملا حظات منهجية 
على أسلويه. 

وقد أجملنا الحديث عنها في الأمور التالية: 
-١‏ انتخاب مادة الكتاب وإخياره: 

أي الاكتفاء بالظواهر الكلية في الموضوع لأن 
الاستقصاء غير ممكن: ذلك أن هدف الاستقتصاء 
الذي يطلبه المؤلفون في كتبهم هو هدف عسير 
جدا إن لم يكن محالا. والجاحظ يرى أن أفضل 
الطرق في تدبير الكتب أن يحاول واضعوها 
انتخاب الظواهر الكلية لا البحث فشي الجزتيات 
والتفصيلات الدقيقة التي تتعذر الإحاطة بها: 
لأن في استقصائها اطالة. الكتابٌ في غنى عنها. 
والمتلقي في زهد بها. فهو يقول مكلا في رسالته 


فى الحنين إلى الأوطان التي جمع فيها الماثور عن 


ذلك الموضوع ولو جمعنا أخبار العرب وأشعارها 
في هذا المعنى لطال اقتصاصه. ولكن توخينا 
تدوين احسن ما سنح من أخبارهم وأشعارهم. 
وبالله التوفيق . 

وقوله في ختام كتاب العثمانية وانما ملاك 
وضع الكتاب احكام أصله وألا يشذ عنة شيء 
من آركانه. فآما استقصاؤه حتى لا يجري بين 
الخصمين منه الا شيء وضع بعينه فهذا لا يمكن 
. ولو آمكن الواضع 
واحتمله الكتاب لكان طوله قاطما لنشاط القارئْ 


الواضع نولا يحتمل: الكتاب 
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وقوله أيضا: "ولو حكينا كل ما في هذا الجنس 
من الأقوال وما يدخله من المقايسات والأشكال 
نطاق” الكمابي» ولملة القاككر "الفدساب. ,كي 
بالجزء من الكتاب. والبعض دون التمام. وعلمنا 
أن الناظر فيه إِنْ كان فطنا أقنعه القليل فقضى. 
وان كان بليدا جهودا لم يزده الاكثار إلا عيًّا. ومن 
المت ويا اله تطر نا اند تدا[ بووائله “الكفاية 
والتوفيق''' '. 
وهو في رؤيته لانتخاب الأخبار والمادة المنتقاة 
منها يضع المتلشي نصب عينيه ويفكر فيه على 
الدوام: فانتخاب المادة والاقتصار على الأصول 
دون الخوض في الجزثيات والتفاصيل التي لا 
داعي لها إنما هو متعلق بالأمر الثاني من منهجه 
في التأليف آلا وهو : تنشيط القارئ ودفع الملل 
عنه. 

وذلك لا ينفي أنه يرى في انتخاب المادة 
والأخبار فاتدة تعين العالم على التركيز وتمييز 


جيد الأخبار من رديثها: ثم أن من افضل أسبابه 


آفاق التغافة والثرات 


[أي العلم] تخليص أخلاطه وتمييز أجناسه 
والمعرفة بأقداره حتى تعطي كل معنى حقه من 
التنشريب والرفعة. وفسطة من الإيعاد والضعة. 
وحتى لا نتشاهشل الا بالسمين والثمين والخطير 
النغفيس... قانك متى كنت كذلك لم تميز فضل مأ 
بين النظرين ولا تلفي الا الفث الخسيس والحقير 
الي ا ١‏ 
1- تنشيط القارئ ودفع الملل عنه 

إق اللسا عط وني تقاره الشاسة تنما تق 
بالكتابة وتأليف الكلام. وهو مَنْ هو قارئا ناسخا 
في دكاكين الوزاقين في عهد صباه. ثم مؤلما 
وكاتبا في كهولته. وهي وجهة نظر مستفادة من 
تجربته العملية: إذ كأني به حين 0 السطور 
ويؤلّف الكلام لم ينفصل عن علاقته الأولى 
بالقكاف كتدها قان هلوقا عدا ونطلاف نه 
يفلت كتابٌ من بين يديه حتى يأتي عليه قراءة 
واستيعايا. 

فكان حين يكتب يخلط الجد بالهزل. ويحذر 
من طول الكتاب وإن حسن. وله في هذا أراء 
تستحق التوقف: لأنها من واقع تجربته الشخصية: 
قارئا ومؤّلفا يمثل الدوزين معأ. وتكمن في تلك 
التجربة أبعاد إنسانية تصلح لزماننا كما كانت 
تصلح لزمانه. إذ يرى أنه “ليس ينبفي لكتب 
الآداب والرياضات أن يحمل أصحابها على 
الجد الصرف. وعلى العقل المحض. وعلى الحق 
المر. وعلى المعاني الصعبة التي تستكد النفوس 
وتستفرغ المجهود: وللصبر غاية وتلا حتمال نهاية. 
ولا بأس أن يكون الكتاب موشحا ببعض الهزل. على 


أن الكتاب اذا كثر هزله سخف. كما أنه إذا كثر 


دلا بد فى الكتاب من أن يكون فيه بعضص 


حده تقل . 


3 كا نيه 8 . 5006 5 ةع 
ما ينشط القارئ وينفى النعأس عن المستمع 


مكو التجااددة دق ةا انراى كل جتدر من 
كتاباته ورسائله صراحة في سياق الحديث عن 
منهج تاليفه إياها. يقول مثلا في رسالة الشارب 
والمشروب 
هذا الكتاب ما فيه الجزاية والكفاية. ولو بسطت 


وكتبت لك -أكرمك الله تعالى- في 
القول لوجدته متسعا ولآتاك منه الدهم. وريما 
كان الإقلال في إيجاز أجدى من اكثار يخاف 

الملل. فخلطت نك الكتاب على الشارئ. وليزيد 
ذلك في نشاط المستمع. فجعلت الهزل بعد الجد 
جماما. والمُلحّة بعد الحجة مستراحا'”'. وهو 
لا يننشك يؤكد تلك الشكرة التي يتبناها ألا وهي 
القارى على الدوام وابعاد العلل 
عنه في أثناء قراءة الكتاب أو الاستماع له. بالأخبار 


محاولة تنسيط 


النطيفة والنوادر والهزل المعمول الذي يؤدي الغرضص 
المطلوب. فهذا ضروري للكتاب حتى وإن كان حسن 
الموضوع جيد الس 
ينيغي د 
لا ينشط له. وجاز قدر احتماله: لأن غاية المتكلم 
انتشاغ المستمع. وقد قال الأولون فليل الموعظة مم 
نشاط الموعوظ . خير من كثير وافق من الأسماع 
9 
كنوة ومن القلوي فلذلو" ٠"‏ 'ولآن يتقهن الكتان 


يب غزير المادة: ذا الكلام لا 
كان حسنا كله. اذا كان السامع 


فصل عرخ معدارا القوة+ الآ الملؤلة تصن فى 
المع وفزفي ف الات 

فالجعاحظ لا غيب عق اله الوظيفة الأساسية 
العمل 


ألا تغيب عن بال 


للغة وهي الوظيفة الاتصالية ما بين 


والمستقبل. وهي التي ينبفي 


آكاق التقاقة والتراث 


المنشئ أيا كان موضوع إنشائه ومدار تأليقه. 
وعلى ذلك كان تصرهه في كتابه النساء مثلا 
اذ يقول: فلما اعتزمنا على ما ابتدانا به وجدناد 
خد اشتمل على 0 بس عددها وتبعد غايتها 
هرأينا-والله الموفق- أن نقتصر منه على ماللا 
يبلغ بالمستمع إلى السأمة. 50 الى مجاوزة 
اام 


ب 


وضي رسالته هي مناقب الترك التي 
يقول عنها بعد أن أوضح أن الاستقصاء متعذر 
وقاطع نتشاط القارئ: 00 
يجمع خير من الكثير الذي 


من هذا العدصب ونسأله العون والتسديد 


ا أن القليل الذي 


ونحن تعود باللّه 


3-2 التدريج 

ويرتبط بالأمر السابق -وهو العناية بتنشيط 
القارئ والمستمع- 
يتدرج المؤلف في الكلام على موضوعه وفي القاء 
علمه على المتلقين. فيبدأ بالأبسط ثم يتدرج إلى 
الأصعب شِيثًا هثيئا حتى لا يثقل العلم على طاليه. 


أن من وسائل دلك التنشيط ا 


ويستضكب فى عين راغبه: وذفك. الأن التددير فى 
وضع الكتاب والسياسة في تعليم الجهّال أن يبدأ 
بالأوضح هالأوضح . والأقرب هالأقرب. وبالأصول 
قبل الفروع . حتى يكون آخر الكتاب لآخر القياس 
وآخر الكلام لا ينهم - أرشدك الله تعالى- ولا 
يتوهم إلا على ترتيب الأمور وتقديم الأصول. فإذا 
رتبنا الأمور وقدمنا الأصول صارت أواخر المعاني 
في الفهم كأوائلها ودقيقها كجليلها" " ' 

ولهذا لا بد من استجماع الأصول ومن استيفاء 
الشروع ومن حسم كل خاطر وفمع كل ناجم وصرف 
كل هاجس ودفع كل شاغل. حتى تتمكن من 


الحجة وتتهناً بالنعمة... ابدأ بالأخف فالآخف. 


وبكل ما كان آنق في السمع وأحلى في الصدور. 
اجات الاي متميرس الراك المذلف والشدور 
المتعجرف. ويكلما كان أكثر علما وانفن كيد!"” "1 
ويقول :“وخصلة ينبغي أن تعرفها وتتذكرها وتقف 
عندها. وهي أن تبدأ من العلوم بالمهم. وأن تختار 
من صنوقه ما انت له أنشط. والطبيعة به أعنى: 
فإن القبول على قدر النشاط. والبلوغ فيه على قدر 
ان 
4- الاستقتصاء المطلوب في الكتب 

أما الاستقصاء المطلوب في الكتب فهو لا 
ينفصل عن موضوعية المؤلف وحياده في التأليف. 
فالاستقصاء الذي ينبفي ألا يغيب عن الكتاب 
المؤئف هو استقتصاء حجج الخصوم وعرض 
أرائهم خاصة في كتب الجدل والكلام: حتى ليحسٌ 
الناظر فيه أنه لا يحتاج للنظر في كتب الخصم 
نفسها. وذلك بيرأي الجاحظ لأن " واضع الكتاب لا 
يكون بين الخصوم عدلا ولأهل النظر مألغا. حتى 
يبلغ من شدة الاستقصاء لخصمه مثل الذي يبلغ 
لنفسه. حتى لو لم يقرأ القارئ العادي من كتابه 
لآ مقانة خضيية لحيل:ه أنه الذي :اتحتياة للقنية 
واختاره تدينه'''! ولذلك ينبفي ألا ينيب عن بال 
المؤلتك أنه "تبس .عون الكفاب كانا رافحابجة اناي 
إلية جامعا حتى تحتج نكل قول بما لا يصاب عند 
صاحبه ولا يبلفه أهله وحتى لا ترضى بكشف قناع 
البأطل دون تجريده ولا بتوهينه دون أبطاله'”'. 

ويرى الجاحظ فائدة في ذلك للقارئ والسامع. 
فالمؤلف عندما يستقصي حجج الخصوم مثلما 
يستقصي حجج نفسه ورأيه. انما يتيح للقارئ 


الفرصة لكي يقابل بين الآراء ويفاضل بينها. 


افاق التقافة والنراتٌ م 


ويحكم عقله فيما يختار منها. فمثلا كان الجاحظ 
في كتاب العثمانية يقول مخاطيا القارى: 
'وستخبر عن مقالة العياسية ووجوه احتجاجهم 
بعد فراغنا من مثالة العثمانية بغاية ما يمكن من 
الاستقصاء وانصاف البعض من بعض. لتكون أنت 
المختار لنفسك بعقلك. والأقاويل ظاهرة مجلية 
لزهنك”7. 
5 منهج البحث العلمي وارتباطه بالحاجة 
قد كان الجاحظ مغلا هذا اذ ضرفي كناباته 
على أراء عبقرية سايقة لزمانها. وها هو يهجس 
يما دار في بال ابن خلدون وسجله في مقدمة 
تاريخه- بأنه وقع على عتم جديد وهو ما سماه 
العمران. وكذلك دار في خاطر الجاحظ أنه التفت 
إلى شيء جديد وكأنما يحاول أن يؤسس نظرية 
للبحث والمعرقة : لأنه قد آدرك لزة العلم ومتعة 
المعرفة ومعنى أن تستمتع بهما. فهو يعلن أنه وأي 
سرور كسرور العز والرياسة. واتساع المعرفة. 
وكشرة صواب الراي. والنجح الذي لا سيب له. الا 
حسن النظر والتقدم في التدبير. ثم العلم بالله 
وحده. وآنك بعرض ولايته والجاه عنده وانه الذي 
يرعاك ويكفيك ...' '''؟. ولكن هذه المتعة وتلك 
اللذة لا ينالها الانسان الا بالعقل. وهو الأساس 
الأول في منهج البحث العلمي. الذي عليه قامت 
مناهج البحث الحديثة وخلبت نظرية المعرفة 
والبحث العلمي رأسا على عقب في نهضة اوروبا 
المعاصرة. 'وهذا لا ينال إلا بفريزة العقل. على 
أن الفريزة لا تنال ذلك بنفسها بل بما باشرته 
حواسها دون النظر والتفكر والبحت والتصفح. 


ولن ينظر ناظر ولا يفكر مفكر دون الحاجة التي 


د 3 على القعكداة وعلى علا 1 الحيلة... 
النظر حتي تكثر الخواطر . ولن تكدر الخد واطر 
تككر الحوائج. ولن تبعد الروية الا لبعد الغاية وشدة 


م 0 


الحاجة" 0 


هبالعتل تلك الأسرار 


حدم 0 يعكن ادراك 
بل لا بد من التجريب. وهو من أهم الأسس التى 
يقوم عليها البحث العلمي الحديث: فالنظر (أني 
الملا حظة والتفكر والبحث وتقليب الآراء ) لا تكفى 
وحدها للوصول الى المعرقة. ولا بد من مباشرة 
الحواس أي التجريب لكي نقترب من المعرفة 
الكاملة أو النتائج الأكثر دقة. وهذا كله يرتبط 
بحاجة الإنسان إلى العلوم والمعارف الجديدة التي 
تعينه على كسب معاتّه وعمارة الأرض على أحسن 
ما ينبغي وبأيسر سبيل: فالحاجة أمْ 
وراء التقدم المادي الذي تحرزه البشرية على مر 
الزمان. 


رأي الجاحظ فيما وصا إليه الأوائل من 
النظر في العلوم وتعليل الظواهر 
فانة كان يرق أن نا قعلزه لذ بسيو "لتقل والرواية: 
بيئما هو يطلب منهم أكثر من ذلك فيما يظن أنه 
يعدن كيه علق لعفا جر اهل الحكية والمعركة وقول 


2 الراسه 


الكونية والانسانية. 


في هاذا”ورأيت كثيرا من واضعي الآداب قبلي قد 
عهدوا إلى الغابرين بعدهم في الاداب عهودا فاريوا 
فيها الحق وأحسنوا فيها الدلالة. إلا أني رأيت أكثر 
ما رسموا من ذلك طروعا ولتم يبينوا عللها. وصنات 
معلوا من 
روايات رووها عن أسلافهم ووراثات ورثوها 


حسئة لم يكشغوا آسبايها ... قإن كان ما 


5 0 فقد قاموا بأداء الأمانة ولم يبلغوا 


قفضيلة من اسستبط. وان كانوا تركوا الدلالة فى علل 


الأمور الث م بممعرقة عثلها يوصل ال 
فيها وينتّهى إلى غاية الاستبصار منها. ظلم يعدوا 
في ذلك منزلة الظن بها ''''. فهو لا يطلب من 
أهل العلوم النظر والاستقراء فقط. بل أن ينفذوا 
منها إلى 
العلل والشوانين الكلية التي تقف وراء الظواهر 


ى مباشرة اليثشين 


الاستخراج أو الاستنباط. والوقوف على 
ل ا ع 8 3 2 


ندركها بالمشاهدة والملا حظة. 
مصادر الخبر وتوثيفه 
تتوع مصادر الخير ١‏ 
كان الجاحظ يقبل المعلومات من مصادر 


متعددة كالأخبار والروايات والأشعار 


رء وتساوى 
في تظره من ية اتوكوق برها تعضيدو! المعترمات: 
وليس بين الأشعار والأخيار فرق اذا امطع في 
مجيئها واصل مخرجها التياعد والاتفاق والتواطق 
''*”'. وهو يعتمد على الأحاديث المروية والمسموعة 
والمشاهدات العينية. يقول في منافب الترك” 
سنذكر جملا من أحاديث رويناها ووعيناها وأمور 
رآيناها وشاهدناها. وفضائل تلقفناها من أذواه 
الرجال وسمعناها!"**! 

لكنه يرى أن الأخبار متباينة بين الخاصة 
والعامة. هالخيبر تختاف منزلته بينهما: 
"الخبر خبران: خير ليس للخاصة فيه فضل على 
العامة كالصلوات الخمس وصوم رمضيان ... وخير 
تفضل فيه الخاصة العامة وهو كما سن الرسول فر 
الحلال والحرام...وباب آخر يجهله العوام ويخيط 
فيه الحشو' '. 

وعلن الك يقد لالس كانين أن لخر وطن 
ادق والانين :من أن يكون خلق للسادة إلا بحجة: 


ولا حجة الا هى عشل أ كتاب أو حبر ... والعامة 


وان كانت تعرف جَمْل الدين بقدر ما معها من 
العقول. فإنه لم يبلغ من خوة عقولها وكثرة 
خواطرها أن ترتفع الى معرفة العلماء. ولم تبلغ 
من ضعف عقولها أن تنحط إلى طبقة المجانين 
والأطغار 117 
نوتيق الخبر عن المحسوس والمعقول 
يفضل الجاحظ في كلامه تفصيلا ينم على 
وعي بأنواع الأخبار ومصادرها. وكأني به 
يحاول ان يكشف عن علل العلوم والأخبار كما 
وُفْق ابن خلدون فيما بعد-وقد كان أثاره أن 
السابقين لم يلتفتوا إلى قوانين العمران وعلل 
الظواهر الإنسانية والاجتماعية- فالأخبار 
عن الفائب عند الحاحظ تكون اما عن 
محسوس يدرك بالعيان. واما عما لا يُدرك 
بالعيان. ولكل منهما طريق للعلم يه. 
فأما العلم بالعيان مما فاتنا فمصادره ثلاثة: 
الخير المتواتر المستقيض. والخبر الشائع بين 
الكثير يمتنع على مثلهم التواطؤ. والخبر يحمله 
الرحلان والثلانة, 
وأما الأخبار عن الغائب مما لا يدرك بالعيان 
كتذزك جالكالب شع أمورها على شير لحاطة ييل 
وائما تقع على الظن وعلى الدليل. وهو يقول في 
هذا مقفصئلا* واعلم أن كل علم يقاكب كاثنا ما 
كان. إنما يصاب من وجوه ثلاثة لا رابع لها.. فما 
غاب عنك كينا قن راه غيرك :مما تدرف بالعياة: 
فصييل العلم به الأخبار المتواترة التي يحملها 
الولىٌ والعدو والصالح والطالح. المستفيضة 
في الناس قتلك لا كلفة على سامعها من العلم 
بتصديفها. فهذا الوجه يستوى فيه العالم 


والجاهل. 


آفاق الثقافة والتوات 


وقد يجيء خبرٌ أخص من هذا إلا أنه لا يُثْرّف 
إلا بانسؤال عنه والمغاجأة لأهله كتوم نَقلوا خبرا 
ومثلك يحيط علمه أن مثلهم في تقناوت أحوالهم 
وتباعدهم من التعارف لا يمكن في مثله التواطؤ 
وان جيل فى ذلك. اكثر. اكثاين» وض مثل هذا 
الخير يمتنع الكذب ولا يتهيّأ الاتفاق على 
الباطل. 


وخد يجيه خبر أخص من هذا يحمله الرجل 
والوجلان ممن تجوز أن يُصدق ويحوز ان يكذب: 
فصدّق هذا الخبر في قلبك إنما هو بحسن الظن 
بالمُخبر والثقة بعدالته. ولن يقوم هذا الخبرٌ من 
قليك ولا قلب غيرك ممام 

الخبرين الأولين أبدا.... قأما العلم بما غاب 
مما لا يدركه أحدٌ بعيان مثل سرائر القلوب وما 
أشبهها فإنما يدرك علمها بآثار أطاعيلها وبالغالب 
من أمورهاء على غير احاظة فاحاظة الله يها. 
وأول العلم بكل غائب الظنون. والظنون إنما تقع 
في القلوب بالدلائل فكلما زاد الدليل قوىي الظن 
حتى ينتهي إلى غاية تزول معها الشكوك عن 
القلوب: وذلك لكثرة الدلائل ولترادفها. قخهذا غاية 
علم العباد بالأمور الغائبة طمن عرف ما طبع عليه 
الحلق وجرت به عاداتهم وعرف اسنات اتصالهم 
واتصاله بهم وتقصى علل ذلك كان خليقا -ان لم 
يحط يعلم ما في فخلوبهم - أن يمع من الاحاطة 
قرننا7”*. 

وعلى ذلك قالاً خبار ثلا ثة: 
١‏ - الخير المتواتر المستفيض بين الخاصة 

والعامة. وهو أعلاها مرتبة من حيث درجة 


الوثوق به: لاختلاف احوال الناس ومراتبهم 


التي تحدث عنها الحاحظل وأنهم يني دم 


الحال ل يغمون على الكذب. قمقال: 


لت لك حالات الئاس وخبرتك عن 
طبائعهم وضرت لك عللهم لتعلم أن العد 

الكثير لا يتفقون على تخرص الخبر الواحد 
ي المعنى الواحد في الزمن الواحد' 7" 


وائما بز 


1 


* - الخبر الشاثع بين الكثير الذين يمطع 

تواطؤهم على الكزذب. لاختلاف أحوالهم 
وتباين عللهم. ل أن العدد 
الكثير المختلفي العلل المتضادي 
المتفاوني الهمم لا يتفقون على تخرص الخير 
في المعنى الواحد . وكما لا يتققون على تخرص 
ى المعني الواحد على غير التلافى 
لتراسل الا وهو حق. فكذلك لا يمكن مثلهه 
في مثل عللهم التلافي عليه والتراسل فيه ولو 
كان تلافيهم ممكنا وتراسلهم جائزا لظهر 
ذلك وغشا واستفاض ويدا "1 


وتيأعدهم . 
الأسياب 


الخير 2 


0 


* - الخبر الذي يحمله الرجلان والثلاثة أي أن 
من الخبرين السابقين. وهو 
على ذلك ليس موثوقا بصحته إلا من جهة 
الثقة بعدالة ناقليه أو سنده. وهذا غير ممكن 
الا على الظن. 

أما الأخبار عن الغائب مما لا يُدرّك يالعيان 
مثل سرائر القلوب. فالعلم يها يكون من 


سنندم أقل هددا 


-١‏ الظنون: رهشي تحتاج الى دليل بد عمها 
ويسندها. وللجاحظل في الدليل رأي له فيمته. 
فهو يرى أنّ الدليل 


البشري: 


المادي أحق سن الدليل 


شد 


لأنه اكد خال الأول:دلائل الأمور 


تثبيتا من شهادات الرجال. إلا ان يكون في الخير 
دليل ومع الشهادة برهان : لأن 
وشهادة الانسان لا 
تمتنع من ذلك وليس معها أمان من فساد ما كان 
الإمكان قائما '**! 


الدليل لا يكذب 


ولا ينافق ولا يزيد ولا يبدل 


؟- التعليل: وهو أقرب الى التفسير العقلي 


للامور وترجيح الأخبار بالقياس. وقد تكون 
الأخبار شائعة ومستفيضة كتدخلها إسباب 


تمنع من اشتهارها أو العكس: ورب خبر قد 
كان قاشيا. فداخل عليه من العلل ما متعه من 
الشهرة. ورب خبر ضعيف الأصل واهن المخرج. 
قد تهيأ له من الأسباب ما يوجب الشهرة. 
واعلم أن لأكثر الشعر ظعنا وحظوظا كالبيت 
يحظى ويسير حين يحظى صاحيبه بحظه وغيره 
من الشعر أجود منه. وكالمثل يحظى ويسير 
وغيره من الأمثال أجود ل 
وضل أكثر مما حفظ وحكي 
وقد يكون الخبر فضي ' أصله ضعيفا ثم يعود 
قويا. ويكون أصله قويا فيعود ضعيفا للذي 
يعتريه من الأسباب ويحل به من الأعراض 
وقصوله إلى أن يبلخ 
مدته وأجله وغاية التدبير فيه والمصلحة 


من لدن مخرجه 


الخ 


الشام والعراق يدل على أن أصل الخبر 
وقد استدل الجاحظ 


'. مثل السبب وراء إسلام نصارء 
بما وجد في كتبهم من البشارات عن نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم . لذن الأخبار 
عن سيب اسلامهم فى تلك البلدان هو 


سيب واحد لما في كتبهم من بشارات عن 


خاتم الأنبياء. وقد أسلموا تللسبب نفسه من 
غير تلاق ولا تشاعر'**. 
التعارف والتصادق في الأخبار والروايات 

يرى الجاحظ أن الأخبار لا بد فيها من 
التعارف والتصادق على اختلاف مصادرها. 
فيقول: إن الأخبار لا بد فيها من التصادق كما 
لا يد في درك العقول من التعارف. فإن في عدم 
التعارف فى حجج العمول والتصادق في حجج 
السمع عدم الإنصاف وبطلان الكلاه7. 
وهو يقنصد بالتعارف مقياس ترجيح الروايات 
العقلية. وبالتصادق مقياس ترجيح الروايات 
المسموعة. ولا بد منهما في الروايات والأخبار 
من أجل قبولها وتوثيقها. لأن "كل كلام خرج من 
التعارف فهو رجِيمٌ بهرج ولو ساقط'. 

'وليس ينتفع الناس بالكلاح في الأخبار إلا مع 
التصادق. ولا تصادق إلا مع كثرة السماع والعلم 
بالأصول. لأن رجلا لو تازع في الأخبار وفي 
الوعد والوعيد والخاص والعام.... ثم حسنت 
نيته وناصح عن نفسه لما عرف حقائق باطل. 
دون أن يكون قد عرف الوجوه وسمع الجمل 
وعرف الموازنة وما كان في الطبائع وما يمتتع 
فيها. وكيف أيضا يقول في التأويل من لم يسمع 
بالتنزيل وكيش يعرف صدق الخبر من لم يعرف 
سيب الصدق". 

ومن الأمثلة على التعارف المطلوب في 
الروايات. أن الجاحظ تحدث عن كفار فريش 
الذين تحدّاهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
بآن يعارضوا القران في آياته وسوّره. وهم أهل 
البلا غة والبيان. فإنهم اختاروا ختاله بالسيف 


وأايزاءه بما أوتوا من قوة. مع أن المعارضة 
باللسان هي أهون وأيسر كما يرى الجاحظ. 
وبهذا التصادق يستدل الجاحظ على عجز كنار 
فريش وضعف حيلتهم أمام معجزة الرسول فيل 
وتحديه أياهم. 

وكذلك في الخبر عن الأقوام الماضين 
والحديث عن العمالقة روايات مسموعة ومنتشرة 
بين الناس. ليس لها دليل يردها الجاحظ 
بالدليل المادي الذي لا نقضا هي وجهه شهادات 
الرجال. وهو البنيان العادي الحصجم يدل على 
حجبيم العديقي. كيو يجد كن الترنجيع العقلي 
بين الروايات أي في التعارف مقياسا لترجيح 
الروايات وتمييز الأخبار: " فأما ما روَوًا لأجسام 
الناس من الطول والعرض وثبتوا لهم من السمن 
والعظم والضخم. سوى ما نطق به الكتثاب 
عن أجسام عاد. قالشاهد على كذيهم حاضر 
والدليل على فساد عقولهم ظاهر. كالذي رأينا 
من أقدار سيوف الاشراف وأزجة رماح الفرسان 
وكتيجان الملوك التي في الكعبة""١.‏ 

ولا بد لأهل الكلام من الحجة والأدلة. وهي 
تحتاج إلى أن تتوافر فيها شروط التعارف 
والتصادق؛ إذ "إن كل مطيق محجوج والحجّة 
حجتان: عيان ظاهر وخبر خاهرء. فإذا تكلمنا 
في العيان وما يفرع منه غلا بد من التعارف في 
أصله وفرعه منه. ولا بد من التصادق في أصله 
والتعارف في فرعه. فالعقل هو المستدل والعيان 
والخبر هما علة الاستدلال وأصله. ومحال كون 
الفرع مع عدم الأصل. وكون الاستدلال مع عدم 


الدليل. والعقل مضمن بالدليل والدليل مضمن 
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بالعقل. ولا بد لكل واحد منهما من صاحب وليس 
لإبطال أحدهما وجه مع ايجاب الآخر””'. 
الحق لا بتثافض 

وهو مبدأ يعتمده الجاحظ في الروايات التي 
يرى أنها متساوية من جهة مصدرها. فلا بد 
من مشكلة ما في مثلها. وهو ما يسميه " الحق لا 
يتناخض هلا يقدر على ترجيح أحداما من غير 
دليل هوي يدحض احداها ويثبت الأخرى. كما 
في نقاشه لانتصار العثمانية لأبي بكر وانتصار 
الرافضة لعلي. وحجج كل طرف أمام الطرف 
الثاني حجج فوية مسندة تتساوى في صحتها. 

وفي هذا يقول: ' فإن كان ما رويتم في فضيلة 
علي حما. وما رووا في فضيلة أبى بكر حقا. فأبو 
بكر خير من علي وعلي خير من أبي بكر. وهذا 
هو التناقض والحق لا يتناقض. وفي هذا دليل أن 
النبي يقي لم يتكلم بذلك ولا قاله ...ولا سبيل لنا 
إلى معرفة ذلك إذا كان الإسناد متساويا وعدد 
الرجال 

متقاريا”!. 'ولا بد للحديث مع سوء 
تأويلكم واضطراب حجتكم من ضربين: اما 
أن يكون باطلا لم يتكلم به النبي يين. واما أن 


يكون حما ومعناه غير ما فلم وتفسيره غير ما 


مزة) 


اد 


ود. كمثل الأخبار المروية عن 
المعمّرين: فاقد ذكرت الرواة في المعمرين 
اشعار! وصنعت في ذلك أخبارا ولم نجد على 
ذلك شهادة قاطعة ولا دلالة قائمة ولا نقدر على 
ردها بجواز معناها ولا على تثبيتها إذ لم يكن 
معها دليل يثبتها" ''. 
خائمهة 

وهكذا توقفنا في الأوراق السايقة عند 
بعض أراء الجاحظ في التأليض والمؤلفين 
والكتابة ومناهجها. وقد لمسنا من كتاباته أنه 
كان مشغولا بهم الكتابة والتأليف. وأنه لطول 
معاناة القراءة ومطائعة التصائيف العديدة كد 
كون على مر السئين أفكارا خاصة تدور على 
التأليف. وتدل على عميق نظره وتفكيره وتأمله 
في الظواهر الإنسانية والاجتماعية. تصلح بحق 
أن ملب إلى مموسةالجاحفل وطريقته الغريد + 


ونهجه المتميز في النثر العربي. 
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الشيخ الداعية 


195-35 (هش/ 35--0٠0٠1م)‏ 


د. احمد عيساوي 


جامعة باتلة - الجزاتر 


ملخص واهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدراسة الوصفية التاريخية التحليلية الاستئتاجية النقدية تسليط الضوء على 
علم من أعلام الجزائر في اللفة والأدب والشعر والدين؛ علم إسلامي كانت حياته كلها مدرسة 
حشيقية وصادقة وفعالة للدعاة والمصلحين المهمومين ينكيات امتهم الجريحة:؛ حياة اتسمت كلها 
بالتضحية والبذل والعطاء غير المحدودة لنصرة الإسلام وشريعته المغيبة في أرض الجزائر أثناء 
الحقبة الاستعمارية والعقود الأربعة من الاستقلال 175-1597 1اها/ 1911 هنكم 
عَلمٌ من أعلام المصلحين الدينبين في والفاقهون المدركون المتتبعون لخصائص 
الجزائر الجريحة. توزعت حياته كلها على حقبتين ومميزات تلك المرحلة العصيبة من تاريخ 
متباينتين غشت سماء الجزائر الجريحة سنوات الجزائر الديني والثقاضي واللغوي يدركون حجم 
5 -1173ه/رة(0-153١٠5م.‏ من حيث الشكل التدمير الكلي الذي عانى منه الشعب الجزائري 
والمظهر. ولكنهما متفقين على تغييب الإسلام ‏ في هوينه وشخصينه وتاريخه ووجوده ومستعبله. 
وشريعته من حكمها وتوجيهها. والتنعم يفيه الأمر الذي دفع الجزائريين للانضمام الطوعي 
بركاتها وبرها. لصفوف التورة الجزائرية هذا منهم أنها صرخة 
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دينية اسلا مية صادقة لاستعادد اتوعي الاسلامي 
والعرير السليب. فانخرطوا يتهاضتون في ساحات 
الوغى والشرف. فيما وفف المتريصون المتسريون 
من الرويبيضات العرضة مكدو 
المعركة المسلحة بأجساد المجاهدين المؤمنين 


يتحيمون 


الصادقين. ثم يقررون مصير ومستقيل الجزائر 
الذي رهنوه شي إسار هلسفات الالحاد والشيوعية 
والاشتراكية والقومية والتغريب... حتى اذا تحقق 
النصر وجد الشرقفاء من العرب والمسلمين من 
امتال رجال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
انهم حارج الموق ف السياسي والتوجيهي الشيادي. 

ولا يحق نهم تقرير وجهة واتجاه الأمة العربية 
المسلمة في فترة الاستقلال. وأنهم أضحوا سهللة 
ليقطف الرويبضات الثمرة الجزائرية الجهادية 
الظلام 
يب دون ثمن... ولم يكن ليخلد 
في بالهم قط أن الرويبضات متربصون بمستقبل 
المشروع الحضاري العربي الاسلاهي. ليبددوا 
وحدتة. وليمنحوا قطافه حين حصاده لأعداء الأمة 


الأصيلة. ويمنحوها- غدرا وخيانة- لقوى 
والالحاد والتعر 


الإسلامية. ولذا فقد جابه شيوخ جمعية العلماء 
وأمثالهم من الشرفاء المجاهدين «التياديين 
أعقد واشد مشروع يهدف للإطاحة بطموح الشعب 
الجزائري وتطلعاته بحو اليش في ظل الإسلام 
وشريعته السمحة. وكان منهم الشيخ محمد 
الشبوكي - يرحمه الله - ويسكنه فسيع جناته. 
فيما غلب على السواد الأعظم من الناس 

الاستعمار قد ولى الى غير ما رجعة. وأن البلاد 
والمشروح 0 الهوية العريية 
الإسلامية والتمتع بالعيش الكريم قد صار في أيد 


الاسترداد 


امنة. فخلد الى الراحة والدعة. وشبع من أغاني 


الحرية والاستقلال حتى الثمالة والرقاد. فيما 


كان هد ود جوده وهويتة اللفوية والتشافية والدينية 
لنحد ا 000 3 - ا 5 9 د 2-0 


الاستعماري. حيت كانت ارادة المقاومة والممائعة 
حية فيه. لاستشعار خطلر العستعمر الفريب. قيما 
زالت هذه الارادة بشكل طوعي في عهد الاستقلال 
لاعتبار الطمأنينة في أبناء الجلدة. الذين خدموا 
مشاريع الإلحاد والتنريب أكثر من خدمتهم 
لمشروعهم الحضاري العربي الإسلامي. ومن هنا 
كانت جسامة ومكانة واهمية المشروع الذى جابهة 
رجال الجمعية. 

عَلمْ كانت حياته كلها * 


كاه / 


في الشترة الاستعماء رية 


البفيضة 1315- الاتكلم 


00 
َ 


تضحية. وجدا. وجهادا. ونضالا. وثر 


اك ال ك0 00 
وجداً. ونصرة. وموقفاً صادقا للوقوف أمام 
مخططات تقريب. وتفسيق الأمة. وايعادها عن 
دينها وعروبتها ولفتها. 
الانخراط في مؤسسات الدولة الجزائرية وممارسة 


العمل الإصلا حي قدر الإمكان. 


حيث اثر - يرحمه الله - 


فحياته -بحق وكما قدمناها -مدرسة دعوية 
وتريوية وتعليمية ودينية رائدة. ومتميزة. لطلاب 
ولاآتصناء: الشريية الشمخاء: 
من التربية 
والتعليم والخطابة ودروس الوعظ والارشاد والفتوى 
والكتابة والتأليف وغيرها من سائر المنابر 


الحىقى والحسيشة. 


ولخدمة الدين الحنيف. حيث اتخذ 


اغتلاها سنبيلا النصوة 
وبسعيالا لربط الأمة المقهورة 
بمعين عزها وفوتها واستمرارها. بعد أن لعبت بها 
رياح التنصير والالحاد والتغريب والضياح. وسلبت 
ما يجعل العَارئ 


الرسمية والشعبية التي 
الدين الإسلامي. 


لمعتس 


وسيل صده. والتخلف ومشاريع رده وهده. والأمة 
الموات وترياق انعاشها واحياتها. والآنظمة الملحدة 
وضروب التعايش معها. والفلسفات الفازية وافانين 
التعامل معها.. عله - بعون الله - ينهج النهج نفسه. 
ويسلك السبيل عينه. ويمسك أدوات الفهم والنظر 
والدرس... ويُحلل. ويُفكك عناصر بيئة التخلف. 
وافات الفرد المسلم المتردي في مساحيق التخلف 
يما بعد عصر الموحدين. وضي سبل النهوض به. 

وقد حاولت في هذا البحث المتواضع أن أعرض 
لحيأة وسيرة الشيخ محمد الشبيوكي بما تيسر 
عندي من مصادر ووثائق ومكتوبات صحف جمعية 
العلماء وغيرها. أو من بعض الحوارات الشخصية 
التي كنت أاجريها معه بين الفينة والغئية عندما 
كنت ألقّاه. 5 من خلال الحوار الذى أجراه معة 
الصحفي النشيط الأستاذ ئور الدين مراح حفظه 
الله ورعاه مراسل الإذاعة الجزائرية من لبنان. 

وقد عثرت له على ثلاث مقالات منشورة في 
جريدة البصائر بين سنتى 1545-1948م. كما 
وجدت له مراسلتين لجريدة البصاتر في شَهر 
مارس سنة 1555م عنومة كان علانا بجامع 
الزيتونة سنوات 1554-19174م. وعندما كان 
نائئب الكاتب العام لجمعية الطلبة الجزائريين 
بجامع الزيتونة المعمور. فضلاً عن ديوانه الشعري 
المطبوع سئة 6ام. 

وما أخرجته شي هذا البحث- على صعويته 
ودفته - كان من ثنايا الوثائق والمخطوطات 
والمكتوبات. لأنني بصدد التأريخ لرجل لم يؤرخ 
لنفسه بالمعنى الأكاديمي أو التسجيلي أو التأريخي 
للمصطلح. ولأن الأمر مرتبط بالحكم على علم من 
أعلام الجزائر وتبسة. وحياة الرجال ليست ملهاة 
أو ملعبة يكون الحديث والكتابة عنها بمثل هذه 
السهولة. ولذلك تحريت ما استطعت. وكتيت ما 
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وجدته يفون مبالقة ون سرض والدةة العلمية. 

وقد اتبعت المنهج التأريخي التسجيلي الوصفي 
أثناء عرض الحقائق الثابتة. دون أن يخطئني أو 
يسلوني منهج التحشيق والدراية والتثبيت. كما 
صاحبني منهج التحليل والتدقيق والاستنتاج والنقد 
طيلة ممارستي لادبيات الكتاية عن هذا الرجل. 
مدخل إلى أبجديات البيثة والرجل: 

يمكن وصف الفترة التي ولد ونشأ وعاش فيها.. 
الشيخ محمد الشبوكي الجزائري الزيتوني بانها 
من آكثر الفترات ظلاماً مرّت بالجزائر العردية 
المسلمة طيلة وجودها في تاريخ الحضارة الإنسانية. 
وبعد أن أيقنت فرنسا أن الجزائر قد آلت إليها والى 
الأبد. وأنه لن تقوم لها قائمة بعد القرن العشرين 
في سماء العروبة والإسلام. وأن فردها ومجتمعها 
وهوينها وديتها وماضيها وحاضرها ومستقيلها 
صار في عداد التاريخ الفرنسي. 

ولحل الغعاءنا سيظى الأطيواك القاكهة عن حياة 
الشيخ محمد الشبوكي - يرحمه الله - ما يكشف 
نا حقيقة المعاناة والخطوب التي عصفت بأمثاله 
من رجال الجمعية الشرقاء. اما على يد الاستعمار. 
أو على يد حكومة الثورة الجزائرية التي تولت 
الحكم بعد الاستقلال. التي أثرت أن يتولى القيادة 
فيها القادة التوريون والعسكريون. وان فراءة دفيقة 
وعميقة لأوضاع الجزائر وظروفها المختلفة مطلع 
الترن العشرين ما يبيّن لنا الظروف القهرية 
القاسية التي أحاطت بتكوين ونشأة رجال الإصلاح 
الديني في الجزائر. بعد أن يسط الاستعمار كل 
نفوذه على أنفاس الشعب الجزائري. وطارده في 
كل شؤون حياته الخاصة والعامة. 

كما كانت فترة الاستقلال من أشد المراحل التي 
عاك منها الجزاكر نوما ورسال الأصنلد الديني 
خصضوصا رقص أن الختارظ تمعية العلماة السلمين 


حل نفسها في مؤتمرها التاريخي المنعقد بالجزائر 
العاصمة يوم 153537/17/10١م.‏ والانضمام طواعية في 
جبهة التحرير الوطني. عبر بيائها السياسي 
العميق والدفيق والناصل والموفع من طرف الشيخ 
(العربي الثم 7 /اخام) - يرحمة أئله- الذي 
يجعله في حكم الجمعية المنحلة تنظيميا '. 
والمنتمية بأفرادها لجبهة التحرير 
على النتيض من مساومات الأحزاب الأخرى 
كالحزب الشيوعي الجزائري والأحراب البربرية 
الاننصالية الأخرى كحزب الطليعة الاشتراكية 
دغيره. التى رخضصت خل تشسهها. وتقضلت الانضمام 
كأحزاب ضمن نسق جبهة التحرير الوطني. ولمأ 
جاء الاستقلال اختارت حكومة الثورة المنهج 
الاشتراكي الثوري الذي يتينى الطروحات القومية 
العربية مع مزيج اليسارية. وتشددت مع رجال 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأبعدتهم 
عن الحكم. أو التنكير فى المشاركة فيه. وخيّرتهم 
دين امرين لا ثالث لهما. ولا يمكنهما الجمع بينهما. 
إما الالتحاق بالمساجد. أو التربية والتعليم في 


الوطني 


المدارس. فعقدوا مؤتمرهم سرا في بيت الشيخ 
( البشير الابراهيمي ت1515م) بعد بيانه التاريخي 
الصادر يوم 8/5 15ذام بمناسية احياء الذكرى 
الرابعة والعشرين لوفاأة باعث النهضة الجزائرية 
الحديثة الشيئ عبد الحميد بن يأديس - يرحمه 


الله- '. وفرض الاقامة الجبرية عليه. وقد اسقط 
فضي أيديهم لما علموا بقرار الحكومة الجزائرية 
منهم. وبعد أن كانوا يظئون أن الاستقلال وحكومة 
الثورة ستنتح لهم الأبواب على مصراعيها للدعوة 
ونصرذ العربية والاسلام في الجزائر. ولكن - 
للاسف وتلك هي الحقيقة التاريخية- كانت القيود 
عليهم اعمق وأقسى من قيود الاستعمار. ولذا فد 
انقسموا - يومها - الى فسمين. كسم ذهب للعمل 
المسجدي. وفسم اختار العمل التربوي والتعليمي. 
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مع مهادنة الحكام التوريين الجدد كي لا يعيقوا 
مسيرة الاصلاح الإسلامي في الجزائر. المسيرة 
التى بدآها الشيخ عبد الحميد بن باديس سنة 
535ام. ثم بصحية رفافه رجال الإصلاح الديني 
بعد تأسيس الجمعية سمنة !١3551‏ ', 

وكان الشيخ محمد الشبوكي أحد هؤلاء الرجال 
الدين ساروا ضمن سفينة الدين الصامدة في 
بحار الثورية المتلاطمة الأمواج. وضي خضم الرياح 
الاشتراكية الهوجاء. فانخرطوا هي مؤسسات 
الدولة الجزائرية القتية وحاولوا من خلالها أصلاح 
ما يمكن إصلاحه. فأنقذوها من الأمواج الشيوعية 
العاتية. وأوصلوها بحكمتهم وعلمهم وحتكتهم إلى 
بر الأمان. 
بيه وظروف عصرة: 

والمتتبع لسيرة الشيخ محمد الشيوكي -يرحمه 
الله- يحده قد عاش حقبة زمنية معتبرة وحافلة 
بالأحداث الجسام التي مست تاريع الجزائر 
المعاصر. قشد امتدت حياته من سئة ١531‏ الى 
سنة 10+0م. وشهدت فترتين زمنيتين مختلفتين. 
امتدت الأولى من مولده الى سنة استقلال الجزاثر 
*11ام. والثانية عاشها في فترة الاستقلال حتى 
وفاته سئة 05٠5م.‏ وعاش خلال النترتين أحدانا 
متنوعة ومؤثرة وجديرة بالاهتمام. هقد جاءت 
الفترة الأولى أثناء وبين الحربين العالميتين الأولى 
والثانية (135125-1513ام). حيث بلغ الشهر والشتمع 
الاستعماري مداه في التتكيل بالشعب الجزائري 
الأبي الأعزل. بخضوعه المطلق لقوانين الردع 
الزجرية. وعلى الرغم من تلك الظروف التمعية 
هقد كانت تلك الفترة من حياة الشيخ حافلة 
بطلب العلم والسقر إلى زاوية نغفطة ثم الى تونس. 
حيث المراكز العلمية والتعافية والدينية والأدبية 


د الاعلامية...وحيث الاحدات السياسية والشاحيةه 


والدينية التي شهدتها الجزائر وتونس أثناء 
الحربين العالميتين. وبعد الحرب العألمية الثانية 
وما صاحبها من فمع استعماري وحشي لمطالب 
وأمنيات الشعب الجزائري يوم 8/مايو/ة1540م. 
حيث بدات تتشكل بوضوح معالم الاستقلال 
الوطني للشعب الجزائري. وتلمح ارهاصات الثورة 
الجزائرية ضد المحتل الذي قمعهم يوم احتقال 
الحلفاء بالانتصار على النازية. 

وقد عاصر الشيخ في الفترة الأولى أحداكاً 
سانا غرف ها الأنة الجرائريه العرية النلية 
ممتحنة في دينها. ومحرومة من لغتها. ومطاردة 
في هويتها. ومقهورة في وجودها ومصيرها؛ وميتة 
في واقعها... حيث أنتسب الى جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين وشارك في كل نشاطاتها 
الدينية والدعوية والتربوية والإعلامية والثمافية... 
عاصر القمع الاستعماري لها سئة 1555م. ومنع 
رجالها وعلمائها من إلقاء الوعظ والإرشاد 
والتدريس بمساجد الجزائر كلها. والصراع مع 
يهود فسنطينة ستة 1554. ومواجهة قانون الم// 
مارس1578م القاضي بمنع تدريس اللغه العربية 
في الجزائر. واعتيارها لغة دخيلة وغريية عن 
الجزائر والجزائر 
ممارسة نشاطها أثناء الحرب العالمية الثأنية. 
واعنقال شيوخها محمد البشير الإبراهيمي في 
معتقل (أقلو) الشهير بالغرب الجزائري سنوات 
#اقا« ةقاي والعربن. القسني كن (سحن 
الكدية العسكري) بقستطينة سنة 2.1555 ووقاة 
أهم رجالها الشيخ عبد الحميد بن باديس يوم 
73/ابريل/ ١154م.‏ والشيخ محمد ميارك يوم 


بين...وقرار توقف الجمعية عن 


5/فبراير/1545. وانسحاب الشيخ (محمد الطيب 
العقبيت ١157م)‏ من العمل مع الجمعية بداية من 


اندلاع الحرب العالمية الثانية سنة 1979م. 
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كما عاش الشيخ محمد الشبوكي - يرحمه الله 
- محنة إقصاء رجال الجمعية بُعيد الاستقلال مع 
حكومة الثورة الجزائرية. التي رأت في أقصاتهم 
خير اختيار لتحقيق الرفي «التقدم للمجتمع 
الجزائري عبر تفضيلها المنهج الاشتراكي لتنمية 
الجزائر المستشلة. وأستيعادها لمبادئْ الدين 
الإسلامي عن حكم وتوجيه وشمية وتسيير الشعب 
الجزائري. متنكرة للوعود التي قطعتها على نفسها 
شي بيان أول نوفمبر 150١م‏ الذي ينص على تأسسيس 
دولة جزائرية ديمقراطية شعبية في ظثل الميادئ 
الاببلامية والمربية: وعاش أيظيا مغزة: اقساء 
الحركة الإسلامية الجزائرية الحديثة لهم أيضأ 
من ريادة وتوجيه العمل الاسلامي في الجزائر 
في العقود الثلاثة الأخيرة من الشرن الماضي. 
وبها يكون قد اجتمع على هؤلاء الرجال الثلاثة 
لإقصاءات كيرى تعرضوا تها خلال حياة الجزاثر 
المستقلة. 

ولكن الشيخ محمد الشبوكي كان من رجال 
الجمعية الذين رفخضوا الانخراط والاندماج في 
سلك النظام الثوري. والذب عن فيم الإسلام 
والجمعية من خلال مؤسسات الدولة. ولعله هو 
صاحب فكرة المشاركة في السلطة. التي تمارسها 
بعض الأحزاب الإسلامية وغيرها اليوم شي إطار 
المشاركة فى الحكم عبر التمثيل البرلماني. 
وعبر العمل ضمن فريق السلطة التنفيذية. أو لعل 


الأستاذ «أبو جرة سلطاني» استوحاها منه. أوهو 


الذي اشار عليه بها. 
وضع الجزائر السياسي غداة المرن العشرين: 
اختزل المؤرخ الجزاثري أبو القاسم سعد الله 


وغيره من المؤرحين الجزائريين وضع الحزائر 
وات 


السياسي في الفترة الممتدة بين سنتي 
فى المحطات البارزة التالية: 


١‏ - كانت الجزائر فى غليان دائم ومستمر. ثم 
ظهرت ذيها التعردات الثورية بحدة. وسادت 
فيها أيضا الاضطرابات. السياسية: وعبتها 
النشاطات الثقافية والأدبية المتنوعة' ''. 

* - إن الاحتلال النرئسي لم يخلق الوطنية. ولكنه 
أيقظها وقواها بتوفير أسباب نضجها. 

؟ - لقد قامت هذه الوطنية برد فعل عليف ضد 
الاحتلال الأجنبي ورغم حجم الإجراءات 

المضادة التي اتحذها الاحتلال لإضعافها. 

آخر الشري 


فانها قد ظهرت مرة أخرى فر 
الماضي مستمملة بكتيكا 00 
ضد الاحتلال, 
1- لقّد كان الحاق الجزائر بفرنيا سنة 4855ام,. 
مجلس الشُيوخخ (سانتوش 
كونسيلت) سنة 1518م. و (قانون الأهالي كود 
دولانديجان) سنة ١اماام.‏ وانشاء محاكم 


وأصدار قانون 


الالتطهاه السامية | كزسيدا ريسيت اسه 

05م. والتجنيد الاجباري سنة 1517م. لقد 

كان كل ذلك كرك للاتفاق الميرم سئة ١45ام‏ 

من المواضر وكرشناء' كما كان يخرها لس 

لايع الدويك ادق اين عه ريا فزني 

لشرنسية ومبادئها العادلة, 

- لقد كان الحكم الفرنسي في الجزائر حكما 
وذه قنع اتاد 526 اليا 

1- يتحمل المستعمرون. وساسة قرنسا على قدم 
المساواة مسؤولية تردي أوضاع الجزائريين. 


1ا- كانت مساعدات القوى المناوتة لفرنسا للحركةه 


صاحية الثورة أذ 


الوطنية ضئيلة جدا. وغير حاسمة. 

4- اعتمد الجزائريون على أنفسهم في تكوين 
حركتهم الوطنية دون انتظار عون من أحد. 

5- إن طلب الجر اتريين المساواة مع الفرنسيين لم 
يكن ضد قيمهم الوطنية الأصيلة. بل كان مجرد 


أفاق التقافة والترات 


وسيلة لحماية حركتهم من الشوانين الاسنثئائية 
الشرنسية الاسية. 

-٠‏ لم يكن وجود الثقافة الشرنسية في الجزاثر 
عامل انعاش. وترفية للثشاهة الجزاثرية الوطنية 
- كما يدعي بعض الناعقين - بمقدار ما كانت 
عامل قمع. وقهر ومطاردة. 

-١‏ إن عدم وجود قوة اخليمية كبرى. أو عالمية 
تناس فرنسا على الجزائر. - مع اعتقاد 
فرنسا يكون الجزاثر 
- قد ساعد. وساهم في عزلة الحركة الوطنية 
العيز اثريةا *': 


مقاطعة فرنسية تابعة لها 


أما وضع الجزائر التقاضي والاجتماعي والتربوي 
واللفوي والديني...فلم يكن أفضل حالا من 
وضعها السياسي. ولحل القايقا الأشواك عليه 
يبين لنا حالة التردي يعيش فيها 
الجزائريون. ومنهم الشيخ محمد الشبوكي 


- يرحمة اللّه -. 


وضع الجزائر الثفافي غداة القرن العشرين: 
أما وضع الجزائر والشعب الجزائري الثقاهي 
واتلغوي والديني والتعليمي والتربوي والفني ققد 
وصفه الياحث الدكتور عثمان سعدي بشوله: ... لقد 
كان مخطط الاستعمار 


التي كان 


طوال وجوده بالجزائر مينيا 
على إفراغ الشخصية الجزائرية من مضمونها 
القومس والوطني لاحلال مضمون الشخصية 
الفرنسية محلها. وكان يشرف على تطبيق هذا 
المخطط كبار أساتذة الاستعمار الفرنسي. وهم 
بالدقائق الخفية للتركيب اللنفسى والاجتماعن 
للفرد الجزائرى. وكأن هذا المخطط ذا حدين 
متوازيين متكاملين: الأول مباشر . وتمثل في غلق 
جميع الفرص أمام الجزائري. التي تمكنه من 
تعلم لغته الوطنية. وهذا يطيق فى المدرسة على 


الخصوص... والثاني غير مياشر تمثل في افساد 

الذوق النني الجزاثري في الأغنية. والموسيقى. 

جهاز الإعلام الفرنسي المتطور... '. 
ويضيف الدكتور عشمان سعدي عد مض 

الاستعمار الفرنسي مسخ وتشويه معالم الشخصية 

الجزائرية بقوله: ٠....وكل‏ المجهودات التي 
بذلتها الإدارة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر 
حيال. الغرد. والنجتمع اتجؤائري. كني التواخى 
التربوية والتعليمية والثقافية. إنما هدقت بالأساس 
للتضاء على اللفة العربية أولا المقوم الرئيس 
للتقاهة العربية دالدين الإسلامي. والى تحويل 
الفرد الجزائرى من لغته وثقاضه ودينه الى لغة 

المستعمر وثشافته ودينة..,!', 
وقد مرت عمليتها التدجينية بواسطة مجموعة 

من الإجراءات والوسائل والأساليب. محولة الفرد 

الجزائري بالتدريج من فرد ناقم ومقاوم ومغالب 

للاستعمار. الى فرد راض بالتعايش مع الاستعمار. 

ثم الى درجة المسلّم المطلق بحتمية الاستعمار 

الفرئسي علية. وقدره المحتوم عليه وذلك عبر 
جملة من الأساليب والوسائل والإجراءات الشهرية 

التي من اهمها: 

١‏ - هحاربة اللغة العربية محارية استتصالية 
شديدة. وتتسيمها الى ثلاث لغات: (عامية. 
قديمة. حديثة). وذلك بغية محوها من عالم 
الشهود الحضاري المحلي والإقليمي والعالمي. 

* - معارية الدين الاسلامي العنيف. كدين 
متكامل - حمى الجزاثر عبر فتراتها التاريخية 
المتلاحقة - والتقليل من شأنه. وتشويهه بشتى 
اساليب التشويه والعسخ. 

* - اعتبار اللغة العربية لفة أجنبية في دارها وبين 


أهلها بموجب قانون ال #/مارس/ 1558م. 


ومن فبله خانون ميشيل 1557م القاضي يملع 


؛- فرنسة مراحل التعليم. وطبعها بالطابع الأوربي 
الفسيحي: 

0- تشويه تاريخ الجز اثْر في ذل العروية والإسلاح. 
وضرب قيم الانتماء. ومقومات الهوية العربية 
الإسلامية للفرد وللمجتمع الجزائري. 

1- عدم تدريس الجزائريين تاريخهم الوطني 
العربي الإسلامي. وعدم تدريس جقراقية 
يلادهم والعالم العربي والاسلامي. 
والاستعاضة عنهما بتدريس تاريخ وجغرافية 
فرنسا وأوروبا والصليبية. والوثنية اليونانية 
والرومانية البائدة..'*. 

#دتدويي التطافة المسييية التالفكة دواد ضة 
الثقاقة العربية الإسلامية الضعينة المهزومة. 

4- ضرب ستار حديدى متيد وعازل للجزائر عن 
وسطها الطبيعي وامتداها العربي الإسلامي. 
وذلك بهدف عزلها حضاريا. 

5- تضييق الخناق. وضرب الحصار. بالنفي. 
والتشريد. والسجن. 
التراخيص وغيرها.. على كل رجال الفكر 
والعلم والفقه والثماقة العربية الإسلامية 


والغرامات. دشكيود 


حدم 


االأصيملة. 


-٠‏ فرئسة الادارة. ووسائل الإعلام. وجميع 
مجالات الفكر. والأدب. والغن. والثقاقة. 
ومطاردة الثقافة العربية الإسلامية في جميع 
المحالات. 

1- تعطيل النوادي العربية الحرة التي كانت تقوم 
بنشر اللغة العربية. وتربية النشء على القيم 
العربية الإسلامية الأصيلة. 


-١5‏ تعطيل العمل بالشريفة الإسلامية لكل 


آفاق الثقافة والترات 


المسلمين الجزاتريين وفرض الاحتكام إلى 
القوانين الوضعية الفرنسية. أو إلى العرف 
والعادات بالنسبة لبلاد القبائل. 

؟١-‏ أخضاع جميع المؤسسات الدينية الى السلطة 
الاستعمارية المباشرة. ورفض العمل بتانون 
فصل الدين عن الدولة. 

- فتح الجزائر أمام البعثات التنصيرية على 
اختلاف مذاهيها. وتمكين تلك البعثات من 
كل الاسباب المادية والمعنوية والبشرية 
والقانونية. 

6- القضاء على كل مراكز الثقافة العربية 
الاسلامية. من: جوامع. ومساجد. ومدارس. 
وزوايا. وكتاتيب. ورباطات. ومكتيات...'"'. 


-١1‏ تكوين جيل مشوه وممسوخ من الجزائريين لا 
صلة له يأمته. وتاريحة. ولفتة. ودينه. ومجتمعه 
الجزائرى. وذلك بدمجهم ضمن اطار الثقافة 
والقوانين القرنسية ليصبحوا مسلمين فر نسيين 
مندمجين يشكلون جيوب نيعية للاستعمار 
الفرنسي في حالة وجوده ورحيله. وهو ما تم 
بالفعل بعيد استقلال الجزائر المظاهري سنة 
“كام 
وما كاد يمضي على الجزائر والجزائريين خرن 

وثلث الشرن من الاستعمار حتى كانت نسبة الأمية 

تشمل في رجاله 55ل وفي نسانه ثير"' ''. 
هذه هي حضارة أوربا المسيحية التي حملتها 

إلى العالم العربي والإاإسلامي لتحضيره وتمدينة. 

والتي تربى في أحضانها الآجيال والناشثة من 

امثال الشيخ المرحوم محمد الشبوكي. 
وعندما زارها الزعيم المصرى الكبير الأستاذ 

(محمد فريد بك وجدي) ووصف وافع الجزائر 

والشعب الجزاتري الثقاضي مع مطلع القرن 


آفاق التقافة والترات 


والشجاعة والإسهاب. واضعا يده على الأسباب 
والدوافع الحقيقية والتاريغية ل4. ومما جاء فيه 
فوله: تموكايت ردوع العلم املة بالطلاب. وجوامع 
القطر الجزائري ملاى بالمعلمين والمتعلمين ودور 
الكتب عامرة بالعؤلنات والمطالعين. واشتهر من 
بين أهل الجزائر كثير من الكتبة والمؤلفين. إلى أن 
أخذت هذه الحال تتبدل في أوائل الشرن الماضي. 
وكان الفتح'' ' الغرساوي الضرىة القاضية. على 
العلم وأهله بسبب اشتفال جميع الأهالي بمحاربة 
العغيرين على بلادهم. والدفاع عن ديارهم حقبة 
من الزمان. وما أعتب تلك المقاومة الشديدة من 


ور 


مصادرة الحكومة الفاتحة لأملاك اغلب العائلات 
الكبيرة عفايا ليان دكاغها من وطالها ونها جر 
الكثير من علمائها الى البلاد الإسلامية الأخرى. 
ووضع الحكومة يدها على جميع الأوقاف الخيرية 
بلا استثناء بما فيها المحيوسة على الجوامع 
والطلبة والمدرسين مقابل ترتيب مبلغ زهيد شي 
ميراتيتها لما بشي من الجوامع بعد التي حولت 
إلى كنانس. أو هدعت لإصلاح طريق. أو بناء قلعة. 
أو استعملت تكنة للجند أو غير ذلك. فاصيحت 
البلاد. ولم يبق فيها من المدرسين بالجوامع إلا ما 
يعد على الأصابع. وقل الطالب والمطلوب. وهجرت 
ربوع العلم وكريت دور اعد وصارت الدواز مرتها 
للجهل والجهلاء. ودرست معالم اللغة العربية. كمأ 
تطرقت الى اللفة العامية الكلمات الأجنبية. بل 
أصبحت اللنة الفرنسية هي لنة التخاطب في 
العواصم مثل: وهران والجزاتر وقسنطينة وعنابة. 
وغيرها من الثقور...,' ” 

وفي ظظلل هذه الأوضاع التقاذية المتردية ولد 
وعاش وتربى وتعلم الشيخ محمد الشبوكي وأمثاله. 
ومارسوا نشاطهم الدعوي والإصلاحي الشاق الذي 
ستحاول الكشف عنه. 


أصله ومولده ونشأته وتعلمه؛ 

هو محمد بن عبد الله بن عمار شبابكي 
الشهير بالشبوكي. الشاعر والأديب والداعية 
والخطيب الكاتب والسياسي المتزن. من مواليد 
بلدة (الشريعة) سنة 1555اه/151ام. ومن قبيلة 
( النمامشة) الأمازيغية الشهيرة. وببلدته الشريعة 
تلقى تعليمه الابتدائي الأول. فحفظ أجزاء من 
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف على يد 
والده. ثم أتم حفظ القرآن على يد معلم خاص. 
واخذ المبادئ الأولى للعلوم العربية والدينية. 

وفي أواخر سنة ”1575م التحق بمعهد نغفطة 
الشرعي في زاوية سيدي مصطنى بن عزوز 
النفطي الجريدي الرحماني وظل بها طالبا 
للعلم مدة سئتين. وهنالك أخذ العلم على يد 
مشايخ أجلاء. أمثال الشيخ: (محمد بن أحمد) 
و[العروسي. العبادي) الحداد) 


و( التايعس بن الوادي). 


و( أبراهيم 
وضي هذا السياق يفول 
الشيخ: هده الغترة دامت حوالي عامين تتلمسذدت 
فيها على يد شيوخ عاملين يحق وكفاية وإخلااص 
للإسلام والعروبة. منهم الشيخ محمد بن أحمد. 
والشيخ العروسي العبادي. والشيخ ابراهيم 
الحداد. والشيخ التابعي ين الوادي. رحمهم الله 
جميعا وجزاهم غنا كل خير: وكات شترة 'طلب 
العلم في زاوية نفطة بالجريد التونسي تحويلية 
طيبة. حصلت فيها على المبادئ الأولى في اللفة 
العربية والفقه الاسلامي والتظرة الجديدة للميدان 
التقاضي. ومازلت أذكرها بخير. فننطة في تلك 
الغترة كانت تتمنع بروح عربية محضة وبجو تقاضي 
كيت منمض أادكا تجن الجر اتريين كتير ,1*1 

وفي اواخر سنة 1575م انتقل للدراسة في 
جامع الزيتونة المعمور. وظل يطلب العلم فيه 
مدة ثماني سنوات. وحصل في نهاية دراسته على 


آفاق الثقافة والترات 


شهادة التحصيل العليا للعلوم العربية والديئية 
منئة القامى وعاف فشان دوسا ألا فى هدارينة 
تهذيب البئين والبنات بتبسة. وأنتسب إلى جمعية 
العلناء المسلبيق الجؤاكريين كذ أن كاة طاليا 
ل جامع الزيتوتة سنة 1555ام. ثم صار دا 
عاملاً في المجلس الاإداري لجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين بداية من سنة ؟150م. 
ولما بنى أهل بلدة الشريعة مدرسة عينه الشيخ 
العربي التبسي مديرا لمدرسة الحياة الابتدائية 
الحرة ببلدة الشريعة سنة 1504م... إلى غاية 
اعتقاله!” '. 
وما يمكن ملاحظته على فترة نشأته وتعلمه أنها 
تتميز بالملا حظات الاآتية: 
.١‏ حفظه للقران الكريم في سن ميكرة. 
؟. أخذه للعلوم العربية والدينية في مراكزها 
الثمافية المغاربية المشهورة: (زاوية نفطة 
بالجريد التونسي. جامع الزيتونة) . 
". تثقغه على أيدي شيوخ مشهورين طيلة عفد 
من الزمن. 
؛. نشاطاته الطلابية والحركية المتنوعة. 
لم يكن الشيخ محمد الشبوكي من الطلبة 
الجامدين في جامع الزيتونة. بل كان من الطلية 
الذين مزجوا طلب العلم مع الوعي الحركي. 
فقد أثر عنه نشاطه المتميز كنائب الكاتب العام 
لجمعية الطلبة الجزائريين تي الزيتونة. كما كان 
من النشطين والساعين لتوعية الطلبة الجزائريين 
برسالتهم التي تنتظرهم في الجزائر المستعمرة. 
ولطالما وفف وقفة شجاعة في العديد من المواقف 
الحعاسمة ضفي تاريخ الجزائر. ويدون نشاطات 


3 


جميعة الطلبة الجزائريين في جامع الزيتونة 


ردرسايها الى تكرروة الساكر لمتكعر يها ونيلقا 
نختار موقفير' انين هما: 


-١‏ موفما جمعية الطلية الجزائريين 
الزيتونيين من فانون الثامن من مارس: 

زدا على اصدار الادارد الاستعمارية الفرنسية 
قانون الثامن من مارس المشؤوم القاضي بمعاشية 
وتجريم كل من يمارس العمل الدعوي والتربوي 
الجر ددن أستلام رخصة من الحكومة الفرنسية. 
رهعت جميعة العلماء احتجاجها لممثلي الإدارد 
الاستعمارية الفرنسية عبر مختلف الوسائل ومنها 
التنديد في جريدة البصائر'' '. ولا يكاد يمر 
شهر على صدور قانون الثامن من مارس المشؤوم 
حتى عقد رجال الطرق والزوايا في الجزائر 
برتاسة السيد مصطتنى الشأسمي رئيس اتحاد 
الصوفية بالجزائر. مؤتمرا 
تحت الرعاية السامية للحاكم العام بالجزائر 


الزوايا والطرق 


العاصمة. وأيدوا فرار الإدارة الاستعمارية في 
مؤتمرهم. فردت عليهم جمعية العلماء بممال 
من توفيع الشيخ عبد الحميد بن باديس كاشفة 
حقيقة خيانتهم وممالاتهم للاستعمار على حساب 
الشعب الجزائري الأعزل والمقهور. وفي أثنائها 
عقدت جمعية الطلبة الجزائريين بجامع الزيتونة 
مؤتمرها ونددت بموافف الطرفين. ووفعت على 
عريضة ضمت اسم أكثر من مائشي طالب بتاريخ 
١“/رصفر/68١1ه‏ الموافق ١١/أفريل/1553م.‏ 
من بينهم شيوخ تبسيين كانوا طلبة في جامع 
الزيتونة آنذاك. منهم: (أحمد بِنْ محمد. محمد 
الشبوكي. بوهراوة الحفصي. الشاذلي المكي. عيد 
الويف كار 

وقد ورد محرر البصائر بالكلمة المقتضبة 
القالية: ((...هذا .صوت. الجد. وزئيو .الشياب 


اليتشف. وصراح الحق المعدذب. فليسمع الشعب 


3 آفاق الثقافة والترات 


الجزاتري المسلم العربي. وليسمع 
المستخفون بالشعب والعانثون في حاله والعابئون 


القوم» 


بمآله. أما كلمتنا لهؤلاء الشياب فهي «عرفت 
فالزم.... وأما كلمتنا إلى الأمة فهي: البشارة بقوة 
حقها وتحتقه في المستقبل. فان أمة يكون مثل 
هذا الشباب من أبنائها لجديرة يبلوغ المنى وخلود 
الحياة. ))'"1. 
؟- تغطية الاجتماع العام لجمعية الطلية 
الجزائريين الريدونيين: 

في مراسلة للشيخ محمد الشيوكي من توس 
الى جريدة البصائر عن الاجتماع العام لجمعية 
الطلية الجزائريين الْزيتَونِيين صدر رسالتة يأنات 


شعرية جاء فيها ما يني: (( 55 


0 اد تك آأئة: 


5 واك 
وجميل حظي أن انال رضباك 
أماد حبك قسن الفؤاد معرسن 
رضمالوثشاةومهجتني مرعاك 
كدبالألى يحئُو على أاوطاتهم 
بتكاسبل وتواكل وتبياكي 
يهنيك أن بنيك في الخضراء قد 
يعتواالشعاعغالن سبشاء رباك 
فتجمعت أراؤههم وتوحدت 


وادا المهاجر ينعت تمروانتهك 
قنز للجزائرامصمةبشراك 


بهذه القطعة التي انبعثت من قرارة قلبي أصدر 
ما وطدت عليه العزم من ابراز صورة مصغرة 
لمهرجان جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين. 
وبالنياية عنها اتقدم الى الشقراء الكرام ببيان 


ما وقع في هذا الموسم السئوي الميمون. وآراني 
- قبل التعرض للموضوع - في حاجة إلى أن أقول 
كلمة حول التلميذ الجزائري الزيتوني: «ان الأكثرية 
الجزائرية الزيتونية أصبحت - خصوصا في هذه 
السنة - تعمل بجد على رفع مستواها الأخلاقي 
والديني والثشافي والوطني أكثر من ذي قبل. ولثن 
صح ما قال الحكماء من أن الآلام تعلم الاقواع. 
خإن التلامذة الجزائريين لمن أول من تخرج من 
مدرسة الالام وأون عق انيت أكاديبياء الكوارية 
والأتراح. فأنت لا تكاد تجلس إلى أحدهم حتى 
يبادرك هو الآخر بحديثه عن ثقافة بلاده تلك. 
التي أصبحت منهوكة القوى. دامية القلب. مقوضة 
الصروح. وعن جهل أقوامه اولئكم الذين تعنتوا 
فعميت أبصارهم عن ساحل النجاة. وركئوا إلى 
كهوف الاستسلام والاتخذال. فأصبحت قلويهم 
كالحجارة لا ترق. ثم يستئتج من هذا كله قوله: 
«وها أنا قد هاجرت الى يتابيع الحياة؛ وجعلت 
محط رحالي جأمع الزيتونة. المنقذ من الضلال. 
ورجائي بعد ذلك أن أكون- إن هادنتني الأيام- من 
خدمة الوطن وحاملي لواء لغة دينيه وقرأنه. وان 
غدرتني - وما أكثر غدرها - وحالت بيني وبين 
هدفي الوحيد. فحسبي أن أموت ولساني يردد: 
لا تلم كفي إذا السريف نبا 
صرح من ىالعزم والدهرأبى 
سمعنا هذا من جل تلامذة السنة الأولى والثانية. 
وسمعنا مثله من تلامذة السنة الثالئة والرابعة. بل 
الحافسة والسافعة. ولا علينا ان مهنا كده 
من بعض المتشائمين الظانين بكل حركة حيوية 
ظن السوء. ولنا بعد هذا أن نتساءل: أي شيء 
هذا هو الذي ربط بين المهاجرين لهذه الديار 
الكريمة؟ وأي مأوى هو هذا الذي جمع أشتات 
أفكارهم ومتلاشى أهوائهم حتى صاروا كالأسرة 


الواحدة وكالجسد الواحد يشتكون من الأمراض. 
ويتنافسون على صيدليات الأدوية والعلاجات؟ 
أما أنا فأقول: إنها جمعية الطلبة ولا شك جمعية 
الطلبة هي وحدها المنظار الدخيق الذي يسبيه 
اهتدينا. فوضعنا الهناء موضع النصب. جميعة 
الطلبة على مؤسسها الأول باقات السلامات 
وأكاليل التحيات. وأعود إلى المقصود ضافول: 
كب التوضيق نيك العسدية وتمل لها اضر كي 
هذه السنة. بوفائها للعهود وحرصها على الأمل 
الوم ولك أنيا أقامت معان عانا قعا وت 
على منصته فطاحل الأدياء وفحول الشعراء بكيفية 
تمكننا من القول بأن مساء يوم الجمعة 4١/رذي‏ 
القعدة//521؟١ه‏ الموافق١‏ / جانفضي/18658م كان لنأ 
عيدا أدنيا زاشراء بهن الآلبا والأنظاز. نما حت 
الثالثة والنصف بعد الزوال حتى كانت قاعة قصر 
الجمعيات الفرنسية بشارع باريس مكنظة بمثات 
الحاضرين. 

© التوفيع: محمد الشبوكي الكاتب الثاني 
والمراقب العام للجمعية...يتيع) )'* '. 

وما يمكن ملاحظته على فترة تواجده بجامع 
الزيتونة ما بلي: 
.١‏ اجتهد في طلب العلم وتحصيل المعارق. 
”. انشغل بقضية أمته الجزائرية المستعمرة عن 

طريق حمل لواء التعريف بها. 
؟. حمل رسالة الطالب المهاجر المغترب عن 

وطنه صاحب الهدف السامي. 
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. تولى نياية رئاسة جممية الطلبة الجزائريين 
الزيتوتيين والمراقب العام لها. وحساسية مثل 
هذه المسؤوليات على الطالب ولاسيما في ظل 
الحماية والظروف الاستعمارية. 

5. الرسالية في التوجه والمقصد. والأصالة في 

الميدا والمنطق 


آفاق الثقافة والثوات 


أثر البيئة التبسية في ثقافته وتكوينه: 

اضطلعت تبسة بدورها الحضاري مند أن دخلها 
المسلمون الناتحون الأوائل كبوابة للعروية. وكرنه 
حيؤية لتنسم عبير الشرق العربي. وكاريج منعش 
للحضارة العربية الإسلامية في الجزائر. وكمنفد 
باتحاد الشرق العربي الاسلامي. الذي كانت تراد 
امناسية ووه 'لريهيا وحياقا وظلت” كذلك 
طيلة هيعنة وسيطرة الممالك والدول الإسلامية 
المتعاقبة حتى دخول الفرنسيين غازين محتلين 
أراضيها يوم 5١‏ /رماي/1855م. فساهمت القبائل 
التبسية في صد العدوان الفرنسي. واضطلعت 
بالدور الجهادى في العهد الاستعمارىي. وظلت 
تناو الاستممار حتى نهاية القرن التاأسع عشر. 
ا سادثة. ,عضاك قفي الملطة الاستعيارية 
هدئة شكلية قط سنة 4100ماع محتفظة ينيظها 
وعداوتها لها حتى ترمم أوضاعها التي تأكرت كثير! 
تحت ضصنوط الحملات الشمعية المستمرة' '' 

كما كان لها دورها الفعال بمشاركتها الجهادية 
فشني ثورة الطريتة الرحمانية الشهيرة العارمة الني 
اجتاحت القطر الجزائري كله. بعد هزيمة فرنسا 
أمام النوات الالمانية في حرب السبعين بقيادة 
ا( يسمارك) عام ١1810/5-1810م.‏ ويعد فشل الثورة 
اعم يفف الجهاد عزنا ومدكل الطويقة"الوحمانية 
(سيدى محمد الشريف الرحماني- ) يرحمهة الله - 
وهو أحد القادة الروحيين لثورة الزاوية الرحمانية 
بتيسة سئة 180925م. ثم حمل راسه إلى كرنسا. 
ووضع للعرض في متحف الانسان يباريس. وصئف 
ضمن «المجموعات الانثربولوجية'” ' 

وهكذا ظلت تبسة تقدم التضحيات والصمود 
في سبيل المحافظة على مفومات الهوية الوطنية 
الجزائرية لتظهر مساهمتها المتميزة خضي 
مشاركنها الفعالة فى تمرد عأم 1119-1515ام 


آقَاق التقافة والترات 


الشهير فد الؤدارة الانكمارية فيا سمى تمر 
العشائر الأوراسية' '. 

فنا كوقت ايها يوادر_ السركة الأملاحية 
في بدايات القرن العشرين. وتأسيسها المتميز 
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ول مدرسة عربية حرة سنة 1515م. وتأسيس 
الجمعيات الأدبية والدينية والثقافية المختلشة. 
والني نوهت بها جريدة النجاح بشكل ملغت للنظر . 
كعد انثا عروياة النجا "اماق سضحافا ينانا 
من الوعي الحضاري لسكان تبسة في العديد من 
المناسيات. كما كانت تنشر المقالات والأبحاث 
والكتابات والخطب والدروس والمواعظ لمصلحيها 
أمثال الشيخ «متداد العابد». الذي كأنت له سلسلة 
المقالات والدراسات والأيحاث الدينية المتميزة 
«سليمان بن طيار 


0 مد 


بالصفحات الطوال. والشيخ 


البيضادوي». امام الجامع الوحيد في المدينة. ورمز 
الهوية العربية الإسلامية في البلدة. ورمز الوحدة 
والصمود العربي الإسلامي فيها. حيث كانت تنشر 
مواعظة ودروسه وفتاويةه وخطبه وكلماته. والشيخ 
العلامة «العربي التبسر. الذي كانت تنعته أسفل 
كل مقال يرسله بالعبارة التالية: «هذًا المشال 
تفشيلة: المشكر النشيط ضاحي الامضناء الفقيم 


بالقاهرة ” 

كما برز الكثير من علماتها ورجالها المصلحين. 
من آمثال: المفكر الإسلامي (مالك بن نبي 
--5/مثام) والشيخ العلامة (العربي التبسي 
١1550-45م...)‏ واضطلاعها بالدور الأكبر ضي 
اشعال لهيب الثورة التحريرية الكبرى. وشهودها 
لأكثر وأكبر معارك الثورة التحريرية المباركة. 
معركة الجرف الكبرى ايام 7...54؟/ سبتمبر / 
0 . 
الوعي الحضاري عند أهل تبسة: 


وقد سير أهل تبسة من غيرهم من سكان القطر 


الجزائري بحيوية الوعي الحضاري المتيقظ فيهم. 
حيث عرفت تبسة حركة نهضوية متسارعة مست 
البنى الأساسية للعقل وللوجدان فيها. فقد كانت 
من بين أهم المناطق التي قاومت الاستعمار. كما 
ظلت تدير مقاومة شرسة ضده حتى نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية الشرن العشرين. حيث اتخذت 
لكالا اخرع للمقارهة #تاسيين الجمعيات والتوادق 
والمراكز الثقافية والدينية والأدبية والتربوية 
والتعليمية والرياضية والفنية. والانخراط في 
مؤسسات الإدارة الفرنسية الرسمية والانتخابية. 
ولعل القاء الضوء على الحركة الجمعوية في ولآية 
تبسة مطلع القرن العشرين يكشف لنأ أهمية الوعي 
الجمعي الذي عبر عنه المرحوم مالك بن نبي 
حينما وصغه بالشعور الجمعي المشترك الذى بدأ 
يتكون. وفي ذاتية القرار المشترك الذي بدأ يتشكل 
بين أهل تيسة. 

وقد وصف الاستاذ مالك بن نبي دور النادي 
الثقافي الذى أسسته جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين ينبسة سنة 1558م بشولة: ( شي 
المدينة أضحى النادي القلب الذي تنظم نبضاته 
جريان الأفكار وانتشارها. فالتبسيون كانوا 
يجتمعون فيه في الظروف التي تهم اناس جميعاً. 
ركان وجا القباتل يقرودوق عليه أيضا عين يؤموة 
سوق المدينة وكانوا يحملون معهم الأفكار التي 
ينشرونها ليبذروها في الدواوير خلال السهرات 
تحت الخيمة.. ) )'! ', 

كما وصف الاستاد مالك بن نبي في مذكرات 
شاهد القرن وضع تيسة الديني والاجتماعي 
والثمافي قبل مجيء الشيخ العربي إليها بقوله: 
..فكمة خطورات: جديرة بالملاحظة تؤرخ. لهذا 
التصوق, فك جدت قات الرقص: فيد أفرانا 


من حولها. وكانت من قبل تستقطب في العادخ 


الجزائربين. يترّاحمون بالمناكب حول الحخلبة. 
التي في داخلها يرقص كل زوج من الأوروبيين 
والأوروبيات. 

لقد بدت الروح الاجتماعية تتجلى في تبسة. 
وهاهو 5 السصيم "اله اقرى عدي كد ولد 
وأدعياء الثقافة الذين اطلشهم الاستعمار شي السوق 
الجزائرية. والذين احتكروا يفضله وسائل التعبير 
قد شوهوا الأفكار الأكثر بداهة وبساطة. شمع هؤلاء 
أنتخلت البلاد خلال قلاثين عاما من الزوايا التي 
وضعت تحت فيادة (المقدم). والقبيلة الخاضعة 
لسلطة سيدي الحاكم عبر (القايد) الى جمهور 
من الناخبين لا اتجاه لهم ولا لون يقودهم الزعيم. 
وألى عمال منظمين تستغلهم حفئة من اللصوص. 
واإلى جمعية طلاب يوحي إليهم ممثلوهم كيما 
يهرعوا زرافقات الى محاضرة ما.ء 


أخرى وفق الحسابات الدقيقة لسفارة أجنبية, لا 


ويقاطعوا 


شعور جمعي. ولا ذاتية قرار. وهما اللذان يكونان 
المجتممع....!!. 

ثم يذكر تأثيرات الشيخ العربي المباشرة بعد 
عودته من مصر إلى تبسة بقوله: «في شهر أذار 
من عام 1558م وجدثت تبسة تغلي بحمى الإصلاح. 
لقد يني المسجد الجديد والمدرسة. وقد جمعت 
التبرعات من الناس من أجل البناء. وامرأة عجوز 
من «الزاوية» تبرعت بديك معتذرة بأن ذلك هو كل 
ما لديها. كل قد أسهم بحسب قدرتة. وكان هناك 
من أسهم لكي يراهن على المستقبل. فالمستقبل 
حتى تلك اللحظة كان في اتجاه إرادة الشعب. فكان 
البرك نوصي مكاضا فو ينيل الاعلام ندري 
هذا الشعب أو لاستتلاله. 

حنى «المقد م الشريف الوقور مقدم الطريقة 


القادرية فى تيسة أقفل زاوية تبسة بمحض ارادته. 


آفاق التقافة والترات 


ووضع المنتاح تحت الياب ليصيح 1 سيقلا 
تلشرأن في المدرسة..ء . 

ثم يتناول توزع خط الاصلاح والتقليد بمديئة 
تبسة بعد مجيء الشيخ العربي بقوله: ((.. واتضح 
أكثر في تبسة خط التوزيع الايديولوجي بين مريدي 
الشيخ الامام «سي سليمان. ورواد الفكة الإاصلا حية 
يجتمع أولثك حول شيخهم بعد كل صلاة عصر عند 
صدمعة السجد العنيق فى انتظار صلاة العثرب. 
ويجتمع هؤلاء حول الشيخ العربي التبسي بمخرزن: 
سي الصادق بوذراعس. وكانت الخصومة حامية 
بين الطرفين. ولا شك أن الحكومة كانت أكبر 
منتفع من الخصومة. فكانت تدس في المسكرين 
من يضرم نارها..))'"” '. 

والمتمعن في وصف صاحب مذكرات شاهد 
القرن الذي عاش في تيسة تلك الأحداث 
وعايشها يتبين عزم وإرادة أهل المدينة الأكيد 
على حب ممارسة الإصلاح ومدى سعيهم الدؤوب 
إلى التأثر برياح الإصلاح الهابة أنذاك على 
سكان مدينة. 

كما عرفت- كغيرها - في مطلع القرن العشرين 
نهضة تثعافية واصلاحية وإعلامية وسياسية وفي 
معرض حديثه عن طفولته بتبسة تناول المرحوم 
مالك بن نبي وضع مدينة تيسة الثقافى والتعليمي 
والتربوي والاصلا حي والسياسي والصراع المائم 
بين الزعيم السياسي الوطئي الحر السيد عباس 
بن حمانة والزعيم ابن علاوة الذي كان من أنصار 
الإدارة الفرئنسية. كما تناول دور المسجد الجامع 
العتيق وشيخه المصلح الشيخ سليمان بن طيار. 
الذي بدأت على يديه حملة الوعي والإصلاح. وقد 
أشار الى اضطلاع أعلام الإصلاح بتبسة مع الشيخ 
سليمان بالعمل الاصلاحي متهم الشيخ المرحوم 
الصادق بن خليل الدرباسي التبسي الأزهري. 
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والشيخ عسول العبيدى الأزهري. والشيخ الطيب 
بن مبروك باشا. 
وقد شهدت مدينة تبسة اسنة 1517م الموافق 


0ه تأسيس أول مدرسة عربية اسلامية حرة 


التي اشترك في تأسيسها الرجلان (عباس بن 
حمانة) مع الشيخ (علي العنق الميزابي). هذه 
العدرسة التي كانت من ثمار الجمعية الصديتية 
الخيرية الإسلامية يتببية: .والقى اذزه يها الشيغ 
الصحفي (المولود الزريبي)' '. في جريدته 
(الصديق) بمقال تحت عنوان (أول مدرسة حرة 
نظامية بالقطر الجزائري)' '. كما نوهت بها 
جريدة (البريد الجزائري)' '. 

ومما يدل على ارتفاع سية الوعي لدى سكان 
تبسة ولاسيما لدى نخيها المثقفة ومدى إحساسهم 
باتروب" الإننلامية الحافمة تاه يشوف اتخلافة 
العثمانية. أنهم قد أرسلوا برقية - بمناسبة انعقاد 
المؤتمر الإسلامي بالقاهرة يوم ؟١/555/5ام.‏ 
والمسمى بمؤتمر الخلافة الاسلامية - إلى رئيس 
مكتب المؤتمر والى مفتي الأهالي المسلمين 
الجزائرنين الوسمي الشيع المولود ين الموهوب 
يوم 3/9/4؟15 بالجزائر العاصمة''' مؤيدين 
المؤتمرين ومنيهيهم إلى المخاطر الجمّة التي 
سيواجهها المسلمون من جراء عدم تعيين الخليفة 
الإسلامي. بعد الناء الخلافة والسلطنة. وإعلان 
قيام الدولة العلمانية ضى تركيا. التي تعادي 
الاسلاةا!. 
تأدبه على يد الشيخ العربي التبسي: 

وبعد عودة الشيخ محمد الشبوكي من تونس 
سئة 1547م والتحاقه بالتدريس يمدارس جمعية 
العتماء (تهذيب البئين والبنات) كان يشارك في 


الحركة الثقافية بتبسة. حيث كانت تبسة يومها 


شعلة ثشاضية وفكرية وأدبية دون سواها في القطر 
الجزائري. وكان من بين العلماء الذين تتلمذ 
وتأدب على أيديهم وسمع دروسهم الخاصة والعامة 
الشيخ العلامة العربي التبسي الذي وصفه فقال: 
«..لقد كنت أحضر دروسه التي يلقيها بمسجد 


المدرسة. وهى دروس يتدهها للعامة يعد صلاة 


كان يحلق فيها الشيخ الجليل إلى أفاق علمية 
واجتماعية وتريوية وآدبية..لآن الشيخ العربي من 
أعظم علماء العالم الإسلامي كما يعرفه من اتصل 
به وخاصة في علم الأصول. كأن فريد عصره 
بين علماء الجزائر. زيادة على أخلاقه الفاضلة 
ووطنيته الأصيلة المتاصلة وشجاعته القلبية. وقد 
امتحن كثيرا من قبل الاستعمار الفرنسي. ونقي 
اسع قن يوا امكف كارح كاف ١‏ سن الاستهياد 
الفرنسي قبل الثورة. ومن أقواله: .... يجب على 
كل جزائري وجزائرية الاحتفاظ بعداوته لفرنسا. 
ومن مات قليصحب معه هذه العداوة الى المير»:. 
في خطابه الذي ألقاه في الاجتماع الأخير لجمعية 
العلماء المسلمين يوم 7/ جانفي/1505. أعطاني 
الكثير. كيف يكون الثبات على الميدا الصحيح. 
واعطاني حب الوطن الجزاتري. وكذ! الاعتماد على 
الله. ثم على النفس. وهو شهيد بار لربه ولدينه 
'' '. وقد مدح الشيخ العربي التبسي في 
العديد من المنأسبات. وأحيى كل الملتقيات التي 
أحيت ذكراء يعد النتكهاده سنة لاعذاى والقى 
فيها أفضل ما عنده من الشعر بعد الاستقلال. 
وقد لعب الوعي التبسي دوره في صياغة 
شخصية الشيخ محمد الشبوكي. الذي نزل المدينة 
في بداية العقد الخامس من القرن العشرين ووجد 
المدينة غاصة بالرجال والمصلحين وبوادر 


لكو 


الحركة الإصلاحية ماثلة فيها. كما وجد ذيها 


٠. . ولوطنة.‎ 


الاصلاح. والانخراط فيه بقيادة جمعية العلماء 
المسلمين. ولكن بسلوكه سبيل العلم الذي بوا 
اولك الذين كانوا من قبله للرشامة الاصلااحية 
والدينية والسياسية والتربوية في المدينة. وقد 
وضف هله الشركة المرهوم مالك بن نس في 
كتابه مذكرات شاهد القرن. 
ريادته للحركة الأدبية بتبسة بعد الاستقلال: 
وكان من رواد الفكر والتقاقة في تبسة. حيت 
كان من اعلام مكتبة الشيخ العربي التبسي. يرتاد 
رفقة مجموعة من أعلام الفكر والثقافة والعلم 
والأدب بتبسة أمثال: (سعدي الصديق ت 54ذام ) 
و(مالك بن نبي ت1575م) و(سعدي الطاهر حراث 
ت 1563م ) . ورعيسى سلطانييت 15355م) و( العيد 
مطروحا ت 1555١م)‏ و(فارس الحبيب تكخكام). 
والدكتور عبد الله شريط... ولا يترك مناسية او 
حقلت او مهما وها ال غاهة وديا وميا <١‏ 
ووقع فيه بأحرف من ذهب العربية. ولا سيما في 
الشاعة المجاورة لمكنية الشيخ العربي التيسي 
حيث كانت النشاطات الثقاذية والفكرية والأدبية 
تعقد لطلبة العلم. وقد أثنى عليه التلميذ البار 
الأستاذ المدير المتقاعد الشيخ (بوبكر بوعيطة) 
حينما كتب لي هذه الجمل فقال: ٠...لقد‏ مر على 
أحداث هذه النبذة الوجيزة ما يفوق الثلائة عقود 
ون الزميق كرييا . سرد هديا حال ترجة كان 
من الرعيل الأول. الذي وضع حجر الأساس لبعث 
الحياة الثقافية من أدب وعلم بمختلف موضوعاته 
وأغراضه. وقد ولت تلك العقود سواعا. ولم يبق 
منها سوى ما تزودنا به من علم وثقافة أولئك 
الرجال. وقد تناوب على تسيير المكتبة إداريا 
مشايخ طيبون واساتذة مبجلون. أذ كر منهم الشيخ 
مبروك شريط والشيخ ابر اهيم روابحية رحمه الله. 


والشيخ سعدي الصديق رحمه الله والشاعر الشيخ 
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محمد الشبوكي والأستاذ عيد الله شريط...'” 


وكان من المشازركين في المجلسن الاسلامي 
الأعلى وعضوا عاملا فيه. وحاضرا بقوة نني 
كافة جلساته النقهية والفكرية والأدبية والثقافية 
والوطنية والعربية والإسلامية والدولية. فضلاً 
عن حضوره الدائم ضفي ملتقيات الفكر الاسلامي 
التي كانت تعقد بالجزاثر سنوات (54ذ1-؟55١).‏ 
وقد حظيرت عدوا مخ هذه التلتدياك ركنت التفي 
به فيها. فبدء! من ملتقى الحضارة الإسلامية 
سيئة :1148م بالجزائر العاصمة. وملتقى الصحوة 
الإسلامية في بجاية سنة 1586م. وملتقى الاختصاد 
الإسلامي يسطيف سنة 15481م. وملتقى الحياة 
الروحية في الاسلام في معسكر سنة 15410ام. 
وملتقى الأقليات المسلمة بالجزاثر سنة 48ذام. 
وملتقى المجتمع الاسلامي بتيسة سنة 45قام: 
وكليت أراف مشارعا في فعاليات هذه الملتقيات. 
غيرته على اللغة العربية والإسلام: 

كان الشيخ محمد الشبوكي يرحمه الله أحد 
أعمدة العروبة والإسلام في الجزائر كلها. وصار 
علما على عديئة قيسة: وقد شهد له القريب 
والبعيد يمواففه الشجاعة لنصرة ثضايا الدين 
والعربية في الجزائر. في الجلسة الربيعية للمجلس 
الشعبي الوطني سيئة 1550م التقيئا به ونحن 
في رحلة علمية إلى مصر. كنا ثلة من الباحثين 


الجا كار 


5 خارج ردهات المجلس كنيبا 
مهموما فاترا. فتجاذينا معه أطراف الحديث عن 
شموم الآأمة. فأخيرنا انه كان بصدد خروحة من 
قاعة المجلس ليتنفس شيثًا من الهواء النقي مشابل 
الواجهة البحرية نظرا لمأ لمسه من أعداء العربية 
أثناء مناقغة وعرض قائون اللغة العربية على 
أعضاء المجلس الشعبي الوطني. وشعورد برائحة 


الخيانة المتخفية تحت عباءة الكثيرين من ممثلي 


الآئة وكهيه عن الضاكه اللة الحرية مو سناع 

يارزة في ديوانه الشعري. لأنه كان يعتبرها من 

أيرز مقومات الهوية الجزائرية. وهي أخص مظهر 

يقرب الأمة الجزائرية من تحتيق تمايزها. 

عوامل تبوغه: 
اجتمعت جملة من العوامل الغطرية والمكتسية 

لتجعل من شخصية الشيخ محمد 

شخصية نابغة ومتميزة شي عصره. وأهم هذه 

العوامل هي: 

.١‏ انتسابه لأسرة كريمة ومحافظة ومتوسطة 
الحال. تحب العلم والأدب والنضل, 

". تلقيه تربية دينية وأخلاقية صالحة. وبقاؤه 
وفيا لقطرته السمحة التي قطر الله الناس 
عليها. فلم يُعرف عنه التبديل أو التفيير أو 
التحريف أو الانزلاق.. 

*. ذكاؤه وفطنته وشجاعته وجرأته في الحق. 
وثراء قدراته ومواهبه القطرية المتعددة, 

؟. حفظه للقرأن الكريم في سن مبكرة. وحفظه 
للأحاديث والأخبار. وتعلمه اللفة العربية. 

5. تتلمذه على يد الشيخ المرحوم العربي التيسي 
وحضوره لدروسه الخاصة والعامة سنوات 
1561-155ام. وغيرد من الشيوخ الدين كأنوا 
يحضرون إلى تبسة أو يلتقيهم في اجتماعات 
المعلمين الأحرار أو المرشدين أو في اجتماعات 
المجلس الإداري للجمعية. 

.١‏ طلبه للعلم على يد ثلة من العلماء الأكابر 
في زاوية نفطة بالجريد التونسي. حيث ساهم 
هؤلاء في تكوين النخب النهضوية الجزائرية 
صوما والخرسية حهيوها. 

. التحاقه بجامع الزيتونة وتلقيه العلم على 
بن الأقاين هرد علفاثة» وكلعية قطنا حيية 


وتحصيولة على شهاذة الفمضييل .فى العلو 
الديئية والعربية. وعن فضل جامع الزيتونة 
على النهضة الجر اثرية الحديثة خال: ... وهو 
جامع ثري. لا بأس به. له فضل كبير في انتشار 
اللفة العربية في الجزاثر بواسطة الطلية الدين 
يتجهون اليه. ولولاه لما انتشرت اللغة العربية 
بسرعة في الجزائر أثناء الحقبة الاستعمارية. 
وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين نجحت 
في ميدانها التعليمي بواسطة المتخر جين في 
هذه الجاممة الزيتونية. وعلافتنا بشيوخ هذا 
الجامع كانت طليبة جدا. ويحترموننا لكونتا 
أبناء الجزائر المحرومة آنذاك من مثل جامعة 
الزيتونة. وكنا نأنس منهم محيتهم القوية 
للجزاثر ولشعبها...''. 

. انتسابه المبكر لجمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين. وانضمامه لمجلسها 
سنة 1507م بعد تاريخ حاقل بالدعوة والجهاد 


الإداري 


والتربية؛ وتشبعه بروح الاصلاح. 
5. سرعة بديهتة. وخوة حاقظية. وبيان عارضته. 
وذرابة لسانه. وبلاغة خطبه وبيانة. وشجاعته 


الأدبية المتميزة. 
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تبسة. حيث ترشح ثلاث مرات لرتاسة 
المجلس البلدي لبلدة الشريعة وفاز بها 
(1974--158م). ولرئاسة المجلس الشعبي 
الولائي لولاية تبسة (91986١-19548م).‏ ولتمثيل 
تبسة في المجلس الشعبي الوطني (ئمةك- 
١0م).‏ وللتاريخ أنه يوم هزم في الانتخابات 
البلدية في المرة الرابعة ظل اعداء الخير 
والإصلاح ينقلون شاحنات الخمر لتوزع في 
أفراح واحتفالات الفساق في بلدة الشريعة 
بالمجان. نكاية في هزيمة الشيخ الذي ظل 
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وو ! من أطواد الفضيلة في بلدة الشريعة 
وئيسه والجزائر كلها. 

.١‏ عظيم اخلاصه وتضحيته وتفانيه هي سبيل 
خدمة أمته ودينه ولغته وتاريخه العربي. 

.٠*‏ نشاطاته 


النبياسية المحلية 


والوطفية وقشياته- البيكا فل كطاي ‏ بووااعييا 


المتعددهة 


ومتشداء 

.١‏ عضويته فى المجلس الاسلامى الأعلى منذ 
تجديده برئاسة الشيخ المرحوم أحمد حماني 
سئة 1515م الى غأية حله سئة 809ذام. 
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.٠5‏ مشاركاته الداتمة في ملتقى الفكر الإسلامي 
المتعقد بالجزائر سنوات 1555-1554ام. 

6. مواكيته الدائمة والمستمرة لأحداث عصره 

المحليّة والإسلامية 


والوطنية والعربية 
والعالمية. و حضورم الدائم والفعال فى مختلف 


النشاطات والفضاءات المحلية والوطنية. 
نشاطه الدعوي والاصلا حي: 

وعليه يمكن تقسيم مراحل نشاطه الدعوى 
والإصلا حي الى المراحل التالية: 
١-المر‏ حل الأولى 19197 -15475مْ: 

وهى المرحلة التى بدات منذ التحاقه بمعاهد 
العلم والدرس بالليائة بالخنقة ثم بنقطه بالجريد 
التونسي. وانتهت بالحصول على شهادة التحصيل 
مع جامع الزيتونة المعمور. والتعرف على الشيخ 
العربي التيسي ورجال الجمعية بتبسة والجزائر. 
7- المرحلة الثانية 191417 :١9551-‏ 

وهي المرحلة التي تبدأ بالتحاقه بالتدريس في 
هدوسة البنين والبثات بتيسة سنة 1564-1947م. 
وتسلمه ادارة مدرسة الحياأة ببلدة الشريعة. إلى 
غابة اعتقأله سئة 15601م. ثم خروجه من المعتثل 


بعد السمتصلاال الحزاثر وممارستة للفعليم بعدرسة 


الحياة بالشريعة سنه .1555-١335‏ ثم قيأمه 
بالتدريس في اعدادية «فرانتز فانونس بتبسة حتى 
سئة 18كام. 
“"- المرحلة الثالته, 19951-19457ام/ 

وهي المرحلة التي تمارس فيه العملى السياسي 
بالترشه” لوتاسية بندية الشريية لثلاة: سدد 
٠‏ ثم رئاسته للمجلس الشعبي الولائي 
لولاية نبسة. ثم ترشحه للمجلس الشعبي الوطني. 
الى شاية سنة 41خام. 
5- المر حلت الرابعك ١86-1591٠١٠5مْ:‏ 

وشسي المرحلة التي 56 مم تقاهده وعلله من 
المناصب الرسمية والسياسية. وتفرغه للعمل 
الدعوي والتوجيهي والتثقيفي والأدبي والاجتماعي. 
وانخراطه ورئاسته للعديد من الجمعيات الدينية 
والاجتماعية والدعوية. وفيامه بالعديد من 
الرحلات الى حين دقاته. 00 عن ممارسته 
العمل الدعوي الديني طيلة حياته كلها. 
نشاطه السياسي: 

اضطلع الشيخ محمد الشبوكي بنشاط سياسي 
ملفت للانتياد. ولم تكد تمر مناسية سياسية 
وطنية. إلا وكان من بين أعلامها على الصعيدين 
المحلي والوطني. 

والمتتبع لنشاطه السياسي يمكنهة ملاحظة 
ميولاته السياسية منذ تواجده كطالب علم في 
الزيتونة سنوات 1315-14553م. حيث كان على 
صلة بما يحدث في الجزائر خاصة والمنرب 
العر بي والعالم عامة. وكان انتسابه لجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين يعيبر عن انتماثه السياسي 
المدجن تحت عباءة العلم والعربية والإسلام. وظل 
كذلك حتى اندلاع الثورة التحريرية المباركة. التي 


سرعان ما انضم اليها مياشرة ودون تردد كساتر 


معلمى ومديرى ومنتشى وتلاميذ مدارس جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين. دلاسيمأ بعد 
بيانها التاريخي الصادر يوم ٠1/١15051/1م.‏ ممأ 
حرك عيون الاستعمار تجاهه. فوشي به أعداء 


الثورة تسحينه السلطات الاستعمازية من بوم 


في معتتل ( الجرف). ثم في معتقل (عين وسارة) 
وبعد الاستقلالى عاد إلى الشريعة واشتغل بها 
55 بمدرسة الحياة سنة 15315-15337له” /. 
ولما أجريت أول انتخابات بلدية حرة في عهد 
الاستقلال ترشح الشيخ فيها ونجح لنيل عضوية 
أول رئيس لبلدية الشريعة سنة *133م. وظل أهل 
النئدة وتعقيوقه ركيسا للديقيع الى ستيه مناةلام. 
ولما أجريت أول انتخابات ولائية محلية. انتخبه 
مكان نولاية امسة :ريسا للمخلين الشميى لزلا 
لولاية تبسة سئوات 5196١1588-1م.‏ ثم ترشح 
للانتخابات البرلمانية ونجح لنيال العضوية ضي 
اليرئمان الجزائري المجلس الشعبي الوطني 
الى غاية سنة ١44١م‏ حتى ل البرئمان سنة 


كخم 
منهجه ووسائله الدعوية والإصلااحية: 

تنوعت أساليب الشيخ محمد الشبوكي الدعوية 
والاصلا حية والتربوية والتفييرية. بحيث لم يترك 
وسيلة ناجعة يستطيع أن يوصل يها رسائله التوعوية 
الاواستتمرها أيما استثمار. ويمكن حصر رساتله 
وأساليبه الدعوية والإصلا حية في الوسائل التالية: 
.١‏ التربية والتعليم والتدريس في المدارس. 


أ الخطب والدروسنى الديئية والمواعضل 


٠."‏ الانخراط وتأسيس الجمعيات الوطنية 


والمحلية الوطنية. 


:. الكتابة في الصحف والمجلات العربية 
والاسلامية والجزائرية. 

4. حضور المؤتمرات والندوات والتجمعات 
النقاضنة واقافة: 

.١‏ ربط الصملة بالمشرق العربي لغة وروحا 
واتقماف 

لا. إحياء قيم وماضي وتاريخ وامجاد الجزائر 
فى نفوس الشعب الجزائري: 

4. محاريبة الطرقية والبدعة. وكل 
الخرافة. 

5. اتخاذ الشعر وسيلة تواصلية للتعبير عن 


موافقمةه. والتاريخ لا.حداث امنة ووطنةه. 


أشكال 


وبهذه الوسائل والأساليب والطرق التي مارسها 
مصلحو الجزائر. ومنهم الشيخ محمد الشبوكي 
استطاعوا أن يدعوا لقضيتهم العادلة. ويبشروا 
لمستقبل الجزائر المشرق. ويثركوا لمن خلفهم 
أثرا يضيء» للاجيال اللاحقة...فيعتبروا بمناهج 
تقويض الظلام وممالكة. 
مؤلماتك: 

لم يترك الشيخ محمد الشبوكي بعد وفاته 
المؤلفات والمصنفات يسيب انشغاله بالعمل 
الدعوي والإصلاحي وتأليف قلوب الرجال. وما 
تركه سوى مقالاته وديوائه الشعري. التي تطوعت 

لبعة متحف الحهاد 
65م. أما أدبياته الآخرى فمقالات موزعة على 
جريدة البصائر وجدت بعضها. ولم أعثر على 
الكثير منها'”'. 

والظاهرة التي تميز علماء القطر الجزاتري 
عن غيزهه من عاك 'الأخطان الأسلامية هدرها : 


بنشرها لديوانه سنة 


والمغاربية خصوصا ذلة التصنيف والكتاية 


والتأليف. وتفضيلهم العمل الميداني الإحيائي في 


البيئّة والوافع الاجتماعي. على العكس من غيرهم 
من العلماء الذين يكثرون من التصائيف كل حسب 
فقدرته وطافخته وعمره وفنه. 

ويعود سبب تواضع انتاجهم النظري لعامل 
دعوي مهم انطلقوا منه بوعي واصرار متميز 
ولاسيما خلال الفترة الاستعمارية البغيضة للجزاثر 
1144م / 1311م آحيث ‏ رانت 
على بيئتهم وفردهم ومجتمعهم عوامل التخلف 
والأمية والجهل والضياع: بسيب سياسة الاستعمار 
الهمجية التى سلطها عليهم لمحو شخصيتهم. 
واغتيال هويتهم ووجودهم وحاضرهم ومستشبلهم. 
الآمرا الذي استدعى حضورهم الدؤوب في 
الأنفس والواقع والوجود. وليعيدوا يذلك الحضور 
الشهودى في المساجد والمدارس والثوادي الى 
الشعب الجزائري الضائع فسماته وخصائصه 
الدارسة. وبسبب القيود القمعية التي كانت 
الإدارة الاستعمارية تفرضها على الحرف العربي 
المطبوع والمكتوب. وثولا حضورهم المستمر في 
المساجد وتلاوة القرآن بشكل دوري كل يوم بعد 
الصلوات وبشكل جماعي وفردي. وتدريسهم لعامة 
الثائن:وغيرالحلقاة العلنية الممخصيضينة اندي 
الإسلام من الجزائر بعد فرن من الاحتلال. 

وانطلاقاً من هذا التشخيص الواقمي لأمراض 
أمتهم تحتم عليهم التركيز على محاربة مظاهر 
واسباب التخلف والجهل والامية والضياع. وذلك 
بفتح الكتاتيب القرآنية. والمدارس العربية الحرة. 
والنوادي الثقافية والأدبية والفنية والرياضية 
والكشفية. والمعاهد المتوسطة والعالية. وبناء 
المساجد الحرة. وتقديم التوعوية 
العامة فيها للكيار. والدروس والحلثات العلمية 
المتخصصة للناشئة الصعار. 


الدروس 


ولم يكونوا يكتبون إلا في الصحف والمجلات 


آفاق الثقافة والتراث 6 


تخاهة بهم. أو التي تنتشر في العالم العربي 
والإسلامى. كصحف جمعية العلماء العسلمين 
الجزانريين ( الشريعة. السئة. الصراط. الشهاب. 
البصاتر ). أو بعض الصحف المستقلة ك ( النجاح 
الجزائرية) الصادرة بتسنطينة سنة 5١15م.‏ 
والتى توخفت عن 


لاخشاحةؤكام). 


الصيد:: سنة ١1561د,‏ (الشعله 
م 3 


و(المتثرب العربي ا4ذ1- 
بعض الصحف والمجلات العربية 


فيعالجون في هذه الصحف خضايا وامراض 
أمتهم. ويجيبون على فتاوى عامة. وينيرون درب 
السالكين. ويردون على المستعمرين. ويصححون 
الاخطاء على الدرب ويتجهون بالنصح والتوجيه 
لمن يتنكب الطريق. 


نشاطه الشعري والأدبي: 
وضف. الأستاذ الأذيب الشيخ محمد الطاهر 


خضلا - الشيح مجحفد الشيومى الشاعر 3-5 يرحمهما 


الله - بقوله: ,...أما شاعر هذا الديوان. فهو ذلك 
الصوت الذي قاد الشوق. ويرّحه الجوى. خنقته 
00 0 فغدا يحاكي في زفراته أنين 


القدد الهمرة غطع الرئين . المكدود الصوت. الميحة 2 
الأنناس والتغم. يريد أن يضع بلنته الحالمة أنشاس 
الخلود من تساؤلات شاعر الهند العظيم في احلامه 
الناضية؛ وحداءاتة الشاشة: من متل قرله: 
في غاية الشرق «ناي» ببشغي نفسا 
يا شاعر الشرق هل شي صدرك ا لنفس؟ 

أو يعتدر منشدا مع ابن الرومي: 
مأمنين لضا يمه الوجد 

اما شاعرنا 
زيادة عن ار رصاطه العضوي يعهود النبوة حين كان 


2 صاحب هذا الديدان 5 مهد 


آفاق الثقاقة والترات 


شعراء المهاهرين والأنصار يذبون عن الحمى. 
ذلك العالم. 
الذي يلتزم مهنة العائم المعلم 
في اختيار موضوعاته واساليب لغته ٠العربية»‏ 
الى قذكه بيتصباتصن مبارضاء حص هنازت له 
سليقة لا يحناج يها الى مصادر ومراجع التحميق 


حعنى الله دوزسوله والذين شعة. هد 
الغنان. 


الأديب. 


فرصيدد اللنوي والأدبي ومروياته 
الشعرية والنثرية. ونماذجه ومحفوظاته الترائية 
.. كل هذا كان يحمي خلمه من الزيغ 


الشائن. ويحفظ لسأنه من الخطأ المثود. فهو 


والتصحد. 
ِِ 0 


والموسوعية. 


وتسعفه العربية يبياتها. 
الحزل 
ما يكون بأستاذه العلامة الشهيد الشيخ العربي 
لعلماء الشهداء 


يتعايل مع أسلويه العشرق . فتخاله أشبه 


الك رحمة الله فى العلما 


الأبرار. 
أما حين يشرغ شاعرنا - صاحب هذا الديوان- 
ف ى اأشاة عر وشفر شير ايا +شادا مشعارنا 
مع أفكارد وعواطنه... فانك تخاله ذلك الفئان 
الواعي الذي يمسك بقيثارته في حنو. فيعزف 
عليها تنا مكنا مختلف الألوان. دونه دوي الأمواج 
في هديرها حول الأعماق أو خرير مياه التبع وي 
في انسيابها على الحصى متاك نضرة 


15 


النضار تحت مجهر الصائغ المحترف... 

اوجز الشيخ الحديث عن بداياته الشاعرية 
الأولى. فقال: ٠...منذ‏ كنت أقرأ القرأآن كانت لي 
نفحة للشعر وحفظت كثيرا لأشهر شعراء العرب. 
بدأت تنظيم الشعر عندما ذهبت إلى جامعة 
لكن محاولاتي الشعرية 
أكدن كاعر 


كك مدت ضاق 
الزيتوية سينك 1552 


تتطعة. 


وعندما رجعت من تونس بدأت أنظم. ولكن ما 
خ الثورة 
على الشيضص 


نظمته بين سنة 1515-1945 حتى اندلام 


التحريرية ضاع كلة. لأنه عندما القر 


تركته. وعندما عدت لم أجد ورقة واحدة. نظمت 
في المعتقلات يعض المقاطم. وضاعت يسيب 
تعسف الحراس. اذ كانوا يمزخون كل شَيء حتى 
المصحف الشريف. وكل القصائد التى بقيت في 
ذاكرتي دونتها بعد خروجي من المعتقل. وهي تدور 
كلها حول الثورة والتوعية...!"'. 
وعن قراءاته الشعرية المتنوعة أوجز الشيخ 
الحديث عنها بقوله: .... أقرأ للمتنبي ولشوقي 
ولحافظ إبراهيم والرصافي شاعر العراق الفحل. 
أقرأ كذلك للشاعر محمد العيد آل خليفة. ولشاعر 
الثورة العملاق مفدي زكريا. ولمحمد الأخضر 
السائحي... وعن الشاعر المستهام قال: 
على شماطئالحلهالناعم 
وفوقربيى موجهو المتلاطم 


يهيم بأمالهالكبريات 


ويصيو إلى فجرها القادم,!'" 


وعن نشيده الشعري الشهير الذي صار من 
أخلد وأكثر أناشيد الثورة التحريرية المباركة 
انتشارا (جزائرنا يا بلاد الجدود ++ تهضنا 
نحطم عنك القيود) أوجز الشيخ الحديث عن 
ملابساته بقوله: ....ضي مطلع شهر يناير سنة 
1م جاءسي رسالة من جيش التحرير الوطتى 
وانانطيم بالشردية مدير الوويية الجا (اموظليوا 
فتي آن ارسل االنهم تقهدا خوريا تكله اللخيئن 
ويتغنى به. فكتبت هذا النشيد. وأرسلته اليهم. 
وقد كتبته في جلسة واحدة. وأعدت قراءاته في 
الصياح. وارسلته اليهم. ولم تمض مدة قليلة 
حتى ألقي القيض علي ليلة ١٠/فيراير/1507م.‏ 
وعبر سنوات الاعتقال كدت أنسى النشيد نولا أن 
الاستعمار نقلني وزملاثي في الكفاح الى المعتقل 
الأخير ٠عين‏ وسارة» وعند د.خولنا هذا المعتقل فام 


آفاق التقافة والثرات 


أخواتنا الموجودون هناك داخل المعتقل باستقيالنا 
وأنشدو! بعض الأناشيد. ومنها نشيد ٠«جزائرنا»‏ 
ولما سأنت أحد الإخوان عن مصدر حصوا 
على التشيد »رد قاناة: «حفظتة في جيش التحرير 
بالجبال الشمائية للوطن». ثم بعد ذلك وجدته 
مكقويا فى كراس أحبالممتقليق: اولقن كتايته غيو 
صحيحة في كثير من الأبيات. فطلبت من صاحب 
الكراس أن أكتبه له في صفحة أخرى وبكيفية 
صحيحة. دون أن أعلمه بآنني صاحب النشيد. 
وأشعر أنه مساهمة بسيطة جدا. وليست له قيمة 
نشيد «قسماءوائما عمل شعرى متواضم ا 

نقد قولف الشتامن كيوانا بعري سحا طبع 
بمطبعة متحف الجهاد بانجزائر العاصمة سنة 
6م . بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المقالات 
الأدبية والفكرية «الثقافية واللفوية والتربوية. 
والكثير من الخطب والدروس والكلمات الرسمية 
والشعبية والأدبية. 

ولو يكن للشيخ محمد الشبوكي غير قصيدة 
«جزائرناء لكان شاعرا يها. وهي القصيدة 
التي تغنى بها أبطال وجنود ومجاهدو ثورة 
التحرير المباركة. والتى هه ييا في دخول 
الشيخ المعتقلات الفرنسية الرهيبة طيلة ست 
سئوات. وهي من القصات الس اعتمدت من بين 
الأناشيد الوطنية والرسمية للدولة الجزائرية بعد 
الاستقلال: 
جزائرنايابلادالجدود 

نهضسنا تحطم عنكالقيود 
شفيك يرشمالعنداسيئسيود 
ونعصدف بالظلم والظالم 

متا مبلةافا عبان التةه 


فقأنتالقلاخ لناوالعماد 


وفيك عقدنا لواءاتجهاد 

ومنك زحفتا على الفاصيين 
قهورنا الأعصادي في كل واذ 

فلم تجدهمٌُ طائرات عوادي 
و9 اقطتفتك يتجدهم في اليوادي 

فباءوا بأثللائهم خاسئين 
وقائنغفنا قد روت للورى 

باأنا صتمدثناكأسبدالشبرى 
فأوراسن يشضلهد يومالوغى 

بأناجهزناعلوالمعتدين 
سلوا جب ل الجرّف من جيشنا 
ويعلمكم عن مدى بطششنا 

بجيش نالزعائفةالآثكمين 
يجرجرةالضخم خضنااتغمار 

وقي الأبيضن الفخم تلنا الفخاز 
وقفي كل فج حمينئاالدمار 

كسعي الأنتة مشو الشا سيق 
تنعاهدكم يا ضسحاياالكفاح 

يأناعلىالعهد حتّو الغلا 
شقوايارفاق بأنَالنجاح 

يمتتديت افبيحجاءبانتييدن 
قفواواهتفوايارجالالهمم 

تعيثالجيال. و يحياالشمم 
وتحياالضحايا: ويحياالعلم 


وتحيا الدماى دما الثائري''') 


أكاق الثقافة والتراث 


مميزات شخصيده : 
تميزت شخصية الشيخ بين دعأة ومصلحي 
عصره بالكثير من الغرائد والقيم والأخلاق 
والسلوكيات المثالية. ويحيه لطلب المعالى. فهو 
يقؤل مرغيا الشياب تلتطلع للعلا: 
راح يستلهم الحقائق في الكون 
ويتثتيدةه يكل لحن حجديد 
راح يسم و إلى المعالي بجرم 
واصتططبار يفل عزهةالحديد 
كما كان - يرحمه الله - محبا لوطنه. يرى 
الجزائر قلب المغرب العربي النابض. يلد الشجاعة 
والإقدام والكرم. داعيا الأمة إلى الإخلاص للوطن. 
لأنْ التاريخ لا يرحم كل متكاسل مهمل. حريص على 
أغراضه الشخصية. تاركا العمل لعصلحة الوطن. 
ولطالما تغنى ببيت شوقي الشهير تعبيرا عن حبه 
لوطنهة: 
3 طني لود شغلت بالخشلد عئة 


ناز 5 إليه في الجا 5 عد 


ولأن الشاعر قد اكتوى بنيران الاستعمار فقد 
فازوضا توطته ستائر ا للكفيو مز الاتحرافات الى 
عرقتها الجزائر بفرض الحفاظ على عروية وإسلا م 
وانتماء الجزائر. ولأنه جرب قمع المستعمر فقد آثر 
الحرية على ما فيها من تكدرات مؤسسات الدولة. 
آماة الجادسيل الالسلوم وائركي بالأمة الجرائرية 
التي أنهكها قهر وقمع الاستعمار الفرنسي. والتي 
طالما كان ينشدها في كل نشاطاته. وقد تميزت 
شخصيته بالجوانب المضيئة التالية: 
-١‏ الخطيب الفحل: 


كما تميز ببراعة بيائه وبلا غة خطيه المدوية في 


أعماق النفوس. فقد قال في إحدى خطيه الرائعة 
منكافلي ونمتقيض الأبرة السواكرى#العوسة المسلية 
بمناسبة ذكرى ميلاد الرسول قله آيها الفجر 
قت على العالم الإسلامي 
أريعة عفر قرفا الأ كلبلا فنة ههد «الغار» ادق 
هي تنك الحضارات التي كانت تستقيل اشراقك 


بأرواح وإرادات تشرق بمعاني القرآن 


السعيد..ها قد أشر 


وسيرة 
محمد والراشدين من بعدهة فهلا شعرت - منذ 
قرنيئ على الأقل - بأن أشعتك أصبحت لا تجد 
أمانها إلا وسوما ولخراكن كندات: خطيا الداقر 
وجدها العاثر. ودهرها الجاثرة ألا ما أشبه العالم 
الإسلامي اليوم بمناحات لا ترقا لها دموع. ولا 
يهدأ لها عويل. ولا يخف لها أسى 
إلى رقعة من رقاع اطلام الاتسهم الا الأنين.ولا 
١‏ ترى إلا البؤس ضارباً بجرانه كالليل محكماً سيفه 


كالجدع عنقي لنفسه كالموتور سنحت له الفرصة. 
ومع ذلك فالمسلمون في العدد كثير؟ حثانيك 
5 ميدع الفحر. ورحماك يا من أرسلت محمدا 


حجة على الشرق والغرب: أفي مجاري التبوة 


اه يغيض عاء اليقين؟ وفي رياض القران تجدب 


الأرواح من رياحين الفتوة. وفي مسارح الحرية 
ساق الجماهير الإسلامية بسياظ الاستفياد؟ 
.. وفلت لنفسي ونحن نتشاكى 
في ليلة المولد بهذا اللون من الحديث: هل لك في 
أن نلتجيّ إلى كتاب في السيرة عسى أن يذهب عنا 
الحزن. وتبرد هذه اللوعة؟ فأجابت بالقول فتناولت 


كتابا وتسفحت فوقدت عيذاى للنظرة الأولى على 
حديث: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
بعدي كتاب الله وسنتي»؛ فغمرتني الدهشة كأني لم 
أقرأ هذا الحديث قط/ وفيما أنا أذفكر في أسباب 
الحيلولة بين المسلمين وبين العمل بقول الرسول 


هله افا الثقافة والتراث 


افطع ذا يسود الوق ع خارنا بان جره الأ 
أكبر الله أكير..ءأ*"ا 
؟- الأديب المتميز: 

كما تميز ببراعة بيانه. وعذوبة أسلويه. 
وسلامة معانيه. ورقة الفاظه. وشاعرية صوره. 
التفس الجؤاترية الحزيتة 
وحظها من التمتع بالربيع كفصل من تصول 
السنة. وحظها في التمتع بربيع الحياة الكريمة 
في ظل الحرية والاستقلال والانعتاق من ربقة 
العبودية والاستعمار. ومما جاء في مقاله العذب 
قوله: «...قالوا: إن الربيع شباب الزمان. فقلت 
في نفسي هو ذاك ولا ريب. وهذا سهل تبسة أباغ 


فد كتب مناجيا 


من قصيدة «الحلي». بل ما لي أذفي يود افد 
شجرة عجوز قريبة مني قد نفخ فيها الربيع من 
روحه فوخزتها الخضرة فأورقت. ولكن ايكون 
مع ذلك أن الزمان لا تبدو مظاهر شبابه إل في 
اخضرار الحقل واعشيشاب السهل. وغناء الطير 
واكظلواى الماك ة5 وتهرةة دنا كانه كوه هن 
الزمان بل السنا نحن قافلة الزمان5 فلم لا نشب 
كما يشب الزمان. فهل منينا بهرم أبدي؟ لثن 
كان غيري قد ودع الشتاء والتفت مك يستقبل 
حياة الربيع ليأخذ منها نصيبه الأوفر ليتجدد مع 
الزمن؛ فأنا ذلك الذى لا يعرف من حياة الزمن 
إلا كنا هود طوله السنوي أربعة فصول. لست 
معفناكها واروضاق كفنا ذلى وحبى الندياة م شهورئ 
وحساسيتيء ولكنني أحبها حياة حية تجعل الفرق 
واضوسا" ديق الأجياء .عكا ونين سكاف المقابر. 
أحبها حياة صحيحة كالحق. مشرقة كالنور. حلوة 
كاليقين. أحبها حياة تملؤها الأعمال: وتحرسها 
الرجولة: وتنير جوانحها أقباس البراءة . وتشدو 
في خمائلها بلابل الأخوة والتراحم» فإن كان هذا 


تشاؤماً فاللهم حيب الي التشاؤم كما حيبت التفاؤل 
الى كيم اخرين ا 1 
3 المربي الجسور: 

أمضى الشيخ اكثر من ثلاثة عقود من عمره في 
التربية والتعليم. ودرس في مدارس جمعية العلماء 
واحتك بخيرة رجالها ومعلميها ومفتشيها ومديريها 
على رأآسهم العلامة والمربي الكبير المرحوم 
الشيخ العربي التبسي. وقد استفاد الشيخ محمد 
الشبوكي من مصاحبته للعمل في مدارس جمعية 
العلماء الخير الكثير. ولذا ققد كان يعبر عن آداب 
الجمعية في التربية. التي كان يراها أساس التعليم. 
وق هذا اللسيق كت بدغالة عرروي كلها عاك فيه 
بعض القواعد المهمة: ((..إذا كان لكل شي أساس 
عليه يبنى. ويه يتقوم فإن لتعليم الناشئة وتثقيفها 
لأساس عظيم الاعتبار. لا تظهر فوائد التعليم. ولا 
سكن شمواته 1لا مكو نوها ذلك الا الى "ل رةه 
الناشثة. وتغديتها بكل ما يتدرج يها إلى الكمال. 
وينمي في نفوسها الصغيرة معاني الفضلية. 
وليس المقصود من كلمة «التربية» ذلك المعنى 
الضيق الذي لا يتجاوز ارهاب الطقل وإكراهه على 
الخضوع إلى قواتين المدرسة خضوعاً لا يجد معه 
لدة ولا يتنشق فيه عبير الحرية. بل المعصود من 
الكلمة معنى أوسع واسمى وأعظم كرا من ذلك. 
وتعلي لا أكون مخطتًا اذا قلت: إن هذا المعنى هو 
توجيه الطفل إلى الصلاح بأساليب تمليها شخصية 
المعلم نفسه. فعلى المعلم أن يفهم جيدا أن سلوكه 
الحسن مع تلاميذه هو المادة الأولى والهامة من 
مواد التعليم. كاذ قا كرا سعرها زلا كاله 
الاأصحيحا- شعدير بالمعام أن ينتى - قبل عنايتة 
بتلقين ماده الدرس وشرحها- بشرح شخصيته 


لتلاميذه وافاضته عليهم من روحه. وأن يثق بأنه 
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ذلك الشرح وبرع في تلك الإقاضةء! *'. 

وعن وظيفة المعلم التربوية والتعليمية التي 
أمضى فيها قرابة الثلاثة عقود يبين لنا من خلاله 
مقاله القيم. حيث يقول: ٠...فوظيفة‏ المعلم حينئد 
ذات طرفين: تربية. وتعليم. ولا يحصل الطرف 
الثاني إلا بحصول الأول. كما لا تكون النتيجة إلا 
بمقدمتها. ومن هنا نعلم سر تفاني علماء التربية 
والخليب في يان الكلننرن مق جوووهم قرييا ف 
استكناه غوامض النفس وسبر أغوارها حتى يكونوا 
يذلك ماما وهاجا يوتدي يه المعلم ل طريقه 
الى كشف مجاهل الطغل والسير يه إلى حيث 
الكمالات الممكنة. 0 

وعن برامج العملية التربوية والتعليمية 
وتحضيراتها المادية والمعنوية ينبهنا اليها بقوله: 
«..ولست في حاجة إلى القول بأن الاعتناء بالناحية 
المادية من يرامج التعليم. واهمال الناحية 
الروحية منها هما اللذان تشكو مدارسنا أثرهما 
السيء في نفوس التلاميذ: فنحن وإن كنا تنحمد 
الله على أن لنا مدارس شيدناها بأنفسنا رغم 
اماق والالقوان. وكسيا ف سبيلها يكل سروم ١‏ ' 
وغال. إلا أن ذلك كله لا يمنعني من الهمس بحقيقة 
حلوة - ولا أقول مرة - في آذان إخواني المعلمين 
ملاحظأً لهم بأننا أمناء هذه الأمة الجزائرية على 
أبنائتها الذين هم معقد آماله. ومكامن معنويتها. 
وجيل مستقبلها. ولا يمكن لنا أن نرعى هذه الأمانة 
يكل إنصاف. إلا إذا أنصفنا أنفسنا. فقوينا نواحي 
الضعف منها. وكملنا جوائب النقص فيها. حتى 
تكون لنا هذه النفوس أغزر مادة للتربية تميننا 
على واجبات التعليم. وبهذا - أيها الإخوان - لا 


بغيره نستطيع ان نقولها صريحة مدوية: ثقي ايتها 


الأمة الجزائرية العربية المسلمة بأننا سنكون 
من آبناتك جيلا شعاره العروبة الناطقة. ودينه 
الإسلام الصحيح..ء!””, 
:- المجاهد العاشق للحرية: 

تغنى الشيخ منذ صباه بفجر الحرية. وتأمل بزوغ 
طلائعه من الأفق البعيد. وتنسم عبيره القادم على 
الشعب الجزائري. ولكنه ضجر من عفن العبودية, 
رفون الكبتقيناوء بتكت متاح رادا :عق الريية 
في كل مكان: ... ها أنا ذا فوق هذه الربوة بين 
غاب كشعور الحسان وسهل كنحورهن. أفتش في 
مجاهل نفسي عن حياة الربيع. كما يفتش الشاعر 
في ضباب الأخيلة عن المعنى الشرودء أين أنت 
أيها الربيع5 لقد فتشت عنك في نفسي فلم أجدك 
/ وبحثت عنك في نفوس تلاميذي فلم أر لك أثرا. 
وتساءلت عنك في نفوس أصدقائي ومجتمعات 
إخواض كم شو سيره ,العلاك عرفا تزهدتا 
انض تسيب وراك فى قرا لاون يد 
الحياة ومسايرة الزمن؟ فاإن كان هذا - يا ربيع 
الحياة - فعلى نفوسنا جنينا. ولا عليك ملام. 
ا آه لقند نكر كل شيء حتى الربيع: حتى الشمس. 
انق التشنم: حتي الطديهة. ها اذا كوق هده 
الربوة أناجي نفسي هذه الوفية. التي لا تخدعني 
في استجلاء الحقيقة. ولا تماريني على ما أرى من 
منظاهر الموكيات. وقد خْيل إلي كأن الريوة ارتفعت 
ثم ارتفعت. حتى لكأنها أعلى جبل في القطر 
الجزائري. فأخذت ألوح بيصري هنا وهناك. يمنة 
ويسرة. فإذا الأرض الجزائرية كلها من السواحل 
إلى الصحارى تتدانى من الجبل. واذا بي أرى 


ميا : أرى الكثرة الساحمة من الشعب الجزائري 
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مشردة في الفيافي. قلا مسكن إلا الكوخ البائس؛ 
ولا فلاحة إلا في الأراضي التى لا تصاح للفلاحة. 
ولا وسائل للوقاية والعلاج من الأمراض إلا المقابر. 
ولة.خغذاء. تلبعل 90١‏ الأمية بولة كرامة لالاسات 
ا ا ا 
مرزوءة في أرضها. مسلوبة من كل حقوق البشر 
تحت سمائها. وتسمعت الى أصواتها فلم يصل 
الى سمعي إلا أنغام عاط مدر وتفرسسدت فى 
الوحوة فم انالا اخادية الألمن وفيت تيضات 
النفوس فلم آنس إلا اليأس من الحياة؛ وبحثت عن 
الربيع في كل أولثك فلم أشعر إلا بحرارة الشمس» 
ثم حولت نظري ظرأيت طائفة أخرى قليلة العدد 
كوف المنةلارتؤحت “مق اأرضق لخر واكك 
عصا الترحال في هذه البلاد: فاستباحت سهولها 
الخصبة,. ومنابع ! لرزق فيها. بعد أن أحلت أهلها 
إلى الفيافضي ومخارم الجبال. وباتت هي المالكة 
والسطورة. يرنه وليدها 3لا ينتع عينية إلا على 
مرافق الحياة وأسباب السعادة المجتمعة: مسكن 
جميل توفرت فيه وسائل الصحة. مدرسة مشيدة. 
حقل واسع غني. مستقبل كله أمال باسمة. فقالت 
لى,تقسى: لا تعجب إذا ما رآيت الربيع - بأسمى 
خساكصه كنا سي يه شعراوتاكت معي هن 
هذه الطائفة. فما الربيع في افق همائيه الأحياد 
«للأرض الجديدة» فحظ الإنسان منه لا يكون إلا 
بقدر حظه من الآرض. ومن هنا جاء الفرق بين 
أدبياتنا وأدبيات القوم: وبين فلسفتنا في الحياة 
وفلسفتهم. فالمحروم من الأرض محروم من 
العناف ولو كدو لقوائيخ الظيدة م تحضع بعوانين 
النقو لكان المحووم من الأرك بيعروما من نهواء 
والماء واشعة الشمس. ولكن...لقد كانت هذه الآرض 
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لآبائي وأجدادي. وأما اليوم فهي ملك للسيد قلان 

الأوروبي. وآما أنا فإني أعمل فيها الآن كأجير لا 

تفي أجرته اليومية بوت العيال... أوشكت الشمس 

ان نقتصب قى كيد السماء. وتلك الشزعات بدات 

تتجمع في الأفق. وعما قريب ستستحيل إلى غمامة 

ماطرة فودعت ربوتي وأخذت طريقي إلى المدينة 

أمشي كالبهائم. لا أدري أين أضع رجلي. وما كنت 

التحق بالطريق المعبدة حتى رأيت منظرا أوقفني 

ورض فؤادي. وان تشئت تقاسمني الألم فأعلم أنه 

منظر خافلة من ينات العرب... قد انحدرن من 

اليل يعدا قوق .تيورمن: عزنا ينن الحمطلن 

الجزل ذاهبات بها إلى السوق ليشترين بأثمانها 

قوت ليلتهن هذه التي هى احدى ليالي الربيع...تعم 

لكو تنكو اننا كل شي 

تاثيراته الإصلا حية: 
ترلك. انفيخ. آكارا إمدلاحية والح ينعن 

حصرها في المعالم الآتية: 

-١‏ خلف جيلا من الطلية والتلاميذ الذين صاروا 
من خيرة إطارات الدولة الجزائرية. 

؟- ترك بصمات إصلاحية لا تمحى في بلدية 
الشريعة وفي ولاية تبسة أثناء ترؤسه للمجلس 
البلدي والولائي. 

؟- مشاركاته المتميزة وحضوره الدائم في الحركة 
الفكرية والدينية والثقافية والأدبية واللفوية 
الوطنية والمحلية. ولا سيما ولايات الأوراس. 

4- توقيعاته العميقة في سائر المناسبات والذكريات 
الوطنية والدينية العربية والإسلامية. 

5- اعتباره من القيادات الروحية والدينية والأدبية 


والثقاطية في ولاية تبسة. 
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5- ديوانه الشعري الذي خلد مأثر الفرد الجزائري 

في النصف الثاني من القرن العشرين. 
وفاته: 

وبعد حياة حاظلة بالعطاء واليذل والتضحية 
أسلم الشيخ محمد الشبوكي روحه لبارثها يوم 
الاثنين 1/ جمادى الأولى/477١ه‏ الموافق ؟7/1/ 
م بعد معاناة آليمة مع المرض. وشيع رحمه 
الله جثمانه في موكب جنائزي جماهيري مهيب. 
حضرته الوفود من كافة أنحاء القطر يتقدمهم 
المجلس العلمى والاداري لجمعية العلماء المسلمين 
الجزاكريين بغياية الشيع هو الرجعن عييان بعد 
أن ضاقت اليلدة عن زوارها وضيوفها ومشيعيها. 
ولخ ححد التانى, كان لأداة. السلا حلي الا 
جماعات جماعات. ودفن بمقيرة بلدة الشريعة 
يوم الثلاتاء/ا/ جمادى الأولى/157١ه‏ الموافق 


بعد أن ترك تراك يوي ودعويا وأدفيا وكهريا 
وعلفيا عهداء ولابيينا كن عفان الغمر النوزري 
والوطني والقومي والعربي الإسلامي. فير حمه الله 
وليحشره في زمرة الخالدين. 
والخلا صك : 

والخلاصة المعرفية التى نخرج بها من هذه 
الإطلالات السريعات على حياة ومنهج وفكر 
ومسيرة وتاريخ ونضال هذا الرجل الرباني. الذي 
فايض وباع واشترى مع ربه. والذي جاهد في 
الله. بحق واد .وأمضي رذجا ماركا ”من غمره 
في معتثللات الاستممار. هو الإدراك الناصع 
لمفعلات وعوامل النهوض الحضاري في الأمة 
المتخلنة. وأدبيات تحريك الغرد المتخلف العقهور 
بعد عصر سقوط دولة الموحدين. باحياء القيم 
والمثل الربانية في شباب الأمة. وضخ العزيمة 


الإسلامية التي لا تلين ولا تستكين في ضمائرهم. 
حتى تخالط فلويهم وأرواحهم. فيهبوا زائرين كما 
تهب أسد الشرى من عرينها غضوبة. وتنقض بقوة 
على جند الشيطان. فتبدد جحاظظه الآثمة. وتفرق 
جموعة الجاتعة, 

ولن يتأتى هذا النصر إلا بعزيمة لا تقهر. 
وبشباب يجعل همّه النهوض بالأمة. الذي يصدق 
فيه قول الشاعر الجزائري ( محمد العيد أل خليفة 
تكلاةام) عندما قال: 


إن الشبباب إذا سيمها د بطموح 


جعلالتكصجوم صواطئ الأقدام 
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.١‏ للاطلاع على البيان التاريخي انظر: جريدة اليصائر. 
السلسلة الثانية. السئة التاسمة, عدد 544/ الجمعة 
5/جمادى أولى/ة7؟اه الموافق ؟١/١/110م.‏ 
ص .١‏ وجريدة الأهرام التاهرية عدد 50505 بتاريخ 
رار اكهخام. وى جريددة الأخبار المصرية شهدذك 
بتاريخ ١15335/3/5م.‏ وخد تضمن ألبيان التاريخي 
ديباجة تمهيدية شارحة لوضم الجزائر عن وطئتها أقدام 
اللاستثمار الشرئنسي. وقد حمل الشيخ العربي يأسم 
الحاضرين الادارة الاستعمارية كل ما حل بالشعب 
الجزائري. أو أنظر: اهعد عيساوي. مثارات 2 شهاب 


اليصائر. مطيعة الوليد. وادى سوق الجرائر. الطبعة 


الأولى. "م ص 581 و507, 

*. توفي الشيخ البشير الابراهيمي بعد سنة من فرض 
الإقامة الجبرية عليه من حكومة الاسشلال الوطني 
يوم 5٠‏ /رعاي/510١م.‏ الموافق 5١/محرم/م‏ علكاه 
بالجزاتر العاصمة. ولمزيد من الاطلاع انظر محتوق 
البيان التازيكي [(بسم الله الولين ارصم اح 
الله لي ان أعيضش حتى استقلال الجزائر. ويومثذ كنت 
سأستطيع أن أواجه المنية عرتاح الضمير. إذ تراءى لي 
أني سامت مشعل الجهاد في سبيل الدفاع عن الإسلام 
الحق. والنهوض باللفة, ذلك الجهاد الذي كنت أعيش من 
أجله إلى الذين أخذوا زمام الحكم في الوطن. ولذلك 


آفاق الثقافة والترات 


وَضذل تضجيات هنذا الشيع الفصرت الجواخ: 
بعد أن كادت تضيع من حظيرة العروبة والاسلام. 
وفدسق تيع كرا وينم حجنن متك امن تعادوا 
مصؤاق معابة .بدن الذين نقيل 'فيهمة ينما 
المؤمنون الذين آَمَنْوا بالله ورسوله ثم لمم 
يَْنَابُوا وجامدوا بِأمُوالهمْ وَأَنفْسهمْ في سَبِيلٍ 
الله ولك هُمْ الصادقونَ( (الحجرات/0١).‏ فهل 
تصدق مم ومالتنا؟ ذالك هنو السؤال. المصيرق 
والاستراتيجي الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا. 


والله من وراء المصضد. 


قررت أن ألتزم الصمت. غير أني اشير أمام خطورة 
الساعة. وفي هذا اليوم الذي يصادف الذكرى الرابعة 
والعشرين لوفاة الشيخ عبد الحميد ين ياديس - رحمه 
الله- أنه يجب علي أن أقطع ذلك الصمت. إن وطننا 
يتدحرج نحو حرب أهلية طاحنة. ويتخبط في أزمة 
روحية لا نظير لها. ويواجه مشاكل اختصادية عسيرة 
الحل. ولكن المسؤولين - فيما يبدو - لا يدركون أن شعينا 
يطمع قبل كل شيء إلى الوحدة والسلام والرفاهية. 
وأن الأسس النظرية التي يقيمون عليها أعمالهم يجب 
أن تفبعث من صميم جذورنا العربية الإسلامية لا من 
مذاهب أجنبية. لقد أن للمسؤولين أن يضريوا المثل 
في النزاهة. وألا يقيموا ورا ال للتضحية والكفاءة. وان 
تكون المصلحة العامة هي أساس الاعتبار عندهم. وقد 
أن أن يرجم لكلمة الأخوة - التي ايتذلت - معناها الحق. 
وأن نعود إلى الشورى التي حرص عليها النبي يي وقد 
أن أن يحقته الك السو افر كن ليزوا حملن يديت 
تودها العدالة والحرية. مدينة تقوم على تقوى من الله 
ورضوان. الجزائر في 11/أيريل/ 1114م محمد البشير 
الإبراميم)). انظر: محمد الطاهر فضلاء. أعلام 
الجزائر الشيخ محمد البشير الإبراهيمي. مطبعة البعث. 
قسطينة, الطبمة الأولى. /اتذام, ص8 1. 


*. تأسست جممية العلماء المسلمين الجزائريين يوم 
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ا 


الثلائاء 1١١‏ ذم الحجة 5؛4؟١ه‏ الموافق ماي 515ذام. 
بنادي الترفي بالجزائر العاصمة بعضور أغلبية علماء 
القطر الجزائري. انظر: محمد البشير الإبراهيمي. 
الحلسة التمهيدية لجمعية العلماه. مجلة الشهاب. الجزء 
السادس. المجلد الابع, قسنطيئة. شرة صعر ١55اه‏ 
المواقق جوان ١5كام.‏ صل 541- 551, 
حممية العلماء العدد الكبير من اللوادي التشاعية والفكرية 


والأدبية والننية في أمحاء الجزائر حتر لتكاد كل قرية أمٍ 


د 


وكلك. اسحت 


بلدة صئيرة تعتز بوجود ناد تشافي تابم للجمعية. كما 
توسعت فى أنشاء اللرادي 
العثشرة 


لكام كما لب ياد ببة التايم لحعفية القلماء ددرد 


في فرنا. حيث أسست قرابة 
واد الأبناء الجزائر المتيمين في لترنسا اسنة 


الريادي. والتتشيني يسيب وحود الشيخ العريي المتثبر 
فيه. وقد أسى أهل تبسة ناديهم مجاور! للثكنة العسكرية 
الفرنسية سنة *147م. انظر: مالك بن نبي. مذكرات 
شاهد القرن. دار الفكر. دعشق الطبعة الرايعة. كقذام. 
ص 185...555. انظر: جريدة البصائر. عدد 1١١ 1١5‏ 
مارس 98؟15١م,‏ جريدة البصائر. عدده١١. ١١5‏ أفريل 
مككام. كن للف حريداق البصاتر. عدم ااال ١٠١‏ حوان 
م انظظر: عبد الحميد زوزهد. الهجرة ودورها في 
الحركة الوطنية الجرائرية بين الحربين 1514-مكذام, 
المؤسسة الوطنية للكتاب. الطبعة الأولى, 1586ام. ص 


,1 5 


5 أبو القاسم سعد الله. أبحاث وأراء 5 تاريخ الجزائر. 


دأر الشرب الإسللامن. بيردث. المليعة الثالتة. ج١.‏ 
صركة. بحمال شنان. خضايا ودراسات شي تاريخ الجزائر 
الجهاد. الجزائر. الطيعة 


الحديث. عنشورات عتحف 


3 3 
الاولى. نا أم. حاترا كضرا 


٠‏ المرجد نشسة. ج١.‏ صرارة .اق 


عروبة الجزائر عبر التارية. الشركة 


- 


والتوزيع. الجزائر. الطبعة الاولى. 


عكام. صل 5د 
المرحع نفسة. ص 55 34 


تركي رابح. التعليم القومي والشخصية الوطنية. 
المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر. الطليعة الأولى. 


4 


لاقل 


لا يتصد الأستاذ فريد وجدي بك بمفهوم الفتع نفس 
الدلالات المعرفية المرادقة للفتع الإسلامي. بل وهو 
المفكر والزعيم الوطني والعربي- هو أبيد من أن يعد 


الفزدٍ الفرنساوتي فتحا بدلالاته الإسلامية. 


٠‏ محمد فريد بك وجدي. التعليم والمدارس في الجزائر. 


جريدة التواج المصيرية. عدم 115 رار عثاض 


ناخ عن تركي رايح. الشيخ عيد الحميد بن باديس رائد 


الإصلاح التربوي في الجزائر. ص 50.ة. 


5 توق الدين مراح. لشاء مع شاعر التورة الشيخ تيد 


الشيوض. جحريدة الشروق التشاض . عق 552 . ”5 /يناير/ 
لخدام 

شرن عتدهما تحدث عن 
الذين ساعمدا في نهضتها وأين 
طلبدا الملمع ددذكر هؤلاء الشيوج التغطيين الجريدئين 
الفوننيينء الدين كان لهم الفضل في تعليم شيو تبسة, 


ومقدمة ديوان الشيخ. مطليعة متحف الجهاد. الجزائر. 


نهضة تبسه والشيوخ 


الطبعة الأولى. 55م صل 15 5, 


١١ 4‏ /رجانضي/1354ام. 


. انظر حريدة البصاتر. السلسلة الأولى. السئة الرابعة. 


عدد .١681‏ غسلطينة. الجمعة ١86‏ /رمحرم /رذكاه 
الموافق ٠١‏ /رمارين/13535ام, ص ,١‏ 

جريدة البصائر. السلسلة الأولى. السستة الرابعة. عدد 
*. قخنطيئة. الجمعة #/رربيع ١‏ /رضة؟اه المواطق 
54 أهريل/ 1355م ص3 ؟. 


المصدر لتسلةء 


. انظر:جريدة البصائر. السللة الأولى. السئة الرابية. 


عدد 1521 خستطينلة. الجمية كا / مخرم /ركرة كاه 
العوافق : معمار سس /ةكذام. مث لم استطع الحصول 


على العدد الثالى الدى به نثمة المقال. 


لعزيد من التوسع انظر: شلالي عبد الوهاب. دور 
متطمة كيسسة 5 مشاومة الاستممار. داق الهيدى. عيم 


مليلة. الطبعة الأولى. 03٠5م‏ ص ؟5, 
نشرت المجلة التاريغية الفرنسية في شهر أفريل 
لخدام ونيضة تاريغية تعود الى سئة ااه بتوغيع 


الدكتور 
التي أرسلها مدير متحف الانسان بباريس الى مدير 


اث زربيو وشن شعيارة عن نص الرسالة 


المجلة يشرح له في 


مراسلته تلك إرسال قيادة الجيش 


المرنسي العامل في الجزائر مجموعة من رؤوس قادة 
وزعماء المقاومة الشعبية. وقد تضمنت رسالة مدير 
المتحف إلى رئيس تحرير المجلة أسماء لرؤوس أولثتك 
الزعباء. حيث علقت في أذن كل رأس وثيقة معلومات 
هامة هنه. وقد دكرت المراسلة أسماء قائد مقاومة 
الزعاطشة .الشريف بوبفلة» والقائد ٠يوزبان»‏ وشريف 
تبسة. بالاضافة إلى رؤوس مئات المقاومين الشهداء 
الجزائريين وهذا نص المراسلة: ((تلقينا من أحد 
المتعاونين مم محلة السيد الدكتور مف. ريبوه الرسالة 
التالية التي تحتوي على تصريحات سيطلع عليها التارئٌ 
دون شك باهتمام: سيدي الرئيس: أن «يوزبان» التي 
خصطيت حسب تصريحات السيد «ظقيران» يقد حصار 
الزعاطشة تم الاحنفاظ بها مثلما احتفظ برؤوس بوينلة 
والشريف الذي قتل في المعركة التي حدثت تحت أسوار 
تبيسة من طرفم الملازم جابي وهي الآن جزء من 
المحمومات الانثر بولوجية بمتحف باريس, وأنا الذي قمت 
باوساله الى هذه المؤسسة الغنية بمحتوياتها التاريحية. 
وعلى كل رأس من تلك الرؤوس توجد بطاقة - عبارة عن 
قرطاس طويل - كتب عليها اسم الشريف الذي تم قطح 
رأسه. وتاريخ موته. ونتم المكتب السياسي لقسنطينة. 


وتوقيع السيدين دونوف و غزيزلي. وفيما يلي أذكر لكم 


ريبو. غلا عن سعيد جاب الحير مترجم الرسالة. جريدة 
الشروق اليومي. عدد 1795. الأربماء */ماي/1١١5م,‏ 
المواهق #/رر بيع “م 373 18. صن ؤأ . بتصركف, 

أبو الاسم سعد الله. دراسات وأبحات في تاريخ 
الجزائر. دار الغرب الإسلامي. بيروت . الطبعة الثانية. 
1157م ج7 ص7 715, 

تعريف موجز بجريدة النجاح الجزائرية 1515- 
45خ أول صحيفة جزاترية حرة تظهر بعد الحرب 
العالمية الأولى. ساعد في إخراجها الشيخ عبد الحميد 
بن باديس. وقد لهرت جريدة أسبوعية في بداية أمرها. 
وفي سنة ١157م‏ صارت يومية يطبع منه خمسة آلاف 
نسخة. وفد رئس تحريرها الشيخ عبد الحفيظ بن 
الهاشمي الطولقي. ثم انضم اليه إسماعيل عامي. وهي 
جريدة اخبارية عامة. سايرت الإصلاح الفردي فيل 
١م‏ . ثم مشت في ركاب الجمعية في سنتها الأولى. 
ثم اختارت مواكبة جمعية الستة والطرفيين. توقفت عن 
الصدور أثناء الحرب الدالمية الثانية 19375١-5450ام‏ 


- وعاودت الى حين توقفها سنك كام وخد غطت 


الكثير من آخبار الوطن عامة وتبسة خاصة. كما نشرت 
العديد من أخبار الزعماء التتليديين الموالين لفرنسا 
كخطب الشريف محمد الشريف بن عمر الشريف. وغيره 
من الباشفاوات والقادة. وقد اطلعت شخصيا على كل 
أعدادها بأرشيف ولاية قسنطينة سنة 1441. وصورت 
العديد من النسخ التي تخصن الحركة الإصلاحية بتيسة. 
وهذا التعريف بالصحيفة خمت به بعهد تصفحي لكل 
أعداءها. وقد أوردت تمريئا يها من خلال تقديم الدكتور 
محمد ناصر لها, 

*5. انظر جريدة النجاح: مسألة الخلافة. جريدة التنجاح. 
عدد 11.556" شوال 44؟أه. المواكق ماي ام من 
”. وبرقية أهل تيسة. جريدة النجاح. عدد 7١.735‏ شوال 
544٠اه.‏ الموافق 15 ماي15*55١م.‏ ص”>» تيسة الجمعية 
الشيرية. عدد ,١14‏ الجممة ١‏ /قبراير/74ذام. ص؟, 

4. انظر: شارل روبير أجرون. الاضطرابات الثورية فضي 
الأوراس والنعامشة 1597-19515م. مجلة الأصالة. عدد 
1 35, السنة 7. ذو القعدة. ذو الحجة/رة؟1ه أكتوبر 
توفمير/14178نم. ص ... وأحمد عيساوي. عدينة تبسة 
وأعلا مها. 

5. مالك بن تبي. مذكرات شاهد القرن. من 189. 

1, المصدر نفسة. ص هذا وككا, 

/1؟. المصدر نفسة. هن أاركا عقا, 

8». المصدر ننسه. ص ١4؟.‏ ورد في نص الأستاذ مالك بن 
نبي المصطلحات التألية: 

)١‏ المقدم: هو شيخ الزاوية. وهي درجة دينية يمنحها له شيخ 
الزاوية الكبرى الأم. 

؟) الشايد: لقب إداري استعماري مئحته السلطات الاستممارية 
لرؤساء القبائل عمن يواليها لتسهيل مهمتها فيهم. 

؟) سي سليمان بن طبار البيضادي سبق التعريف به في كتابنا 
سدينة تبسة وأعلامها. 

1) سي الصادق بوذراع سيق التعريف به وبمخزنه الذي كان 
يبيع فيه الشمح والشهوة وهو كائن في فلب نبسة القديمة. 

0) المسجد العتيق بئبسة سيق التعرف به. وفي الملحق صورة 
عنكه. 

5) الزاوية: حي كبير بتبسة تسكنه عامة الناس بني حول 
زاوية سيدي عبد الرحمن العيساوي. وقد ولد فيه كل 

سبق التعريف بكل هؤلاء الأعلام طي 

كتابنا(مدينة تبسة وأعلامها) . دار البلاغ. 6١٠1م.‏ 


أعمامي. ...وقد 


آفاق التفاخة والترات 
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الشيخ المولود الزريبي البسكري. من مواليد بلدة زريبة 
الوادي بالقرب من بسكرة. درس في الأزهر ثم عاد إلى 
الجزائر معلما ومصيلها وابسس الصحتب. ومنها صحيفة 
الصديق. تولى التدريس بالجامع الأعظم بالعاصمة. 
وتوضي سنة 1578م بعد ترك العديد من المؤلفات. انظر: 


عمار طالبي. أثار بن باديس. ج١.‏ ص 77. 


5 نئيضة الجزائر. صر 0 


محمد ناصم. المثالة الصحفية الحزائرية. -1١320*‏ 
1م.حج"اص "5 نفلا عن: جريدة البريد الجر اثري. 
عدت 5 ارخ اذام #جريدة الصديق. عدد .5١‏ 
كال كر لكام 


المؤشهوب ولد بتنططلينة شاع 


ككمام. ويبها تلم ودرس وأسسن نادي صالح باي الذي 


ألتى فيه الكثير من محاضراته النكرية والعلمية. وكان 


الشيخ المولود بن 


يلقي دروس الوعظ والإرشاد بالجامع الأخضر. وقد تقلب 
ف التتاضيبة الى أن عي متا رسمياً اذهب المالكق 
سئة 15048م. وقد نشر العديد من العثالات في الصحف 
العربية. توفي سنة 1574م. انظر: محمد علي دبوز. نهضة 
الجزائر. ج١.‏ صن 1 ؟١.‏ وغيره من المراجع. 

لمزيد من التوسع انظظر مايلي : حضر الشيخ العربي 
التبسي وغيره من الطلبة الجزائريين المقيمين بالأزهر 
الشريف ملتقى الخلافة الإسلامية بالقاهرة أيام ؟١1- ١4‏ 
مايو 1556م. وأرسل رسالة إلى أهل تبسة يحثهم فيها 
على المشاركة في ملتقى الخلاقة بأي شكل من الأشكال. 
ولو باليرقيات. وقد جاء ملتقى الخلاقة الذي عمد تحت 
أشراف علماء الأزحر. ورقابة الملك (غؤاد الأور) ملك 
مصر. الذي كان بطمح بقوة ليسمي خليقة المسلسين. 
لاسيما بعد سلسئة الإجراءات الاسننصالية التي دشنها 
(مصطنى كمال أتاتورك) ضد الخلافة الإسلامية 
العثمانية. حيث ألنى نظام ال ©* أكتوير **ام. ليلفي 
نظام الخلاقة نيائيا ريخ # ساون 21556 هنا اشظر 
المسلمين الى عقد ملتقى الغخلافة بالقاهرة. والذىي 
حضره الشيخ العربي عندما كان شي سنته الأخيوة طالب 
في الأزهر. وقد أرسل أهل تبسة لمدير تجرير جريدة 
النجاح بقسنطينة برفية لنرض المشاركة في أشفال 
ملتقى الخلاهة. وقد عنونت جريدة النجاح البرقية تحت 
عنوان: (حوادث داخلية. وجاء في تقييمها ما يلي: 


لم ببق للموعد المضروب لاجتماع مؤتمر الخلاقة 


آفاق الثقافة والتوات 


بالتاهرة إلا سبعة ايام وقد تمذرت مشاركة الشعب 
الجزائري الفعلية بهذا المؤتمر. وتعينت النظرية الثانية 
التي المع إليها حضرة الأستاذ (الحافظي). وهي 
الاقتصار على الإبراق إلى أساتذة جزائريين محرزين 
على الشيادة العالمية بالأزهر. وذلك بعد أن توافينا 
برقيات من محتلق الأنحاء بالقطر الجزائري. وقد كان 
الظن أن تتحرك الأمة نحو هذه الحركة المينية الخالصة. 
ولكن العزائم لم تكن ماضية لحد أن اعتبر هذا المؤتمر 
كاجتماع بسيط. وهذا تلخيص مدير تحرير حريدة 
النجاح لبرقية أهل تبسة قبل نشرها: ( ولتمثيل مسلمي 
تيسة في المؤتمر الذي سينعقد يوم ؟١‏ ماي الجاري 
بالتاهرة لأجل تيين الخليفة. ونحن نترك لكم تمام 
الحرية فى العمل لمصلحة الستمين. الإمضاء: علمو 
تبسة). وهذا بصن برقية أهل تبسة الموقمة باسمهم بيد 
تقديم أدبي من مدير التحرير: (تبسة يوم ”ماي 1377: 
عبد الحفيفل مدير جريدة النجاح بقستطينة. ترشب 
منكم بإلحاح أن تبادروا باستسال كل الوسائل الناجعة 
لنمثيل مسلمي تبسة في المؤتمر الذي سيعقد يوم ؟١‏ 
مايه الجاري بالقاهرة لأجل تميين الخليفة ونحن نترك 
لكم تمام الحرية في العمل لمصلحة العسلمين. الإمضاء: 
مسلمو تبسة ). 


#» راجع: مسألة الخلافة. جريدة النجاح. عدد 555. 54 شوال 


هم الموافق # ماي 1551اهم. صن 7, 


#» راجع: برقية أهل نبسة. جريدة النجام. عدد 45؟. ٠١‏ 


شوال 44؟١ه.‏ الموافق ١5‏ ماي 1553ام. ص *. 


ثم حوار مع الشيغ الحخصي شفيق الشيخ. تبسة شهر حوان 


إحرة 


0 


5 


كا 


الكخام حول حضور الشيت للمؤمر. 


0 الدين مراح. لشاء هم شاعر النور3 الشيخ محعد 


الشبوكي. جريدة الشروق الششافي. من 5. 

أبو بكر بوعيطة. معلم ومدير متقاهد. من تلاميذ 
مدارس جمعية العلماء بتبسة. أمين مكتية الشيغ العربي 
التبسي بتبسة. مقال مخطوط. جوان لاأخخام. 

الأستاذ الدكتور بعلوج بلعبيد أستاذ الاقتصاد السياسي 
في جامعة قسنطينة. والأستاذ الدكنور مراد زعيمي 
أستاد علم الاجتماع الثقافي بجامعة فسنطينة وعناية. 
وصاحب هذه الدراسة. 

نور الدين مراح. لقاء مع شاعر الثورة الشيخ محمد 
الشبوكي. جريدة الشروق الثقافي. ص 0. 


المصدر نفسية. ص 8 


5 


. لكاءات شخصية ومتكررة ضع الشيخ بئيسية في العديد 
من المئاسبات 
وجدت له المعالات التالية: 


-١‏ التربية أساس التعليم. جريدة البصائر. السلسلة الثانية. 


9 


السنة الثأنية. عدد؟. الجمعة 4١/رمضان/‏ اها 
المواقق 17/8/21 ذام هص 1 

ني فجر يوم معحمك , 5506 اليصائر. السلسله الثانية. 
الئة 


الثانية. عدد70. الاين "/ربيعا/ اها 


الموافق را/ة كام هص "5 


؟- حظلنا عن الربيع. جريدة اليصائر . السلسلة الثائية. السئة 


الثانية. لخد د ورا اد ثبير /ر جمادىق الثانية/ر 2 
الموامق م صنل 1 

الاجتماع العام لطلبة الجزائريين الزيتونيين. جريدة 
اليصائر. السلسلة الأولى. السئة الرابعة. عدداغت 


خسنطلينة. . الجمعة 18/محرم/ 04١1ه‏ الموافق /1٠١‏ 


مارس/1575ام, صن لا 

تعريفا بالصحف التي يكتب فيها شيو وعلماء 
ومصلحو الجزاثر؛ 
جريدة النجاسح )١501-1414(‏ أول صحيفة عربية 
تأسست بعد الحرب العالمية الأولى. ظهرت يومية في 
أول أمرها ثم تحولت أسبوعية. وكانت على صلة بوكالة 
(هافهاس) العالمية. وهي صحيفة اخبارية جامعة. آدارها 
ورئس تحريرها عبد الحنيظ الهاشمي. ثم أنضم اليه 
اسماعيل مامر الصحني والكاتب القسنطيني. ولمع يكن 
لينا اتجاد سياسي. ]لا الريح النادي: ولذا فكر حرفا 
الذوارة الاستسيازية فترة المحارية الحعف الإخلاحية. 
انظر. محمد ناصر. الصحف العربية الجزائرية. الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر. دون طبعة . دون تاريخ. 
ص 45 14:. 

جريدة المنتقد(578١)‏ جريدة أسبوعية صادرة 
. رنس إدارتها الشيخ أحمد يوشمال. ورئس 
تحريرها الشيخ عبد الحميد سن باديس. وضي جريدة 
تمثل الخط الاصلاحي الاجتماعي. وقد دل عليها شعارها 
هي جريدة حرة وطنية تعمل سعادة الأمة الجزائرية 
بمشاعدة تكرستا الايبغراطية :وشماوها (الحى طرق كن 
واحد. والوطن قبل كل شيء ) وللهجنها الحادة مع الإدارة 
الاستممارية عطلتها بعد أربعة أشهر من صدورها. وبعد 


9 
2 


أن صدر منها ثمانية عشر عددا؛ وقد صدر العدد الأول 
يوم ”لاه كخكام المواطضق ‏ ١١/ردى‏ 


والعدد الأخير منها يوم ١٠/ربيع‏ 44/7؟1ه المواطق 


الحجة/؟؟؟اهش 


بذك ١1/مككدام,‏ انظر: محمد ناصر. الصحف العربية 
الجزائرية. ص ؟5. 54, 

جريدة السلة النبوية )١555(‏ تعتبر أول جريدة تصدرها 
جمعية العلماء لتكون اللسان الناطق باسمها. وخد ظهر 
المدد الأول منها يوم 8/ذي الحجة/١20١١ه‏ المواقق 
روم عذم ‏ وكاتث عصدر السيوهيا كل يوم اين تحت 
اشراف وادارة الشيخ عيد الحميد بن باديس ورئاسة 
تحرير كل من الشيخ الصليب المتبي. والشيخ محمد 
السعيد الزاهري. وجاءت لترد على صحف جمعية علماء 
السنة المميار. التي ظلهرت بداية 555/15/15ام. 
والإخلاص التي ظهرت بداية ذا/ر؟1155/1ام. وأوققنت 
يوم الرلار57ثام, بعد أن صدر عنها ثلاثة عشر رادا 
انظر: محمد ناصر. الصحف العربية الجزائرية. ص 
ل 

جريدة الشريعة (5؟15) التي صيدر العدد الأول منها في 
لااثرلا/ر1555م المواقق 4؟/ربيع الأول/ 67؟1ه. وقد 
كانت امتدادا لجريدة السنة المعطلة. ولم يصدر منها 
غير سيعة أعداد حتى جاء قرار تعطيلها يوم 4؟4/1/ 
لاقام 
جريدة 
العدد الأول متها في ١١/رة/1575م‏ الموافق /5١‏ جمادى 
الأولئ/ر 67؟٠ه.‏ وكانت امتد! تسابتتيها الشريعة 
والنة المعطلتين. وقد صدر منها العدد السايع عشر 
حتى عطلتها الادارة الاسعمارية في يوم رار كام 
لمواقنها ولخطها الاصلا حي العصر على نشر الفضيلة 
والعلم. ومحاربة الرذيلة والجهل. انظر: محمد ناصر. 
الصحف العربية الجزاترية. مرجع سابق. صن ,14١‏ 


الصراط السوي كله وك تال التي ظهر 


جريدة المغرب العربي (/14448-1541) الصادرة بالجزاتر 


العأصعة تحت ادارد ورئاسة وتحرير محمد السعيد 
الزاهري. 

جريدة الشعلة (١49041١5075-1ذ١م)‏ صدرت الشعلة لمدة 
سنة واحدة. وخد ظلهر منها (؟20) 000 وهي موجودة 
بعصاحة الأرشيف بولاية قسنطينة مع غالبية الدوريات 
والجرائد والمجلات العربية والفرنسية لتلك الحفية في 
قسم الجرائد والمجلات. 


آفاق التفافة والئرات 


#» جريدة الوطن موجودة بمكتية الشيخ العربي التيسي بمديئة 
تبسة. وقد أخيرني عمال المكتبة أن الأعداد تلك من ملك 
الشيخ العربي التي كان يرسلها له صديقه الأستاذ فرحات 
قياس. 

اجريدة الأسبوع التونسية موجودة يمكتية الشيخ العربي 
بمدينة تبسة. والأعداد هي من مخلقات مكتية الشيخ 
رحمه الله الذي كانت تصله الكتير من الجراتد العربية. 
وفد وجدت تي مكتبته الكثير من الجرائد والمجلات 
العربية كائر سالة لأحمد حسن الزيات والصادفية. 

جريدة المنار الجزائرية الصادرة بمديئة توض.. وال 
كانت معيرة الى حد كبير عن توجهات حزب الشعب. 
واسثمرت في الصدور لمدة ثلاث سنوات 105-15215ام, 
طيعت مؤخرا في الجزاتر. 

# هذه الصحف موجودة بمركز أرشيف ولاية فسنطينة. وفي 
المكتبة الوطنية بالجزائر العاصمة. 

*؛ محمد طاهر فضلاء. مقدمة ديوان الشيخ محمد الشبوكي. 
ص 5. 05. 

؟؛ ثور الدين مراح. لماء مع شاعر الثورة الشيخ محمد 


الشبوكي. جريدة الشروق التقاكي. ص 0. 


-١‏ المصادر: 

5 أحمد عيساوي. مثارات من شهاب اليصاتر. لطر 3 
الوليد. وادي سوف. الجزائر. حلا .١ا١‏ كم 

- أبو بكر بوعيطة. معلم ومدير متقاعد. من تلاميذ مدارس 
جمعية العلماء بتبسة. أمين مكتبة الشيخ العربي التبسي 


بتيسة . مشال مخطيمط. حوان. ات 


زخ 


- محاضرة مخطوطه بيد الشيح ابراهيم روابحية تلميد 
الشيخ. وفك رسن يعدرسة التهيدذيب سقوات 11 
-1كك1ام, 

- نسخة الإعلان الأول المؤرخ يوم ١6‏ /ررمضان/ 1١85‏ ره 
الموافق 5/ ١٠/رااخام,‏ 

- نسخة الإعلان الثاني المؤرخ يوم /١١‏ شوال/511اه 
الموافق 57/ 5/٠١‏ 4خام. 

- عمار طالبي. أثار الشيخ عبد الحميد بن باديس. دار 


الطليعة. بيروت. الطبعة الأولى. متخام اله 


أقاق التقافة والترات 


+ المصدر ئشسة. ص 5 

2 المصدر نفسه. ص 5., 

6 الديوان الشعري. للشيخ . ص 31١‏ 1ل 

ا نور الدين مراح. لقاء مع شاعر الثورة الشيخ محمد 
الشبوكر. حريدة الشروق الثقاضي. صر 5 

24 في فجر يوم محمد. حريدة البصائر. السلسلة الثائية. 
السنة الثانية. عدد 12. الاين “/ ربيم ا/رثا لاه 
المواقق ١31357/1/51ام‏ ص5 

4؛ حظنا من الربيء. جريدة البصاتر . السلسلة الثانية. السنة 
الثانية. عدد /9. الاثنين 1٠١‏ جمادى 867/5 ٠ه‏ الموافق 
1 م مل 1 

* التربية أساس التعليع. جريدة البيصائر. السللة الثانية. 
السئة الثائية. عدد ”5. الجمعة 5١/ررمضان/راا؟كاه‏ 


الموافق اذام ص 1. 


.5 التربية أساس التعليم. ص‎ ١ 
حظنا من الربيع. جريدة البصائر. السلسلة الثانية. السنة‎ ©* 


الثانية. عددثالا. ص" 


؟- الوثائق والتمارير: 

- تشرير بوليسي امني دوري سري صادر عن امن قستطينة. 

تقرير شهر جوان ١51امء‏ 

تت م كع تمسر 3413ا! 

تقرير شهر سبتمبر 551ام. 

- تقرير شهر سبتمير 1545 

- شرير امن سرق ذوري صادر عن القيادة والأركان 
العسكرية قستطيئية الناحية التاسعة عشن. المكتب 


1# 


الثالت. قرير ١2...5اسيتمير‏ ح. 


- تشرير امني دورى سرى صادر عن امن خسنطينة. تعرير 


شهر جوان ١51١‏ 


م 

- تشرير شهر نوفمير 0 115ام. 

- تقرير أمني سري دوري صادر عن القيادة والأركان 
العسكرية فسنطينية الناحية التاسعة عشرء المكتب 
الثالك. تقرير أقريل -151م. 

- تقرير بوليسي أمني دوري سري صادر عن أمن قسنطينة. 


تمرير شهر جوان لقثم 


بص المصادر اتلمطبيوعة: 


- مالك بن نبى. مذكرات شاهد القرئ. دار الفكر . دمشق. 


الطبعة الرابعة. عققام 

-| ا مجهد الشبوكي. ديوان الشيخ. مطيعة متجف الحهاد. 
اأحزائر. المطيع 2 الأولى. ام 

3 المراججع: 

بع أبو القاسم سعد الله أبحاثت واراء فى تاريخ الجزائر. داز 
الغرب الإسالا مى. نيونت الطيعة الثالثة. جا 

2< أبو القاسم سعد الله دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر. 
دار الغرب الإسلامي. بيروت. الطبعة الثانية.15557أم. 
ا 

- جمال فئان. قضايا ودراسات في تاريح الجزائر. دار 
الغرب الإسلامي. منشورات متحف الجهاد. الجزائر . 
١‏ . مفذام. 

- عغثمان سعديء عروبة الجزائر غبر التاريخ: الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع. هل . اشكام, 

- تركي رابح. الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح 
التريوق في الجزاكر -المؤسي الوخانية للكتانيد الجز ان 
الطبعة الأولي. 157ام. 

- تركي رابح. الشيخ عبد الحميد بن باديس. الجزائر. الطبعة 
الأولى. ط" اخقام. 


أحمد حماني. الصراع بين السئة والبدعة. ج؟. مطبوعات 


وزارة الشؤون الدينية. الجزاتر. 1547م. 


عيد الله التل. الأذمى اليهودية في معاقل الإسلام. دار 

قغصر الكتاب. اليليدة. الجحزاض. دون طلبعة . دون تاريخ. 

- محمد علي دبوز. نهضة الجزائر الحديثة. المطبعة 
التعاونية. دمشق. الطبعة الأولى. خمتخام. 

- محمد علي ديوز. اعلام الإصلاح في الجزائر. المطبعة 
التعاوئية. دمشق. الطيعة الأولى. 556ام. 

|| محمد ناصر. المشالة الصحتية الحزائرية. 13 

١55م.‏ الشركة الوطلية للنشر والتوزيع. الجزائر. 

الطبعة الأولى. 1536ام. 


- محمد قاصر. الهيحرة ودورها كي الحركة الوطنية 


الجزائرية بين الحربين. 5١5١-1558م.‏ المؤسسة 
الوطنية للكتاب. الطبعة الأولى. كرقةأم. 
- عبد الحميد زوزو. الهجرة ودورها في الحركة الوطنية 
لجزائرية بين الحربين. 1558-1515م. المؤسسة 
لوطنية للكتاب. الطيعة الأولى. 15/4ام. 
- محمد الطاهر فضلاء. أعلام الجزائر الشيخ محمد 
لبشير الابراهيمي. مطبعة البعث. خسنطينة. الطبعة 
لأولى. لاألكام 


دن لالى عيد الوهاب. دور منطقة ئيسة فى مقاومة الاستعمار. 


دار الهدى. عين مليلة.. الطبعة الأولى. 1١٠٠م.‏ 

- أحمد عيساوي. منارات من شهاب البصائر. مطبعة الوليد. 
وادىي سوف. الجزائر. الطبعة الأولى. 1١٠ام,‏ 

*- الصضحف: 

- محمد الشبوكي. التربية أساس التعليم. جريدة البصاتر. 
السلسلة الثانية. السنئة الثانية. عدد؟. الجمعة /١4‏ 
رمضان/ 157ه المواقق ص 5 

- محمد الشبوكي. في فجر يوم محمد. جريدة البصائر. 
السلة الثانية. السئة الثانية. عدد 18 . الاثنين "/رربيعا/ 
1ه الموافق 51/١5:5/1ام.‏ ص *. 

- محمد الشبوكي. حظنا من الربيع. جريدة البصائر. 
السلسلة الثانية. السئة الثانية. عددثالا. الاثنين ام 
جماد؟/ 534 1ه المواقق 57/5/56 514ام. ص"5, 

- محمد الشبوكي. الاجتماع العام لطلبة الجزائريين 
الزيتونيين. جريدة البصاثر. السلسلة الأولى. السنة 

. الجمعة ١4‏ /رعحرمم/ 


4ه الموافق ١٠/عارس/1355ام.‏ ص لا, 


الرابعة. عدد65١.‏ قسنطينة. 


- أحمد حمائي. افتتاح معهد عبد الحميد بن باديس 
بقسنطيئة. جريدة البصائر. سلسلة؟. السئة 5؟. عدد 
4 الاثنين في ””/رصغر/1577ه الموافق 5/ ينأير 
ركام صراء 

- مسألة الخلافة. جريدة التجاح. عدد 756. 14 شوال 
544١ه.‏ الموافق لا ماي 551ام. ص.7. 

- برقية أهل تبسة. جريدة النجاح. عدد 591. ٠١‏ شوال 
+54١ه.‏ الموافق ١1‏ مايو1573ام. ص؟ ‏ 

- تبسة الجمعية الخيرية. جريدة النجاح. عدد .١655‏ الجمعة 


١‏ /مقبراير /ر5714ام. ص"؟. 


آفاق التقافة والثرات 


جريدة البرير الحزائرني. عدد؟. ؟ا/رة/ركاذام, 
- اجريدة الصديق. عدد ١‏ #لخاثثر !ار أككام 

جريدة الشهاب. فسنطلينة. الخميس 56 /رجمادىا/ 
لخ 5 اش العواشق 6 رنوعمبر /8 5 ذاما ص 5.7 
مصطشسس زمرلس. اجتماح موسي لنادي الشبان المسلمين 
بنيسة. حريدة اليصائر. سل .١‏ السكة ؟. عدد /0ا١1,‏ 


الجمية 1ا/رربيم/ 09 5اه المواقق ار رضككام 


مجحل 


زمرلي. هريق كشاطة الأمل دتيسة. اجريدة 
اليصائر. السلسلة الأولى. السنة ؟*. عدد *12. الجمعة 
مار الححة اهم الموا اام تبراير م/م 55ذ1ام. 
ص ل, 
حريدة البصائر. السلسلة الأولى. السئة*. عدد 2.1١4‏ 
قسنطينة. الحمعة 11م مخرم / اه الموافق هام 
مارسن 54/7 15ام. من". 
علي هوام. الوثر الجزائري. جريدة البصائر . ل .١‏ السئة 
الثالتة. عدد ١51‏ , الجمعة ١٠"‏ “/رشعبان /590؟1ه الموائق 
لاير ترط كام من 5 
علي هوام. الوتر الجزائري. جريدة البصائر. سل1. السنة 
الثالثة. عدد .٠١4‏ الجمية 5/رمحرم /رلا اه الموافق 
ارام فى ؟, 
جريدة البصائر. سل؟. النة السابية. عدد 5530. الجمعة 
١/رذو‏ القعدة /75؟1ه الموافق 5/يوليو/ :كام ص 4. 
جريدة اليصائر. سل١.‏ الستة الرابعة. عدد 151. 
خسنطيدة. الجمعة كا/رمحرم /54؟٠ه‏ الموافق /٠١‏ 
مارس 1557م ص .١‏ 
جريدة البصائر. ل١.‏ السنة الرابية. عدد 1359 
خسنطينة. الجمعة # /رربيعا /5048اه المرافق كم 
أغريل/رة1553ام. ص؟. ”5. 
جريدة البصاتر. سل ”. السنئة التاسية. عدد 5؟؟. الجمعة 
5 /جمادى أولى/3؟1ه الموافق ؟13501/15/1م ص ١‏ 
جريد الأهرام التاهرية. عدد 50808 بتاريغ /١/*٠‏ 


لكام 


آقاق التقاقة والترات 


- جريدة الأخبار المصرية عدد ١١١‏ ابتاريخ /١/٠١‏ 


15 
55 م 


سمشحييلك الصائح الصديق. 53 


في ذكرى الشيخ العربي التببسي. 
جريدة العقيدة. عدد خث١.,‏ الأربعاء “/ذو التعدة/ 14ئاه 
الموافق 1/15 1ثةقاما من ١‏ 

- اكور الدين مراح. لشاء مع شاعر الثورة الشي محمد 
الشبوكي. جريدة الشروق الثقاضي؛ عدد 51. ؟١/يناير‏ 
/ 1555م. صى6. 

- سعيد جاب الغير متر جم الرسالة. جريدة الشروق اليرمي 
عدد 1505 . الأربعاء ؟/رمايي/03 60م الموافق 5 /رميء؟/ 


حل ار 
ست 


م 


- المحللات: 

- محمد البشير الإبراهيمي. الجلسة التمهيدية لجمعية 
العلماء. مجلة الشهاب. الجزء الادس. المجلد السابع. 
ا قوة فشر 6ه الموافق جوان 3م صن 


ا ان 


- مجلة الشهاب. ج؛. م١١/‏ عدد جون 1558م الموافق 


5 اام 52 جوآان لكام المواحق 
جمادى 5 ااه 

- أحمد بن ذياب. الشيخ العربي والنهضة العامية في الجزائر . 
مجلة الأصالة. الجزاثر . عددة. من 5519 4"ث, 


شارل روبير آجرون. الاضطرابات الثورية في الأوراس 
والنعامشة 1519-1515ام. مجلة الأصألة. عدد 35. 


*5. الللة لا. اذ 5 ذه الحجة/كمذكاه أكنوبر 


حوازر مع الحاج بوعلي ظطريث صديقل الشيخ في الخضية. 
والذي سجن معه في سجن الكدية بمتزله شهر أفريل 
5 
0 اع 
2 حوارات مع الشيخ محمد الشيوك. يمكتبة محمد بِنْ عيسى 

سنوات «خخقا وكخخكك وأكذا ومخهل وتخذا ور لأخخا, 
قا ود للم 
بست حوار مع الشيم الخقصي سيق الشيخ العربي التُبسي. 


تيسة جوان للككام, 


علاج الاوراء.والسرطان بالنيانات الطيدة 
في الطب العربي الاسلامي 


د. محمود الحاج قاسم 


الموصل ع العراق 


باتت مسألة العلاج بالأعشاب والنباتات الطبية بشكل عام - وفخ معالجة الأورام والسرطان 
بشكل خاص - فقي السنين الأخيرة؛ تحظةٌ بالاجتمام من قبل الأوساط العلمية والطبية الحديثة 
وانقسم المعنيون بذلك بين مؤيد ومعارضء واتخذ آخرون موقفا وسطا بينهم حيث يرق جؤياء 


(ونكن منطهم): 
ان استعمال الأعشاب والنباتات الطبية وسيلة 

م مجدية في معالجة عدد من الأمراض. وان 
الخيرة السابقة تدل على أن كثيرا من العقافير 
القيمة قد اشتقت من النباتات. وأمكن تطور 
صناعة صيدلانية فائمة على موارد محلية في 
بقض بلدان المالم, 

لذا فإن كل نبتة استعملت من قبل الأطباء 
العرب والمسلمين تستوجب البحث العلمي من أجل 
تحويلها بإطار عصريى اذا شتت فائدتها. 

فإذا انطلقتا من أنهم مصيبين في 
تشخيصهم. يبدو أنهمق المفروض تعليهم عاجلا 
عن العقاقير التي لم تكن قعالة في معالجة الأمراض 


ه813 آخات التقافة والترات 


(كالآورام والسرطان موضوع بحثنا). إلا أن تكرار 
ذكر تلك العلاجات النباتية في كتبهم وعلى مدى 
عدة قرون تشير إلى إمكانية فاعلية البدض منها 
ولو بشكل يسير. هذا الأمر يجب أن يكون دافعاأ قويا 
إلى دراستها. لأننا بذلك ربما نحصل على نتائج فضي 
غاية الأهمية. 

وقبل الدخول في ذكر تفاصيل الآدوية 
النباتية التي استعملها الأطباء العرب والمسلمون 
في علاج الأورام والسرطان لابد من ذكر شيء عن 
الأدوية النباتية ( أو من أصل نباتي) المستعملة في 
علاج السرطان اليوم. تدرج في الجدول التالي 
يفط مني 


الأدوية المتداولة تجاريا اليوم ضد السرطان من أصل ا 


الدواء 


فينيلاستين سلفيت (فيلباد) 


عتقطجالاة متأكةاطارعلا 
(مقطاء؟؟) 


فينبلاستين سلفيت (او نكافي) 


عاق طترانة متاك ة أطوملا 
(اللاجمعدر0) 


7 / 5 
المنية | تاباتسيم 
“ندع 0 


( كر ساجين) 


ركد 
(تاععع 0501 )) 


متر امايسين (عتر اسين) 


1 5 
(ذلاعة 1 لارا8) 


بلي مايسين سلغيت 
(بايونا كسام) 


عتقطم اناك لاع ورمع خا 
(عتتمعووج !| 0 ) 


ادرماسين 


للم 


ل 3 ل الان 


0 2 
(فل افرنكي) 


- 


ةا 0 
55 (1113) 

05 اشر نكي 
ل 
١ 118( 1055‏ ) 


5 5 5 1 
سس يبت مايسين بارف لوس 


10 26001011ذ2ظ 
0 


سخ متوافيأ نيس لد لعي بن 
ال ال ا 533 


مذ 
5 1ن 


عيبي نوع قي سس 
و ا 0 


يي اب 
الم لمبسمي ل لم مر 
يوون ف لصاوي 


ع 0م51 
5ن ارقم 


متا فتك ماسم د شاقده 
ا اميق *كم ا 


كت 
5 نتمم 


آفاق التفافة والترات 


استعماله 


ا 0-1 4 00 
دان هو حت الأو رام اللمغية 


١ : 5 0‏ 
الاخرى» الأورام الشنية 


| سيران اده اللمفى اجات داع 


1 2 لاط 
عب هال السحتعمسيق دوم ه يلها ١‏ 
م 3 ا ل د ل 


موطان العطئ رطا 


ولاعطاء صورة عملية للطريقة التي تم اكتشاف 


7 هذه العلا جات نذكر قصصة اكتشاف (الفنكرستين 


والنفبلاستين) (؟) ((في الولايات المتحدة بدأ 
ميات دقام فى هاف :1585 ورتا بجا فاففتيض 
عن عقاقير جديدة نباتية المنشأ. وكان لديه 
مساعدان لم يحصلا على شهادة جامعيةء فكان 
أسلوبهم للتعرف على نباتات يؤمل أن تصلح 
لإجراء البحوت؛ يقوم على استعراض مجموعات 
الكتب الشعبية المنشورة في هذا المجال بغية 
العثور على معلومات عن الثياتات التي كان 
يستعملها الممارسون المحليون التقليديون في 
معالجة الأمراض. وقد قام باختيار نحو 1٠١‏ 
نيتةء واتفق مع شركة متخصصة في التجارة 
بالنياتات التي تجمعها وترسلها إليه. ثم أخضعها 
لبرنامج الفرز الحيوي الذي أعدته شركته (إيلي 
ليني). 


فكان هوق ومساعداه لدى تسلم كل عينة 


]) نباتية. يحضرون منها خلاصة...ثم يختبرونها 


من حيث الفاعلية ضد الأورام.. وفي سنة 150/8 
تلم مسافوية قوير ا يقية ,أن خلاضة الليكة 
(س) أظهرت فاعلية رائعة ضد الأورام...ثم 
بذل هو ومساعدام 01056 مكثفة استخدما خلالها 


أخيرا عن عزل عامل فائق الفاعلية ضد الأورام 


لم يكن معروفا من قبل. سماه ( القلواني فاء وهو - 
الفينيلاستين) : ثم قاموا باختيار هذا العامل مرة 
بعد مرة وعرضوه لدراسة سمومية في الحيوانات. 
على أثرها سمحت أآدارة الأغذية والأدوية لشركة 
الكيميائي بأن تختبر فاعلية المادة القلوانية في 
معالحة مرضى السرطان اليشري؛ وأخيرا أجازت 
لهما في سنة ١1551إنتاج‏ العقار وطرحه في السوق 
لمعالجة مرضى السرطان)) ( (ثم واصل بحوثه 
وانتهى إلى عزل مركب آخر من نفس النيات 
قائق الفعالية في شكل ذعيء وهو (القلواني لام 
وهو - الفتكرستين) وطرحه في السوق لمعالجة 
مرض السرطان سئة ؟555١))‏ (5؟). 
بعد هذا ندخل في صلب الموضوع: 
الآدوية النياتية المستعملة في علاج السرطان 
في الطب العربي الإسلامي: 
يبدو أن. خل اهتمام الأطباء العرب 
والمسلين في حقل معالجة السرطان بالتباتات 
عن طريق القم بيئما تجاوز عدد ما استعملوه 
خارجي د 9 ا قياك» تناك فين يلى جود 
بأسماء كافة النباتات التي جاء ذكرها لديهم في 
معائجة الأورام والسرطان: 


اقاق التقافة والحرات 


ع 
0 


أولا:- الأدوية النباتية المستعملة عن طريق الفم في علاج السرطان 


#7 


ف الاب العربي الإسلامي: 


الرقى أ النباتات الموفق المصد 
2 حر 5 
ل أفست: العلابات الباطنية ان شيعا - االتال تن هن 
ن بات البأصني - اليب وماج 
| لاا تالقطم تلععتدع كم اج 1ق 
| ا 1 : 1 0 
ا ذاعم الغملايات الباطنية امخسدر ششيفده جك 2 ١10‏ 
5 3 7 2 5 4 555 
نأا تلقوعهتاع5 درموممم :نال 
3 اكير الللة أ اد أكيلة واالكق ونتلفببه ليدم | 0000 
فيش 'لطليات 0 والح وا تهون و عد |0( لي 
0111 كسام زعا الأو بذ1 ل ول اجر» المكَى 
9 55-7 الورن | 
3 شع نيز ملابة الطجال المغربي - تقوم الأدويةق 
(امحبة السودام) عي الإنة 
ظ فحل رذ فااعوكا 1 
5 7 * 0 1 1 5 
ٍ نارتين وام الحلى الرازي - الحاوني ج١‏ اق5؛ 
لني الل ى نؤنةه 
ظ ص لوف (بزرة) انين الأتين نيه السوطاية ابد سينا - القانون ١+‏ 
5 رو لخي ا سهد ارقت 2 
ا ا 00 
ا اس سس سح : 
7 مقا اليهود (صمغع الأم رام الباطنة والصلبة اب سينا - الَْاتَوخ امذ١‏ 
5 لديم 2 و الى ع 2 3 تجكاةة 4 1 3 
ع1 لقث طامع 8 مالجسم 
ا 1 
1 الله فاشر! 10415اث زتريه كبلق" الأورام الباطنة والصسبة ابن سيا -- القاثون ج١٠‏ 
| وأوثام العلحا ع كبورق 
لغ  _‏ 1 ِ- 
3 وج كنالالة[ةطا كلموعم عدلابة التحال المغري - تقوع الأدرية 
ص اا 
ٌ 0 8 5 يف كا : ا 55 0 
3 امل 103اطة5 5لمعم تو[ 0 ) صلاية العحال الغساق - حذيقة الأزهار ص 
سعى الساعية الخيلك 


آفاق الثقافة والتوات 


أشنة راع عووط0 عنعو قا 
بنج ولا أه: كلا تاكتك عوبرلا 
بنها فلو دزتهاجرع؟ 112 تتقاوط ا 
بسباسة 1115م 56 813151163 ا 


بر بطر رة 11الالتقلجعع6 


1ل 


كموك 11111 13الاك 111لاذ الطلة) 


كله 


353 


111 ألحناة ذا الطاممدوم و0 


ترجم 


3 


كنك تاعن” ومناداعمعلر 


لعلع 


تامع أب 


0 
قتصر يول 


5 


للك | للق للع لاللامتلتك ) 


05707 


لاا اننا 


الغساي - حديقة ١1‏ هار 
مارآ 

الغسائ - حديتة الأزهار 
جاحة 

الغسانني - جديتة الأزهار 
جراد 

ا الغساي - حديقة الأزها, 
هن 1 

1 - 1 


لفساد - حي آل 
الغسا عديمة الازهار 


ص ا 


آفاق التقافة والترات 


ثانيا:- الأدوية النباتية المستعملة موضعيا: 
كما ذكرنا سابقا أن العلا جات الشى استعملها 
الأطباء العرب والمسلمون موضعيا في علاج 


السرطان تشكل الحجر الأساسي في علاجهم. 


الأسلوب. حيث يقول: (( فأما الأدوية الموضعية 

للسرطان فيراد بها أربعة أغراض. ابطال 

السرطان أصلا وهو صعب. والمنع من الزيادة. 

والمنع من التقرح. وعلاج التمشرح. 

#* اللواتي يراد بها إبطال السرطان فيتحى فيها 
تخو ما فيه تعليل لما حص ل من المادة الرديثة 
ومنع ما هو مستعد للحصول في العضو منها 
وأن تكون شديدة القوة والتحريك فإن القوة 
من الأدوية وزيم المرطان هرا .وكدلك 
يجب أن يتجنب فيها اللذاعة ولذلك ما تكون 
الأدوية الجيدة لها هي المعدنية المغسولة 
كالتوتيا المفسول. وقد خلط به الأدهان مثل 
دهن الورد ودهن الخيري معه. 

#» وأما منع الزيادة فيوصل إليه بجسم المادة 
وإاصلاح الغذاء وتقوية العضو بالأدوية الرادعة 
المعروفة واستعمال اللطوخات المعدنية مثل 
لطوخ حكاك حجر الرحا وحجر المسن ومثل 
لطوخ تتخذ من حلالة تنحل بين صلا بة وفهر 


من أسرب. في رطلوبة مصبوبة على الصلابة 


آكاق الثقافة والترات 


هر مثل داشر الورد ومثل ماه الكزيرة وأيضا 

شان التنضيد بالحصرم المدقوق جيد نافع. 

4 واللواتى يراد بها منع التشرح. فاللطوخات 
المذكووة لقع الؤيادة 151 "له يكن هيه تدع 
جميعها نافع وخصوصا اذا خلط بالحلالة 
المذكورة من فهر وصلابة أسربية. واذ! كان في 
الجملة طين مختوم أو طين أرمني أو زيت أنفاق 
وماء حي العالم والاسفيداج مع عصارد الخس د 
لعاب يزر قطونا أو اسفيذاج الأسرب كهو تركيب 
جيد. ومما هو بليغ التضميد بالسرطان النهري 
كرض وخصوضا بع اقليما: 
36 وأماأ علدج المتمرح. كما هو حيد له أن يدام 


إلقاء خرقة مغموسة فى 


ماد يتب لالب لين 
كاد يجحف رص علية مأؤم ويؤحّد لب القمح 
والنبان واسفيذاج الرصاص من كل واحد وزن 
درشم ومن الطين الارمنس والحلين المضتوم 
والصبر المغسول من كل واحد درهمين تجمع 
هده وتسحق وتستعمل قلي ألم حلب ذرورا 
وعلى اليابس مرهما متخذا بدهن الورد وقد 
ينفع منه دواء التوتيا أو التوتيا المغسول بعاء 
الرجلة أو لعاب بزر قطونا. 
ومن أجل اعطاء صورة كاملة شن الأدوية 

الناتية التي استعملها الأطباء العرب والمسلمون 

موضعيأ في علاج السرطان رآينا جمعهاأ في 


الجدول التالي: 


الأدوية النباتية المستعملة موضعياً في علاج السرطان 
قِ الطب العربي الإسلامي: 

النبات (الدواء ) المرض و كيفية اللصدر ظ 
استعماله 


أرة (بزرة) السرطان إضمادا 


ل م ا 


ابعدان (اصله) الخنازير (تورم الغدد 


تنلاع ل لدعم وابجعع اذ 4ك 1 :ة/ يماما 
اللمغية 2 الرقية / عله 


أخله بال مراهم 


أذخخر الصلايات الباطنية/ضسادا 


11س لات5 معدم م1 لام 


. 


التتاز ف م العبلابات 


0 أسشق (صسعه) لبر 
١ 0 1 ©0101 1‏ 
7 لع ,يعلى 0 - 
بالخا 


5 لشي و:قعدرر جلف على تحر البلوطم الصلابات الباطنية 


كبك ساناي 
71 75 1 1 20 , . ا 
ء كليل اماك (قصن البان > الخيد قوفى | سرطاث العم | حر ير كي البغدادي ساكياية 
سس 5-0 
البسعاو) الأفكار, القسم الثاني | | 
قنك 0111 كسنةااء اب 
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1 3 باذاور (فراسيون - شواكة بيضاء ورم الخلق وورم المعدة 
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0 تلمكذلزات اانا اتا نمة ايز 
1 ب 
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ياحلته سم 
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١‏ بان إدضة) القآليا 
1 بسي 
كك باقلاء (ترء) وره اخخصصية؛ الكنازي 
خنالات! كنات 1ل 15ت اأحرانا العخارد 
00 برر قط ناو؟ ألراع) الأن امب الاوك 
اع برو ل َي جاص #03 عن مان 
ل ا 
اك بزر الكفان عت د فل عطاك 
ا ااانا 
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ممست تتا اتتكك 
١‏ بسبامنة( هروز وأو ون الطيب) ملا للصلايات الغليظة 


انا 


3 


1 بعا با ملح يقلع الثآليا 


58 3 


نجعن 7[للالااخ 


قله مقاء يمل يها الغاليل تتقلعها 


نا[ اعمواععم علاق0 


بلبوس ( نوع من البسا ) 


5011لا 1 


14 بقار ا الأورام العيلية مادا 
0 
5٠‏ صللابة العجان 
تعبات 
0-0 عسي 
لزيد ين يلات عو ركد ِ كم زم 1ح 
11 نودري (القسك البري) ححبة السرصانات الي ليسبات 


ا اقتراء1أأه تسسطاعحا تنتحسيك عع سد الكل لم اسل 
بم 35 0 
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افعاتلج) علت5 نا 


جار الني 
لعل 


5 


15 أت[ 


بسأة شد 
7 


م 


1ت ا نلق 


ميز (شحر) 


51 5لاعة ا 


ا ل 
حاشا (شجعرة شوكية) 
ل 0 - 


ل نالك 


حبة تحضراء 


حلية 


1 1[اللتلعوط هاأعضمع نت 


حماض 


2 


سأاعئعم جعدررية] 


لد 5 
35 


اناكم رعع 0 


لكر" اعم الصلية 
م 3 


3 حدؤهلة ا اتات الع عو في سيا ح القاتن ١‏ ا 
3 ك3 2 اميه 2 م - 
مكماما تنلك امل ولسده 
6 حبي العام السرطات لمدع التقرح ابن هبال - المختارات ”0 
01 1 تلت 5 ع م 
:. ا | 
ما سداكية 11 ع عد و ا 
حا مار سام ياك ان جم الرارقي يب أ 
انك كوك امن النللنا (طبيخه إذا جلس قيه) مابعه 
5 أ ا 1 5-3 1 ال 
55 دل كت تنبا الخنازير وصلاع) الرازي الاي 1 
قحااث ؟ادروتالك مارغ » 


حمة رتوب الثأنيخ «دلكا أن يفاك العان ان لس أ 


53 لذ 3 2 
ل01 متا ف مخ 
: د ددم 
0 00 مارت أبو ا الأورام العملية؛ الخنازير 31 قينا > العانوان ١‏ 


55 حطمى (يزره) أو رام التدي وضمادا) ابن عنينا - الغاتون ١‏ 


3-3 53 
كنأقسك0111) معطااخ عي 
اك حم لكان 
0 الح : 
0 عوللاف > الققصياف الثاليز إرماده طلاع) ابم سينا - القائو نل ١‏ 
و 3 3-595 ع 5 _ 
511 عد 
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كااع لل ةمركم 0-00 
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1 ِ 
33 زعقران سرطات العين اليغداديي الخر ير بي- كاية 
نك الخئق بك 
3 ثاءى #8 ل 00 
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ا 
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5 ملاعملا 


عالو سيس 


ادن 
ا 8318| 
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33 


1ن[ كلاه رعيالي) 


عب التعلبت 
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مم ملاتا للقصقاء 05 


اب 
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عله 
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2 ف غا- 58 1 لله 2 1# 5 
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58 5 ا 7 اه 1 5 2 
00 تلحشكعت إشحاة دالت حملة اوراق) 
تلاع تلت عو [الا 
ل باذار تحني 
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لك 1 ل 
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ا تحرايق اسلاد 
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1 عرب (وغوالوف) 
قن انزجاقطا لم5 
ا شيعر + 
0000-7 
اننا اله] !31 11لا مازع ا 
, اه 


ا 


ويكنايا” أقون كيذ ا :السعراضن امل لاد دوية 
النباتية التي جاء ذكرها في المؤلفات الطبية 
العربية في علاج السرطان. هذا العلم انتقل 
الينا من خلال تجاريهم وملا حظاتهم عير مثات 
السنين. المطلوب منا اليوم أن نتثبت من تلك 
المعلومات لأجل اثيات صلاحية اليعض منها 
بالأساليب العلمية والبحثية الحديثة. 

لذا ننادي بأنه لابد للبحوث- عن العقاقير 


المشتقة من النياتات شي حقل علاج السرطان 


صلاية الرحه العلائي المعربي - تقو 
الأدرية ١5.‏ 
النتازير (ضمادا) الغساني -- حديقة 
الأزعار مل اد 
الصلابات الغساني -- حديقة 
الأزها ص دم 
المراحات الساعية البيثة الغساني - د | 
(ضمادا) الأزهار ص 25 
حمادبة اأر شي رفم لغسابي - لجديقة 
ظ اللؤسان هب ناا 
الثاني (طلاء) | الفساز - جديقة 
الأزهار ضى 38 
32 5 ّ 
الثاليل (رماد شجره الغساف -- حديقة 
بالخ شماه" الأزها ممعم 


فاق الثقافة والترات 


والأمراضي. الأخريوت أن تحتل مكانا بارزا “فى 
الأولويات في كليات الطب والصيدئة في بلا دنا لأن 
هذا النمط من البحوث يمكن أن يؤدي إلى اكتشاف 
عقافير مفيدة عديدة ستخقف من مماناة المرصى 
وتعمل على شفاء اليعض منهم ان شاء اللّه. كما 
وأن هذا النمط من البحوث يمكن أن يؤدي بالتالي 
إلى الإنتاج الصناعي الفعلي للعقار في بلادنا وأن 
المجموعة النباتية في بلدنا غير مستكشفة بشكل 


كأمل من جهة الاستفادة العلمية. 


)١‏ اختر- د. محمد شعيب. بحث بالانجليزية قدم في مؤد 


الصيدلية والطب خلال العصور - كراجي. 
(199) .ا1ثللط مواتصعمرا عملت كمم اكز ,ولحدما 
لطالقعذا كليل للتاععلك حتمعان - عجسمامما امعتلسلخ 


5 الم ترح ماكز جع اا رعموة أحت نحع1 اركا راي 
]م ا 


0 عارنروورث. نعرء: ددر الثياتات هي الطب الحديث. حيتٌ 


يلنقي العلم بالفولكلور. مجلة عنبر الجامعة العالمي. 
المحلد السادس. العدد الأول. السنة 13586 ص ١خدلة.‏ 


”) ابن سينا. أبو علي الحسين بن علي: القاتون في الطب 
- طبعت بالأوضست. مكتبة المثنى. بدون تاريخ. ج١.‏ 


عل موا 
22 


؟) المفربي.آيو سعيد إيراهيم بن علي اين أبي سعيد العلاني: 
تقويم الأدوية أو المنجح في التداوي من صنوف الأمراض 
والشكاوي. مخطوطة مكتبة الحرم المكي الشريف رق 
زمذع؟), 

0) الرازي. أبو بكر محمد بن زكريا: الحاوي في الطب 
- الطبعة الأولى 15348. مطبعة داترة المعارف العثمانية 
بحيدر اباد. الدكن. الجزء 5١‏ القسم 5. الجزء .5١‏ 
الجزع .5١‏ 

5) الغساني. أبو القاسم بن محمد بن إبراهيم الشهير 
بالوزير: حديثة الأزهار في ماهية العشب والعقار. 


تحشيق محعد العريى الخطابي فى كتاب الطب والأطياء 


فى الأندلس الاسلامية. دار الغرب الاسلامي. بيروت. 


قخرةا , 


07 ابن سينا. النانون ج؟. ه171 - كا 


) البغدادي. عبد الله ين قاسم الحريري الإشبيلي: نهاية 
الأدكار ونزمة الأبصار. تحقيق د.مصطنى شريت 
العانى. ود حازم اليكري. دار الرشيد للنشر. بنداد 
ة . النسيم الثانى. 

6 اليغدادي. مهذب الدين او الحسن أبن علي بن امد سن 
على: المختارات فى الطب. الطبية الأولى. حيدر أباد 
الدكن. 1557, 

)٠‏ الأنطاكي. داؤد: تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب 


والعجاتب. مطيعة محمد على صبيح وأولاده. مصر 159501 


)١١‏ القريلياني. محمد بن علي بن فرح. الاستقصاء والابرام 
هي عاداجج الجراحات والأورام. تحشيق محعد العربي 
الخطابي في كتاب الطب والأطباء في الأندلس الإسلامية. 


دار الغرب السلا مي طاات كتخت اج 


آفاق التقافة والترات 
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جمع ودراسة 
د. خليل محمد سعيد مخلف ا 
جامعة الأثشبار - العراق 


آقاق الْمَقَافة والترات 


م1 


تت 


-_- 


اليعررنة ناين القطاع ١‏ اصقلىر رت - 6١6‏ ض) 


لهيني 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى أله وصحبه 
أجمعين. وبعد.. فإن الرغبة في خدمة القرآن الكريم كان الدافع الأساس عند أوائل اللفوبين لتأليف 
كتبهم. لذلك الف الأضداديون كتيهم عندما وجدوا أن من ألفاظ القرآن الكريم ما يفسر بأكثر من 
معنى وأخذت الرغبة تنمو في الإحصاء والاستيعاب مع نمو الدراسات اللغوية ودراسات الآضداد. لذا 
كيك وحن معفع الأصواد لانن القطاوالضقك هن مؤلغاته اللكوكة أرهو أن كر عامما قما دراه 
في الأضداد وما يعالج منها. اسأل الله أن يجعل عملي بخااهن لوجهه العظيم ويخدم به لغة الضاد 
وأحبائها. وما توفيقي إلا بالله. 


اقاق الثقافة والترات 


اولا: ابن القطاع الصملي : 

هو أبو القاسم علي بن جعغفر بن علي بِنْ محمد بن عيد الله بن الحسين بن أحمد ين محمد اين زيادة 
الله بن محمد السعدي الصقلي المصري الكاتب اللغوي المعروف بابن القطاع. وقد ذكر له نسب طويل 
يبلغ عدد أبأئه فيه إلى خمسة وثلاثين جدا يصل إلى نزار بن معد بن عدنان ولد بصغلية في العاشر من 
(١٠5ه).‏ كان إماما وعالما باللغة والصرف والنحو وبرع في العروض وروى الأدب وكتب التاريخ. أخذ عن 
علماء عصره إلا أن كتب التراجم لم تذكر إلا أستاذه أبا بكر محمد بن على بن البرٌ اللغوى التميمى. وهو من 
كبار علماء اللفة يصعلية. ومن ايوز تلا ميده عيد الله بن برىي انق محمد المصري (ت-كمعم)! . وعلسي 
بن عبد الجبار بن سلامة أبو الحسن (ت - 015ه)'''. ومحمد بن حمزة بن أحمد أبو البركات العرقي 
التنوخي (ت - 2017ه)! '!. وروزبة بن محمد بن روزية ابو محمد الخزاعي (ت - ١ده)'''‏ وغيرهم. قال 
ياقوت عنه: ( كان امام وقته ببلده وبمصر في علم العربية وفنون الأدب)!". وله شعر إلا أنه تقليدي خال 
من الفنية من ذلك قوله''!: 


قلا تنفزذنالفغمر فى طلبالصيا ولا تشقَيّن يوما يبسيعدي ولا نكم 
ولا تندينْأطللال مية باللوى ولا تمسمفحشّن ماءالمتسؤون على رمم 


فإن قصسارى المرء ادراك حاجة ‏ وتبقى مصذدما الاأحاديث والإ“ثئم 


توفي في صقر سنة (5اهه) بمصر ودقن قرب الإمام الشافعي- ( تويك الله- وله مصئفات كثيرة منها 
المطيوع والمفقود والمخطوط أهمها: تهذيب كتاب الأفعال. وأبنية الأسماء والأضمال والمصادر. والعروض 
البارع بالاختصار الجامع. والشاضي في علم القواضي. وآبيات المعايأة. والدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة 


وغيرها!"". 


)١(‏ تراجع ترجمته فى خريدة الشصر ( شعراء جزيرة صقلية) : ١/راة.‏ معجم الأدياء: “اث/رث؟؟. وانياد الرواة: 3/7؟5. روفيات 
الأعيان: "/ر؟55. وتاريع الإسلام ( حوادث وفيات ١050-01ه)‏ : 555-550. وسير أعلام النبلاء 55/15 4. وبفية الوعاة: 
“"/ر؟55. وشذرات الذهب: ؟/ © . وغيرها . 

(؟) التكملة لوفيات النقلة 5/15. وسير أعلام النبلاء: 157-177/51. وبغية الوعاة: *ثر!؟ . 

0 معجم الأدياء: ٠١-84‏ وسير أعلام اللبلاء 555-21. وبفية الوعاأة: ؟/ر؟7 ١‏ . 

(:) التكملة لوميات النقلة- 7*575. وتاريخ الإأسلام (حوادث وفيات -02١‏ -كعم) ؛ لامك , 

(6) معنم السكر (تحقيق بديجة الحستي] + 1 لهات 

(5) منجم الأدباء. ؟ث/ر ام . 

() بنظر؛ خريدة القصر (شيراء جزيرة صقلية) : 01/1. والدرة الخطيرة: 755 . 

(4) ينظر: ننصيل حيانه ومؤلماته في أطروحتي الدكتوراد (الجهود اللفوية لابن القطاع الصخلي (ت - 219ه) مع تحقيق رساتله 
فى اللعة) : 5١-8‏ , 


آفاق الثقافة والترات 


تانيا: التضاد وموفف ابن القطاع منه واسباب وفوعه عنده: 

التضاد من أبرز الظواهر التى وقف عندها اللنويون القدماء من مسائل الدلالة. اذ شثلتهم هذه الألفاظ 
التي ى تتصرق الى مفئثيين متضادين فراحوا يدرسونها ويجمعون موادها ويحددون مكاتها ضر اللغة. فكل 
لشظ يحمل معنبيين متضادين يطلى على هذا اللقظلك بالأضداد فهو دوع من العااقة يمن المعاني. والعلاخة 


علاقة تضاد لا تغاير'”2. فالاضداد في أدق ريد لهو (جمع كه . وضدٌ كل شيء ما نأفاه. . تحو: البياض 
والسواد. والسخاء والبخل. والشجاعة والجين. وليس كل ما خالف الشيء ضدا له ألا ترى أنّ القوة والجهل 
متتتلفا و ليسا كد برعو اضاا در الوه السك وهو الجهل العلم فالاختلاف 0 من التضاد. اذ كان 
كل متضادين مختلفين. وليس كل مختلفين ضدين)'''). فظاهر الأضداد ظاهرة واضحة في أكثر اللغات. 
ولا سيما اللغة العربية وان اختلف اللفويون في موقفهم منها إلى مؤيد ومنكر. وموقف ابن القطاع واضح. فهو 
من الشائلين بوقوعها. وخير دليل المعجم الذي يصرح فيها بوضوح مصطلنحا ودلالة. بما يكشف عن فهمه 
الدقيق لها وعدم إنكاره. وقد فصلت في أطروحتي الدكتوراه اثبات موقف ابن القطاع من ظاهرة الأضداد 
وأسباب وقوعها عنده مما يغنيني عن إعادتها!""!. 
خانثا مؤتقو كتب الآشداداممن سبق ابن القطاع: 
» مؤلفو كتب الأضداد المطبوعة : 
.١‏ أبو بكر محمد بن القاسم الأثياري (ت-8١5هم)‏ 
طبع في المطبعة الحسينية بمصر سنة 76؟١هء‏ بتحقيق محمد بن عيد القادر سعيد الرافعي بمشاركة 
الشيخ أحمد الشنقيطي. وفي الكويت سنة ٠155م‏ بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
*. ابو حاتم سهل بن محمد السجستاني (ت - 06؟ه) طبع في دار الكتب العلمية يبيروت سنة ؟151م. 
بتحفيق المستشرق أوغست هفنر ونشره مع كتابي الأصمعي وابن السكيت في (ثلاثة كتب في 
الأضداد). 
؟ . أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي (ت -1١؟ه)‏ طيع في دار الكتب العلمية د ببيروت سئة 15315ام. 
بتحقيق المستشرق أوغست هفئر ونشره مع كتابي السجستاني وابن السكيت في (ثلاثة كتب في 


الأضداد). 


(5) ينظر: نمه اكلنة المربية (كاصد] 165 . 
)٠١(‏ الأضداد لأبي انطيب اللنوي (المقدمة) 1/١:‏ 


)١3(‏ ينظر : تنصيل ددراسة ذلك قى أطروحتى الدكتوراه ( الجهود اللقوية ادن التطلاع الصقلى (ت- ما مع تحميق رسائله 
فى الئفة) ؛ متد كلظ , 


55 


. ابو الطيب عبد الواحد بن علي اللفوي (ت - ١581م‏ ) نشره في جزأين مجمع اللغة العربية بدمشق سنة 
5م. يتحقيق الدكتور عزة حسن. 

0 أبو على محمد بن المستنير المعروف يقطرب (ت -1ظكه) نشر في العدد الثائث من المجلد الخامس 
من مجلة (!سلاميكا) التي تصدر في المانيا سنة ١45١م‏ بتحقيق المستشرق هاس كوقلر. 

1. آبو محمد عبد الله بن محمد التوزي (ت - 99؟ه) نشر في العدد الثالث من المجلد الثامن من مجلة 
( المورد) ببغداد سنة 19375م. بتحقيق الدكتور محمد حسين آل يأسين. 

'. أبو يوسف يعقوب بن السكيت (ت - 54؟ه) طبع في دار الكتب العلمية ببيروت سنة 1317م. بتحقيق 
المستشرق أوغست هفئر ونشره مع كتابى السجستاني والأصمعي في (ثلاثة كتب في الأضداد). 

مؤلفو كتب الأضداد المفقودة: 

1. أب والحسن احمد بن قاوس بن زكريا الرازي [ت40]ه): 

*. أبوزكريا يحيى بن زياد الفراء (ت/١‏ "اه ). 

؟. أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب (ت١151ه).‏ 

؟. عبد الله بن جعفر بن درستويه (ت/اككه), 

5. ابو عبيدة معمر بن المثتى (ت١٠٠ه).‏ 

.)ه١80ت( عبيد بن ذكوان أو عسل بن ذكوان‎ .١ 

لا. أبو عبيد القاسم بن سلام (ت4؟؟ه). 

1 ابو القاسم الحسن بن يشر الأمدي زتهلاام). 

4. أبو محمد عبد الله ين مسلم بن قتيية (تالالاه) . 


.٠‏ أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل الثعالبي (ت5؟1ه). 


رابعا: أهمية معجم أضداد ابن القطاع الصقلي: 
تكمن أهمية معجم أضداد ابن القطاع الضغلي مع أن هناك مؤلفات غديدة في الأصداد سبقته .في أن 
غناك قرا من القاقل الأضواك الك درو يها ايخ القطاع من الأشداد قم افق غنييا فى كتب الأحبواد 


هذا من جانب. 


ومن جائب آخر أنّ ابن القطاع من بلاد المغرب والأندلس من ( صقلية). وأنّ جميع مؤلفي كتب الأضداد 
المطبوعة التي سيقته ليس فيها عالم من بلاد المغرب والأندلس ألف في الأضداد مما يضيف الى المكتبة 
اللفوية الأندلسية أترا يخدم العربية وطلابها. 
١‏ آقاق التفاقة والترات 


خامسا: منهجي في جمع الألفاظ (صنع المعجم): 
قمت بجمع ألفاظ الأضداد عند ابن القطاع الصقلي من مؤلفاته اللغوية بعد اطلاعي على جميع مؤلغاته 
عليا 1 مازح الح قيزة انا عر تحني اباد مر 
.١‏ تصريحه بافظ الأضداد في تفسير الألفاظ عند ذكره المعاني المتضادة في اللفظ ويكثر هذا في عدة 
مواضع كما هو مبين في المعجم الذي صنعته. من ذلك قوله (حََدت السماءٌ حَفْلا: جد وقعها. والضرع: 
افقلا قينا ودر يكنا ول ضر 
". أضاف إلى كلام أستاذه ابن قوطية معنى أو عبارة نيدل على أن هذا اللفظ من الأضداد من ذلك قوله 
قشو كؤائهاء سات زعدوايها الاق ا 
*. ذكر المعاني المتضادة في اللفظ من غير أن يضرت بنفظ الأضداد وهذا قليل. من ذلك قوله (مَشْل 
القهر ذ كانيد وايضا هلي !""؟دوقونه نماث الناعة فى التبير» فقت يها وايضا عفرا دريد هن 
سيره )!7 
ولكثرة تصريحه بلفظ الأضداد قمت بجمع الألفاظ التي صرّح بأنها من الألفاظ المتضادة ورتيتها 
على حروف المعجم (الترتيب الأنفيائي) وراعيت ترتيب الألفاظ بحسب أوائل الألفاظ وثوانيها وثوالتها 
بغض النظر عن كونها أصلية أو زائدة وذلك ليسهل ويقرب تداولها. ثم قابلت الألفاظ وحققتها من كتب 
الأطمداد مععيو ا على أضداد الأصمعي والتوزي وابن السكيت والسجستاني وأبي بكر الأنباري والصاغاني 
ورسالة الأضداد للمنشي. فان كانت اللفظة فيها ليس أو أي شيء يستدعي الإشارة إليه بينته في الهامش. 
وأنْ كانت لا لبس فيها ولا أي شيء يستدعي الإشارة إليه ذكرت الكتب التي وردت فيها اللفظة؛ كما أشرت 
ش الهامض إلى الألشاك الت لم اعذر عليها فل كنب الأكرد اف وق كتروة. وتمرصت على شيفك الاسيوض 
بالشكل وتخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة والأبيات الشعرية والأمثال وألحقت في نهاية 
المعجم فهارس قنية لها. 


(؟١1)‏ ينظر: أطروحتي الدكتوراه (الجهود اللفوية لابن القطاع الصقلي (ت - 16هه) مع تحقيق رسائله هي اللغة) ‏ 158-133 . 
)١١(‏ تهذيب كتاب الأفعال: 559/١‏ . 

. تهذيب كتاب الأفعال: */0؟؟‎ )١4( 

. تهذيب كتاب الأذمال 550/7 ولم أخف عليه في كتب الأضداد‎ )١0( 


(11) تهذيب كتاب الأفمال: /515 ولم أقف عليه في كتاب الأضداد . 


آفاق الثقافة والترات 


معجم الأضداد لابن القطاع الصقلي 
(الهمزة) 


عق أن او برك كى يروز ارود رايط م و لز 
- أبضع الماء: أروى. وفلانا: شّفيتة. وبينت له. وأيضا لم تبين له ما فازعه فيه. من الأضدادة*'؛ 
م 


- جَحَدٌ الرجل جِحّدا. وأَجِحَدَ: قطع ووصل. من الأضداد'*''. قال الشاعر: 


2 2 د 8 2 خش . 9 0 0 
- اجلعب الرجل: مضى مستعجلا في شر. وهو من نعت الرجل السوء . وايضا اضطجعم. وايضا خام منتصيا. 


وهو من لاوا 


5 ص 3 3 مرجم 

-تى -.... وأخفيت الشيء: سترته. وفى نفسك: كتمته. ع - وابضا أظهرته. ضدًا''! 
2 م : 5 3 5 0 ١‏ ل 
-أزم العظم: صار فيه رم. اي: مخ. ع - دايضا بلى. ضد . 
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م أن ارئأ: دئا. وتقيض: وأيضا انيسط وتحرك, كانة من الأضداد"”". 


(0) تهديب كتاب الأفعال: .67/١‏ وينظرء الأصداد للأصمبي: 51. والأضداد لاين السكيت” .15١‏ والأضداد للجستاني: 161. 
والأضداد لأبي بكر الأثياري: .1١‏ والأضداد للصاغائي: 559 . 

(14) تهذيب كتاب الأفعال: 18/6 ولم أقف عليه في كنب الأضداد . 

(15) تهذيب كتاب الأفعال: ١57/١‏ ولم أقف عليه شي كتب الأضداد . 

(70) الييت للفرزدق وتمامه؛ لبيضاء من أهل المدينة لم تعش ببؤس . 

شرح ديوان الشرزدق 760/6 وهو في إصلاح المنطق لابن السكيت: .١187‏ والأزمنة والأمكنة للمرزوقي: 578 وفيهما (لم تذق 
مكان (لم تعش) . 

. ولم أقف عليه في كتب الأضداد‎ 165/١ تهذيب كتاب الأضال:‎ )2١( 

(؟”) تهذيب كتاب الأفعال: .5٠ ١/١‏ وينظر: الأضداد للأصمعي: .1١‏ والأضداد للتوزي: 185. والأضداد لابن السكيت: :15. 


والأضداد للحجستاني: .٠١8‏ والأضداد لأبى بكر الأنبارى: 514. والأضداد للصاغاني: 5؟5. ورسالة الأضداد للمتشي. ؟5 . 


000 


(*5) تهذيب كتاب الأفعمال: .595/١‏ وينظر الأطداد للأصمعي: .*١‏ والأضداد للتوزي: 197. والأضداد لابن السكيت: 10097 . 
والأضداد للسجتائي: .1١5‏ والأضداد لأبي بكر الأنباري: 36. والأضداد للصاغائي: 592. ورسالة الأضداد للمنثي: 50 . 
(5؟) تهذيب كتاب الأضال ؟/ 04. وينظر: والأضداد للتوزي. 181 . والأضداد للسجستاني: 158. والأضداد لأبي بكر الأنباري: 

والأضداد للصاغاني: 55١‏ . 


(5؟) تهذيب كتاب الأفمال ١1/؛‏ ولم أقف عليه في كتب الأضداد . 


آفاق التقَافة والتراث 


دق - أسدف الليل: أظلم. عم وأيضا أاضاء: وهو منْ الأضداد0"!. 
-ق- أسررت الشية:؛ أخفيته. وأيضاء أظهرته. ع - وهوامن الأضداو!., 


ست اشاح: جد وَعَوْم. وأيضا حادر. وهو من الأضدادا*”!., 


أضب الرجل: كان شايا. يبا اب من الأضداد*", 


أشجت المطر: دام. وأيضا أقلع. وهو من الأضدادا" '. 
- ق - أشحّن الإنسان: تهيأ للبكاء. ع - والسيف سللته وأغمدته؛ وهو من الأضداد!". 
- أشكيتك: أحوجتك إلى الشكاية. وعلى ما تشكوه أعنتك. ع - وهو من الأضدادا''٠.‏ 


وض كتايه آبنية الأسنناء والأشال والمضادر: أشكزثه: أزلثه عنما يكوه وأشكرته» أحوجته الى الشكوق: 


رعس 


ان الالسمدي: لد تعرى سا نشي هذا امتت. وقان ابواؤؤينا أ إلا تلم ايكون عن الأو 


- ق - أعبّلت الأرطى والطرفاء: أنبتت العبل وهو كل ورق مفتل. والشجر طفع ورقها. وأيضا سقط.. ع - من 


الا 


(7؟) تهذيب كتاب الأفعال: 150/7 ., وينظر: الأضداد للأصمعي: 8؟. والأضداد للتوزي: 151-174 . والأضداد لابن السكيت: 185 . 
والأضداد للسجستاني: 26. والأضداد لأبي بكر الأنباري: ,.1١4‏ والأضداد للصاغاني: ؟5*. ورسالة الأضداد للمنشي: 46 . 
(59) تهذيب كتاب الأفمال: 108/7. وينظر: الأضداد للأصمعي: .5١‏ والأضداد للتوزي: 174. والأضداد لابن السكيت: 103, 
والأضداد للسجستاني: .١١5‏ والأضداد لأبي بكر الأنباري 45. والأضداد للصاغاني: 577. ورسالة الأضداد للمنشي؛ 1١‏ . 
(4؟) تهذيب كتاب الأفعال: 4/7؟5. وينظر: الأضداد للأصمعي: 55. والأضداد لابن السكيت: 157. والأضداد للسجستاني: 14. 
والأضداد لأبي بكر الأنباري: ؟9”. والأضداد للصاغاني: 588 . 

(ذ؟) تهذيب كتاب الأغمال: .٠١/*‏ وينظر الأضداد لأبي بكر الأنباري: 1٠١‏ . 

(0) تهذيب كتاب الأذمال: ”/”15. ولم أقف عليه في كتب الأضداد . 

(1؟) تهذيب كتاب الأفمالل: 184/7 . وينظر : الأضداد للصاغاني 7١7‏ , 

(؟*) تهذيب كتاب الأفعال: ”/-”5. وينظر: الأضداد للأصمعي: 37. والأضداد للتوزي: 178. والأداد لابن السكيت: .5١8‏ 
والأضداد للسجستاني: .٠١7‏ والأضداد لأبي يكر الأتباري. .77١‏ والأضداد للصاغاني: 754 . 

(؟5) أبنية الأسماء والأكعال والمسصادر: 086 . 

(:5) تهذيب كتاب الأفعال: 59/3/7. وينظر: الأضداد للسجستاني: .15١‏ والأضداد لأبي بكر الأنباري: -/5. ورسالة الأضداد 
للمتس: 16 

(5") تهذيب كتاب الأفعال: 545/5 وينظر: الأضداد للسجستاني: 147. والأضداد لأبي بكر الأنباري: ٠١‏ 41. والأضداد لتصاغاني: 


الس 


آفاق الثقاقة والترات 


ك] 


ق - أعليت عن الشيء والوسادة: ارتفعت. ع - وأيضا نزلت. ضد 


م زمر 


3 ر 7 عر ع 5 ع 
ى - اقغخرطت الشية: نسيتة. والمراة اولادا: تفيقيي اها اخرتهم ضد 


- أشْرّع لغة بمعنى خاف. وزعت اليك وشزعت منك. راكرعت القوم: كيه 2 أغثتهم من 
الأضدادا* عق ومزعك الشون ذرعا أيها: اغيم الفة: ٠‏ وشزع عنه: كُشف عنه الخوف. ومنه خوله تعالى: 


3 


حَّى اذا فرع عن كلوييية ١4‏ “7 وقزعه: أخافقه. هالتفزيم من الأضداد أيضا. ومن الإغاثة والتجصر فوله 
( 2:) للانصار: (إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع)” *' 


- ق - أقرنت للشيء: أطقته. ع - والناقة: ألقت يُعرّها مجتمعا. وعن الأمر: ضعفت. ويالأمر: استقللت به. 


وهو من الأضدادا' ' 


- قى - أقعثته: أرضيته. والعطية: كثرت... والشيء قمثا: استأصلته. ع - وأقعثت: أجزلت. كأنه من 


الأضدادا*. 


- أكريتُ الداز وغيرهما. والشيء: أخرته. ع - وأيضا فصّرته بوأيظا اطللقة . وهو من الأضداد. وفي الحديث 
أططيت “بالك وارواد وفعرسم ا واة وايضها نقهن من الأسند لكا 


4« 2 5 . 0 9 5 
- قى - أمرسته: أخرجته. م - وأيضا أنشبته؛ وهو من الأضدادل":! 


(1؟) تهذيب كتاب الأفمال 53:/7. ولم أقف عليه في كتب الأضداد . 

(0؟) تهذيب كتاب الأفمال: 58/5 ؟. وينظر: الأضداد للسجستاني: .141١‏ والأضداد لأبي بكر الأنباري: ./١‏ و الأضداد لللصاغاني: 
١‏ . وفي تهذيب كتاب الأضال (آخرته) والصواب ما أثيتناء . 

(54) تهديب كتاب الأفعال- 53/7 4. وينظر: الأضداد للسجستاني: 15١‏ 146. والأضداد لأبي بكر الأنباري: 3ذ1. 585, والأضداد 
للصاغاني: ١4؟.‏ ورسالة الأضعاد للمنشي: 18-44 . 

(3؟) سور سبأ من الآية (55) 

(-4) الحديث في الفائق شي غريب الحديت 153/5. والنهاية هي غريب الحديت والأثر: 5/ر44ه . 

لمي ا ا 

(؟؛) تهذيب كتاب الأضال: .١5/*‏ وينظر- الأضداد للصاغاني: ؟5. ورسالة الأضداد للمتشي: 53 , 

(؟:) هكذا ورد الشاهد في تهذيب كتاب الأضال لابن الفطاع ولعله وهم من ابن التطاع فالكلام عن (أكرى) ولعل الشاهد حديث 
ابن عمسعود َك كنا مع رسول الله يية ذات ليلة فأكرينا في الحديت. أى أطلنا الحديث ينظر: الفائق في غريب الحديت: 
” 

(4:) تهذيب كناب الأفعال: ؟/5١٠.‏ وينظر: الأضداء للاصعمي: 77, والأضداد لابن الكيت: 145. والأضداد لأبي بكر الأنباري: 
؟. والأضداد للصاغاني: ؟4؟. ورسالة الأضداد للمنشي١ 5١‏ . 


(0:) تهذيب كتاب الأفعال: .١1/*‏ وينظر: رسالة الأضداد للمنشي: 45 . 


آفاق الثفافة والترات 


- ق - نصلت السهم والرسع جماك فويينا خا :فصتي لوال .. وأنصلت السهم: جعلت 


قي تا عن أن غيم 3 والأصمعي وهو من الأضداد" 


- ق - أنفث من الشىء أنقا وائفة: غضيت منه وكرهتة. وأيضا تنزهت عنه. ع - وأيضا أحببته. 


رمع 


أهمّد فى الأمر: توانى فيه. وأيضا جد فيه من الأضر و انا 


- ق - أهنف الصبي: تباكى. ع - وأيضا م 0 


03 
! 


2 اوسيناك اتعذل لعن جرف وارطا أ منعتك وهو من الاضداد! 
(الباء) 


- باح الشيء بيعا: باعه واشتراه. من الأضداد!”*ا 
دق حياقة الباتقة يوقا نه جه والشتيغ شاب رأيضا ظهو هن الأضذار "1 


> آبان::. الشيه ال الح ا فارق من الأضداد!”*/. 


البح الطلويل. وعم الكايق ال لصي د ذا 


2-0 * 5 00 5 9 22 
- يلمت الياب وايلقتة: اغلقته وخبحته. من الأضداد! : 


(45) تهذيب كتاب الأفمال: 557/7. وينظر: الأضداد للصاغائي: 711 . 

(40) تهذيب كتاب الأفعال .54/١‏ ولم أقف عليه في كتب الأضداد . 

(44) تهذيب كتاب الأضمال: ؟/587. وينظر: الأضداد للاصمعي: 58. والأضداد للتوزي: 0090. والأضداد لابن السكيت: 185 . 
والأضداد للسجستاني: .١١8‏ والأضداد لآبي بكر الأنباري: 177. والأضداد للصاغاني: 4”. ورسالة الأضداد للمنشي: 55 . 

(5:) تهذيب كتاب الأفمال: 951/7؟. وينظر: الأضداد لأبي بكر الأنياري: 55 

(60) تهذيب كتاب الأفعال */ر؟؟؟. ؟55. ولم أفض. عليه شي كتب الأضداد ١‏ 

,.1841 وينظر: الأضداد للأصمعي: 54 01. والأضداد للتوزي: 139. والأضداد لابن السكيت:‎ .٠١ 1/1٠ تهذيب كتاب الافعال:‎ )0١( 
والأضداد لأبى بكر الأنيارى: ؟/ا-85/!, 1355. والأضداد للصاغاني: 598. ورسالة الأضداد‎ .٠١5 والأضداد للسجستاني:‎ ,-4 
1 ْ ْ ْ .45 للمنشي:‎ 

(25) تهديب كتاب الأذعال 7/1 .٠١‏ ولم أقف عليه في كتب الأضداد 


(2) تهذيب كتاب الأضال: ا ا : الأضداد للاصمف :6ع . والأضداك الاين السك .٠‏ والأضداد لمر مكو الأنباري: 


فلا. والاضداد لنصاغاني: 5" 


(04) كناب الطوال حتقته في أطروحتي الدكتوراد ( الجهود اللنوية لابن القتطاغ الصقلي (ت 016ه) مع تحقيق رساتله في اللغة): 
نرف واللفظة لم اخف عليها شي كتب الأضداد ‏ 


(4©) تهزيب كتاب الأضال .50/١‏ ولم أفن عليه في كتب الأضداد . 


آقاق التقافة والترات 


(انتاع) 
- يقال: تَحَلْحَلَ القومٌ: تزايلوا وتدرقوا. وتلحلحوا: آقاموا وثبتوا. وهذا ممأ مقلوبه ضدءا”*!. 
ق - تفل تلد قرك الططيب تدر رك ويج دوفو ايا الطري اررض ار 
(الثاء) 
د كاكات الوجل عو موضهة أزلته عقط والايل؟ امويقيا. والقطيت بوكنفه كانه مو الأدويواوا*! أنه جيل 
للحركة والسكون. والرجل: حبسته. وعن القوم دفعت. 


ص ار 5 2 


2 كللتٌ الشي 350 وثللا: هدعته. وأنكها: أصلحته. وهو من الأضدادا*”, '. ويقال: أثله: اصلحة. دئله: 
شد هسك . 


ححا التكيا تكبا وشيوو الاميكيا بالدية:.. وللوانن بالعمعين شقه. والر عا #قتلة. سن أي 1 


1 
15301* 


-ى د ة الشييت ‏ اصلحه فكو لوول كانت شير و أيضًا عه صر 


(الجيم) 


57 ل حي قاو بياية 2 ِ 8 * 3 . 
قى - جدوت الرجل جَدوا وجّدا: سألته. وأيضا أعطيته. ع - من الأضداد' ''. وأنشد : 


دوت انتايسا موسدوين فها خدذةئ. أله الله اتكتاحسوه إذا كنت جاديا(؟) 


-ق - جعم جَعُما: قرم الى اللحم... ع - وأيضا اشة شتهى الطعام 5255 لم يشنهه . وهو من الأضدادا 00 


(51) تهذيب كتاب الأفعال ١/١7؟.‏ وينظر: الأضداد لأب ي بكر الأنبا سد 

(29) تهذيب كتاب الأضمال: 17١/١‏ . وينظر: الأضداد لأبي بكر الأتياري: 595. والأضداد نلصاغاني: 5*5 

(28) تهذيب كناب الأهمال:42/1١.‏ وش أضدادالصاغاني: 572. ورسالة الأضدا للعنشي: ؟5. الثأئآة: الإرواء والتعطيش. 

([03) تهذيب كتاب الأضال. .١15١/١‏ وينظر: الأضداد لأبي بكر الأنيارى: 5807. وفيه بقول أبو بكر الأنباري: (ليس عندي ..- اذ 
كان ثللت "” يخالف " أثللت "خلا يجوز أن يدض الأضداد حرف لا يم إلا على معنى واحد . والمعروف عند أهل اللثة: تلت 
عرشه: أهلكته. بعال “د كل عورش فلان وش عرشه. وأثل الله عرشّه. اذا أملكه. والشّل هو اليلاك. قال ز 
تداركتا الأحلاف إذ كل مها اككورة الخ اعم اميا نت 

أأراد: إذ هلكوا ) ديوان زهير بن أبي سلمى:87 

(50) تهذيب كتاب الأغمال 155-158/5., ولم أقف عليه هي كتب الأضداد . 

(11) تهذيب كتاب الأفمال 151/71. ولم أقف عليه في كتب الأضداد . 

(*5) تهذيب كتاب الأضال 189/١‏ -188. وينظر: الأضداد لأبي بكر الأنياري. .70١‏ والأضداد للصاغاني: 523 . 

(58) البيت في الأضداد لأبي بكر الأنباري: .5١1‏ وكتاب الأضال لابن القوطية: 67. ولان العرب ( جدا) 15/7 من غير نسية . 


(54) تهذيب كتاب الأضمال 176/16. ولم أقف عليه فى كتب الأضداد ‏ 


آفَاقَ الثقافة والترات 


ق - جَنَّح الرجل على الشيء يعمله: انحنى. وإلى الشيء: مال. والشية: مال. ع - وأيضا قام. وهو من 
الأضداو!" 1 


(الحاع) 


- ق - حُبَا الضْبي قبل مشيه حَبْوا. ب والرجل حياء : أعطيته. والشيء منك: قرب. وحن 
كذلك. ع - والشي»: أشرف. وأيضاً امتد. والرجل: ماله: منّعه. من كراع. وهو عنده من الأضداداة. 
- حطّطنا في طعام فلان: لكاي ا ا 1 
ذلك لياف كقار: حا وفثييا: والشرع: لفكلا لجنا وكفر أيضا وقل. ضداة 
(الخاعء) 
دوت خبط الورق ختطاء لتكتسب وائر كل: نالقةوأيضياً أعطيته. ع - وهو من الأضدادا*") 
- حجل خَجَلا : قمر لطر وسوستعلووايضا كدل ح 1 
عق عبحدت سيف بحسي امد امورو ع وايها انرا همده رفون الأو 
37 


داق خهل الققاث خط كثيه... عت والزاجرٌ باصيعه فى اترمل وض الظمام: أكل كثيرا وظيلا ضدا 


ا 


355 5 م : ثر 0 8 3 5 0 
- اق ضرم صر | وخفارة وخَفَارة وخمارة: منعته وحميته... واخفرته: نعضت عهده. وايضا بعت ممه 


لعي 
00 00 د 5 


- ق -... خَفيتٌ الشسيء خِفيًا: أظهرته. ع حوايظا #فيقة وهو من الأحشي 1 


قَّ - خَلَّ الجسم يَخْلُ ويَخَلّ خلا : نقص.اع - وشزل. وأنضا شمن 2 


(56) تهذيب كتاب الأفمال .181/1١‏ ولم أقف عليه في كتب الأطداد . 

(53) تهديب كتاب الأطعال ١/ر4ة؟.‏ ولم أفف عليه في كتب الأضداد 5 

(53) تهذيب كتاب الأفعال .54/8/1١‏ وينطر: الأضداد لأبر يكر الأنباري 

(18) تهذيب كناب الأفمال ١/؟55.‏ وينظر: الأضداد لأبِي بكر الأتباري: 285. والأضداد للصاغائي: 727 . 

(54) تهذيب كتاب الأفعال .507/١‏ ولم أقف عليه في كتب الأضداد . 

(70) تهذيب كتاب الأفعال: .551/١‏ وينظر: الأضداد لأصمعي: 8 . والأضداد لابن السكيت: .39١‏ والأضداد للصاغائي: 558 . 

(1/ا) تهديب كتاب الأشمال: ١3/١‏ ؟, وينظر: الأضداد للأصمعي: 45. والأضداد لابن السكيت: 144. والأضداد لأبي بكر الأنباري: 
والأضداد للصاغاني. 58”. ورسالة الأضداد للمنشي: ؟5 . 

(؟؟) تهذيب كتاب الأفعال .510/١‏ ولم أقف عليه في كتب الأضداد . 

(؟7) تهذيب كتاب الأفعمال ١/50-584؟.‏ ولم أقف عليه في كتب الأضداد . 

(75) تهذيب كتاب الأفمال: .555/١‏ وينظر: الأضداد للأصمعي: ١؟.‏ والأضداد للتوزي: ١77‏ والأضداد لابن السكيت: /0ل11, 
والأضداد للسجستاني: ١١6‏ والأضداد لأبي بكر الأنباري: 5ة-35. والأضداد للصاغاني: 592 . 


(©؛) تهذيب كتاب الأفعال: 7/1١؟.‏ وينظر: الأضداد الأصمعي: 55. والأضداد لابن السكيت :135, والأضداد للصاغاني: 55 . 


آفاق التقافة والتراث 


جل صل 5 


0 - خلف سوء. قال الأخفش: : هما سد واء منهم من يسكن ومتهم من يحرك فيهما جميما. ومنهم من يقول: 
58 8 0 010 : 5 
احلغ صدة دوونات ودر يذلك الشرق بينهما وكا دلك ادا اضاف. وحى خلوف: لك غيب د حضوم 


الام 


وهو من الأضداد 
(اتدال) 


- دام الشيء: سكن. ق - ودام الشىء والمطرٌ دواما: أقام.... ع - وأيضا ذَار . وهو من | الأضداد!”, وضي 


الحديث: (زنهى أن يبال شي الماء الدائم )1 . أى: الساكن. والشي»ء كدو وكام دوه 27 وديمومة. 
والسماء كني وها ومنه الديمة 


عالدنا لطر ووو القسيي أي 
(الذال) 


4 ا 2 ١‏ ل 5 9 5 5 7 0 5 ام ا الم 
ى - داتر الرجل: انف وغضب ذازا فيهما. وايضا جين. م - وبالشى: ضريت به و اعتدته. وايضا كرهته 


من الأضدادا**! 
(الراع) 


5 0 5 95 1 اكث 9 
مق كزخار ترا خظاءب. والكويه أربقينه عرفوايها شد د تك . وهو من الأضدادا 'ومنه الحديث (الحساء 


5 0 2 م 0 92 : مح آأاء 5 2 3 1 00 : 
-ق - وجوت الشيء ورجيته رَجاءً ضد ينست منه؛ ورجوته رَجِوا ورّجاءً: خفته. قال الله تعالى: #فمن كان 


(2) تيذزيب كتاب الأضال .550/1١‏ رينظر: الأصداد للأصمى : 59. والأضداء للتوزى: 185 والأضداد لابن السكيت: ؟٠‏ 
والأضداد للحستاتي: مداار ٠‏ سالة الأضداد 1 0 

() تهذيب كناب الأضمال: ١/ذة5.‏ وينظر؛ الأضداد للتوزي: 182. والأضداد للحستاني: 164. والأضداد لأبي بكر الأثياري: 
اا 

(4) أخرجه أحمد في مستدد 85/5 :, والنسائي د فى سغنه 150/1 . 

(*2) كتاب الطوال حتغته في أطروحتي الد كتورام ( الجهود اللنوية لاين القطاع الصذلي زت 5١50‏ ه ) مع تحقيق رسائله في اللغة): 
719/8 واللفظة لم امف عليها < ني كنتب الأضداد . 

(20) تهذيب كناب الأفعال ١/ةة5.‏ ولم أقف عليه في كتب الأضداد . 

(40) تدعت كتاب الأخبال: / ويد : الأضداد للا ص 0 والأضداد للتوزى: كثا , والأضداد و السكيتث: 1501. 
والأضداد لأيى بكر الأنبارى: 131000 والأضداد للساغاتي: .57١‏ ورسائة الأضداد للمنشي: ذ: 

(85) العديك في النياية في غريب الحديك والأكرء 1547# .وفيه [الحسا) بحدف الممزة وه مؤشع كر (العسا رو عن 
الشزاك الشيم) "/را؟ 


ع2 3 آقاق التقافة والئرات 


ا 


2 


> 7 


م 4 00 براه عر 3 
برجو لقاء ريه 4 8 أي: يخافه. ع - ضد!. 


تاو عه رس الحديث فى ننسه رَسَا؛ حدثها به. وبين الموم: أصلح. ع وأيضا مسد وهومن الأضد ادل" 


95 0 2 5 5 0-6 م 3 32 8 5 2 8 7ن مرحي 
-ق - رض الشيء رضا: كسره ودفه. وارض: اسرع. ع - والرجل: تقل وابطا ضد : 


- ق - رَعْمْه زَغثا وأزغته: طعنه بالرمح. وكل أنثى ولدّها أَرَضْعَنه. فهي رَعْوتْ. ع - كذلك والراضع أيضا 
ضيح ست و 5 
رَغوث ضد!". 
(الزاي) 
- ق - زعل زَعُلا: نشط وأشر.ع - وأيضا ضعف ضد”") 
ا ست ا ل اه 
فة زعوم: سمينة ومهزو 1 
مك ل مب ع ان 5 8 5 9 5 
2 زنا علية زنوءا وزناء: صضيق . والشيع: ضاق: دايضا قصر. وشي الجيل: صعد . وايضا لصى بالارض 
3 
6 
صند . 


2 


50 . 1 5 7 
-ق - زهق قلان بين ايدينا زهوفا: دهب.... والشبيء: بطل. والدابة: سيمن. غ - وايضا هزل. ضد 


(السين) 


ال 


ةآ] 


ع سند رأسه وسيدة: حلقّه وأعفاد. من الأضداد 


(485) سورة الكهف من الأية )١١١(‏ . 

(:4) تهزيب كتاب الأفمال, ؟/15. وينظر: الأضداد للاصمعيى: ؟7. والأضداد للتوزى: 154. والأضداد لابن السكيت: هلازا 
والأضداد للسحستاني: 80, والأضداد لأبى بكر الأنيارىي: 17-17. والأضداد للصاغاني: .52١‏ ورسالة الأضداد كلمنشي: 44. 

(850) تهذيب كتاب الأفعال: ؟/؟5. وينظر: الأضداد للسجستاني: ١4‏ . والأضداد لأبى بكر الأنيارى :*58. والأضداد للصاغائي: 
.”“٠‏ دورسالة الأضداد للمنشى: 5١‏ . 

(85) تهديب كتاب الأضال 61/7. ولم أقف عليه فى كتب الأضداد . 

(4) تهذيب كتاب الأشعال. */5. وينظر: الأضداد للتوزي: 077 والأضداد للسجستائي: .1١7‏ والأضداد لأبي بكر الأنياري : 
ت ا 

(5) تهذيب كتاب الأفعال ؟/30. ولم أقنف عليه في كتب الأضداد . 

(45) تهديب كتاب الأضمال: ؟/41. وينظر: الأضداد للسجستاني: .15١‏ والأضداد لأبي بكر الأنباري 1١14:‏ . والأضداد للصاغاني: 
لضي 

(50) تهذيب كتاب الأضال: 7/؟١٠.‏ وينظر: الأضداد لأبى بكر الأنياري :؟57. والأضداد للصاغاني: 55١‏ , 

(51) تهذيب كتاب الأفعال: */5. وينظر: الأضداد للتوزي: 187. والأصداد لأبي بكر الأنباري .١104:‏ والأضداد للصاغاني : 
الى 

(؟5) تهذيب كتاب الأفمال: “/ر1؟1. وينطر: الأضداد للاسجستاني: 31. والأضداد لأبى بكر الأنيارى :505. والأضداد للصاغائي: 


دقرت 


آفاق التقافة والتراتث 


- جد البعير وأسجد: 15١‏ حفضن نرأسه لتركب: والرجل» اتحعتن» وسجف الرجل الم وفن كنة طوء 


انتصدب كر 
3 5900300 . 5 5 ل 3 ٠.‏ 
- سجرت الثافقة سجيرا: مدت حنينها. والثار سحرا اوفدتها. والاناء امتلا فهو ساجر . وملاته فهو مسحور. 


0 0 بغرا ة 


ع - ا طواذا البحار سجرت ف 0 أي: خلت من الماء. وزعموا أنه من الأإضداد. يقال: مجمرت الشية: 


عاق - سمّدت الإابل سمودا: صبرت على التعب... ع - والشيء: علا. وايضا قصد . وأيضا لها . وايضا أشكم 
5 ا 


من الأضِداد... وستمد رأسه: استاصله, وأيضا طوله. 0 ُ 


(الشين) 


1 


دق« شدن الهنيس والضي شدونا: تَرعَرَُمْ وصلم حسمة عدوأيضا هؤل قير 


- ق - شعٌبث الشية شعيا: جمعتّه. وأيضاً شرقتّة. 3 - والأمرٌ: أصلحتة. ايها أفسد ته والشي»: صممته 
ع 00000 

عقح لف القوث على اليو #اشهوها وكقيها «توصيف مااتقاهم وان على الشره اه شنا وايضا تخضى: 
ع - وهومن الأضدادا 2. 

1 شمر شَمْرا: اخمال» والشاة انضم: ضرعها. واشمر النخل: صرمه. وشعر عن سافيه ثوبه: رفعه. 
والسشيثة: أرسلتها ضدً!”*' 


(؟5) تهذيب كتاب الأغمال: 6/7؟1. وينطر: الأضداد للأصممي: ”4. والآضداد لابن السكيت: 155. والأضداد لأبي بكر الأنباري: 
3100-5 والأضداد للصاغاني: 575. ورسالة الأضداد للمنشي: 58 . 

(54) سورة التكوير الآية (1) 

(35) تهعذب كناب الأضال: .٠55/“‏ وينظر: الأضداك للأصمعي: 1 .والأضداد للتوزي: 5ما والأصداد للسجستائى دادر 
والأضداد لأبي بكر الأنبارني: +-25, والاضداد للصاغاني :555 . 

(35) تهزيب كتاب الأشعال: */رخ ؟؟. التضاد الأول وقنت عليه في الأضداد للسجستاني: 145-14 . والأضداء لأبي بكر الأنباري: 
؟؛. والتضاد الثاني لم أقف عليه هي كتب الأضداد . 

(57) تهذيب كتاب الأفعال 505/7. ولم أقف عليه في كتب الأضداد - 

(54) تهذيب كتاب الأغمال */188. ولم أقف عليه في كتب الأضداد . 

(54) تهذيب كتاب الأعمال: */182. وينظر: الأضداد للاصمسي: 9". والأضداد للتوزي: 187 -185. والأضداء لابين السكيت 153. 
والأضداد للسجستاني: .٠١8‏ والأضداد لأبي بكر الأثباري: 59. والأصداد للصاغاني: 5؟*. ورسالة الأضداد للمنشي: 55 . 
)٠٠١(‏ تهذيب كتاب الأضمال: .5١١/*‏ وينظر: الأضداد للأصععي: 78. والأضداد لابن السكيت: ؟13. والأضداد للسجستانئي: .11١‏ 

والأضداد لأسي بكر الأنباري: .١17‏ والأضداد للصاغاني: 54*. ورسالة الأضداد للمنشي: 5< . 


. تهزيب كتاب الأفعال 7/ر*50. ولم أقف عليه ف كتب الأضداد‎ )٠١١( 


آفاق التقافة والترات 


000 


0 اراآل) 
4 0 


700 


]ْ 


الت 5< الحاضر . دا 1 لشهيد الحي. وهو المفقتول يقفا 5 


0 قم دن اذه : امل م 00 ا 5 5 
- شوه شوها فى - قبح... والفرس وغيرها: حسنت. وايضأ أتسعت متخراها. وأيضا طال عنقها. وأيضا اتسع 


1 9 ا 1 
قمها. وأيضا صَّغْرء ضد”””'1. 


(التصاد) 


ل 


- 5 5 00000" 35 4 ا 0 
- ق - صار الى الشيء يصير صيرورة وصيورا: رجع. والشيء: ضمه. وايضا قطعة. ع - ضد دايضا كغه. 


0 


وايضا قلقه وصدعه وعطفه ووجهه وصوره. 


- ق - صاعٌ الشجاع أقرانه صّوْعا: جمعهم من كل ناحية. والراعي إبله كذلك. وأيضا فرقها. ع - من 


الأضداد!', 
- ق - صَرَخْ صُراها: استفاث. ع - وأيضا أغاث. ضد”” '. 


71 و #لي 00 8 000 لالس # ا مممس 5 1 8 5 5 
-ق - صردت السهم صردا واصردتة: انفذتهة؛: وصرد هو صردا: نفذ؛ ع - وايضا أخطا من الآأضداد!” . 


عيونت الما واللبخ والتعع صرها: حيسثه فى مستمر أو آنا 5 ع - وبين العوم: فُصلت والشوء عاذ , 
5 8 # يط 
وأيضا سَفْل من الأضدادة* '/. 


+ 6ج وصري ألماء صرى: اجتمع في منقعة.. ع حا والشي»: رقعه. وايضا قطفمة. وأيضا تآخر من 


5 الل 
الأضدار 0:98 


(؟١٠)‏ تهذيب كتاب الأفمال 191/5. ولم أقف عليه في كتب الأضداد . 

(؟١٠)‏ تهذيب كتاب الأفمال ؟/5؟5. وينظر: الأضنداد للأصمعي: 8؟7 . 

)٠١4(‏ تهذيب كتاب الأفمال: 551/7. وينظر: الأضداد للأصمعي: ؟5. والأضداد لابن السكيت: 147 , والأضداد للسجستاني: مة, 
والأضداد لأبي بكر الأنياري: 54-14. والأضداد للصاعاني: 55 , 

. تهذيب كتاب الأفمال 70/7”. ولم أقف عليه في كتب الأضداد‎ )٠١6( 

٠١(‏ )تهزيب كتاب الأفعال: 559/7. وينظر: الأضداد للأصمعي: 48-87. والأضداد لابن السكيت: 508. والأضداد للسجستاني: 
ه١٠‏ . والأضداد لأبي يكر الأنباري: .٠١‏ والأضداد للصاغاني: 550. ورسالة الأضداد للمنشي: /5 . 

٠١(‏ )تهذيب كناب الأفعال: ؟/550. وينظر: الأضداد للأصمعي: 50. والأضداد للسجستاني: 155. والأضداد لأبي بكر الأنباري. 
6 والأضداد للصاغاني: 756. ورسالة الأضداد للمنشي: 5 . 

)٠١(‏ تهذيب كتاب الأفمال: .55١/”‏ وينظر: الأضداد للاأصممي: 15-17. والأضداد لابن السكيت: 2175-1097 والأضداد 
للصاغاني: 7" 

)٠١4(‏ تهذيب كتاب الأفعال: 31/7*-517. وينظر: الأضداد للأصمعي: ,.14-1١7‏ والأضداد لابن السكيت: 175-19/9, والأضداد 


للصساغاني: مضه 


آفاق التقافة والترات 


- قى - صعد صعودا!. ع - وصعد. ق - ارتقى. وأصعد في الآرض: ذهب فيها. وقد يجعلان بمعتى الارتشاع.. 


1 8 2 0 1 [حككا 
- 09 1 : 5 
حّ واصعد قي الوادي وصعد: اذا انحدر فيه ضد ١‏ 


(الضاد) 


- ضربٌ أيضا ضربا. وضربٌ الرجل: أسرع. وبنفسه الآرض: لم يبرح. وأيضا سافر. وهو من 
زخكخوم 


الأإضداد 


[اتعتاد] > الحزطنة استطوات اليا شن اللحوظى القرية. وأيضا ذعله القلم والشدعين ايشا : عرها 


7 
#إعدكم 


5 
كلل 


2 7 ل 2 ا , #0 اشدتم 
- قى - طم البحر والشيء يطم طموما: علا.... والشعر طما: جززته. ع - وايضا وفرته ضد 
(العين) 
راع ار 0 ل 3 30 3 5 ع 5 ا 
- عَزْرت الرجل عرَّرا: منعته من الشيء. وغَرْرته: وفرته. وأيضا أدبته من الأضدادا "أ 
2 © لمت * 1 عاق : 5 
- عَمًا الشي عَفْوًا: كثر . وأيضا درس وتغير. ع - من الأضداد!”''. 
(الغين) 


5-53 برس اوه 5 3 - 3 1 
-ق - غبر الشيه غبورا: بقى. ع - وايضا ذهب ومضى وهو من الاضداد 2 . 


-ق - غبي عني غباه خَمَي. والأخبار كذلك. ع - وعَبّيت عن الشيء وغبيتة. وغبى علي: إذا لم تعره 


رض 


. 58 تهذيب كتاب الأفمال 741/7. وينظر: رسالة الأضداد للمنشي:‎ )١٠١( 

. تهذيس كتاب الأفمال 530/7, ولم أقف عليه فر كتب الأضداد‎ )١١١( 

(؟١١)‏ تهذيب كتاب الأفعال: .5١17/7*‏ وينظر: الأضداد لأبي بكر الأنباري: 07 5. والأضداد للصاغاني: 759 . 

. 8519 تهديب كتاب الأمال: ؟/552. وينظر: الأضداد للصاغاني:‎ )1١( 

. تهذيب كتاب الأذمال 00/5 . ولم أقف عليه في كتب الأضداد‎ )١١:( 

. 554 تهذيب كتاب الأهمال: ”/+55. وينظر: الأضداد لأبي بكر الأنياري: 111 . والأضداد للصاغاني:‎ )١1١9( 

. 159 تهذيب كتاب الأفعال: 7 وينظر: الأضداد للاصمعي: ؛.. والأضداد للتوزي: 153-136. والأضداد لابن السكيت؛:‎ )١03( 
. 50 والأضداد للسجستاني: *5, والأضداد لأبي بكر الأنباري: 28-85. والأضداد للصاغاني: 555. ورسائة الأضداد للعتشي:‎ 

)١١(‏ تهذيب كتاب الأضال: */4107. وينظر: الأضداد للأصمعي: 38. والأضداد للسجستاني: *12. والأضداد لأبي بكر الأنباري: 
8 والأضداد للصاغاني: ١1؟.‏ وزمالة الأضداد للمنشى: 4١‏ . 


. 50 تهزيب كتاب الأممال: ؟/50؟. وينظر: رسالة الأضداد للعنشي‎ )١١8( 


0-3 


اكآو الثقافة والتواث 


- ق - عَذَا الطعامٌ الصبيّ غذاء: نجع فيه... والبائل ببوله غذوا: سال. ع - وأيضا: اتقطع. وهو من 


الأضداداة ل 


2 5 خم 7 سر : 1 
-ق - غرضت الى الشىء غرضا: اشتقت. ومنه: مَللتَ وضجرت. ع - وهو من الأضداد” 5 


اا ل ا ل ايه ل ل : 
- غرض الشيء غرضا وغروضة فهو غريض. اي: طري. وغرضت الإناء ايضا: إذا لم تملاه وهو من 


الاضدادا'" "2 
00 ل 3 ات : 2 
- غضت النار: عظمت فهي غاضية. أي مضينة. وايضا المت وهو من الأضداد' 0 


7 


ل اي حي ل ل لققة 0 5 00 الا ا ا 
- ى - غشر الله الذئب غقرا: ستره... والمريض: نكس . والجرح: اشتمقض. ع - وغفر الجرح ايضا غغرا 
كذلك. وآيضا يِرِْ. وهو من الأضداد!"”'! 

: #0 ا 0 0 2 8 2 
- غمدت اليثر غمدا: كثر مأؤها. والليلة: اظلمت ؛ وغمدت البثر أيضا غمدا: كثر ماؤها. وايضا اندمكن ماؤها 


م 
| 


(الشاء) 
3 3 م ع 8 3 0 شنيف 
- فرطت الر جل تفريطا: مدحته حتى أقرطت فى مدحه. وأيضا هجوته ضد” ا 
- وقرطت فيه: قصرت عنه. والرجل كففته وأمهلته. والشىء: تركته وأخرته ضد”"”''. وأيضا تقدمته. 
2 ل 5 ص 5 1 3 ءِ ةا 
- قر عت فى الجيل: صعدت. واتحدرت ايضا من الاضداد 8 
(اثقاف) 


5 
“ىا 


0000212012 


. تهذيب كتاب الأفعال ”/5؟ ؛. ولم أقف عليه شي كتب الأضداد‎ )1١4( 

1١-183 وينظر: الأضداد لأبي بكر الأثياري:‎ .: ١/7 تهذيب كتاب الأفمال:‎ )1١١( 

(111) تهذيب كتاب الأفمال: 7/ .4١7‏ وينظر: الأضداد للصاغاني: .7:١‏ ورسالة الأضداد للمنشي: 45 . 

(؟؟1) تهذيب كتاب الأفعال: ”/١غ‏ ؛. وينظر: الأضداد للأصمعي: 5 والأضداد لابن السكيت: 155. والأضداد للصاغاني : 54٠‏ 
ورسالة الأضداد للمنشي: 0١‏ . 

(177) تهذيب كتاب الأفمال: 16/7.. وينظر: الأضداد للأصمعي: .7١‏ والأضداد للتوزي: '141. والأضداد لابن السكيت: 177, 
والأضداد للسجستاني: .١4‏ والأصداد لأبي بكر الأنباري: 100-184. والأضداد للصاغاني: .11١‏ 

(:؟١)‏ تهذيب كتاب الأمعال: 7/ 417. وينظر: رسالة الأضداد للمنشي: 54 . 

(5؟1) تهذيب كتاب الأفماق ©/408. ولم أخف عليه في كتب الأضداد . 

)١125(‏ تهذيب كتاب الأقمال: 58/7 ؛. وينظر: الأضداد للسجستاني: 141. والأضداد لأبي بكر الأنباري: 9١‏ والأضداد للصاغاني. 


1 


,188 والأضداد لابن السكيت:‎ .17١ تهذيب كتاب الأفمال: ؟/454. وينظر: الأضداد للأصمعي: 54. والأضداد للتوزي:‎ )١١9( 


والأضداد للسحستائي: 36. والأضداد لأبى بكر الأنبارى: 515. والأضداد للصاغاني: .54١‏ ورسالة الأضداد للمنشي: 44 


. تهذيب كتاب الأفعال: 1.1/5 . وينظر: الأضداد لأبى بكر الأنياري: 535, والأضداد للصاغاتي: ؟4؟‎ )١١4( 


آفاق التقافة والترات 


- ق - القشيب: الجديد من كل شىء. ع - وهو الخلق أيضا. وهو من الأضداد 


0 


- قعد فعودا ضد قام. ع - وأيضا هام وهو من الأضداد"”” 
- ق - قفص قمصا: نشط وائيسط. ع - والأصابع من البرد: تناك ولةنطيت افد 


3 


ا ل ا 0 0 
-قى - فمات الايل فما وقموءا وفما: كثرت وحسن حالها. والشاة قمؤًا: سمنت. غ - وايضا هزلت ضد . وهمؤت 


: أى: صغرت وهزؤلت. 
بععنى الرّاطسي وهو من الأضداد 


وقالوة قد زفيت فقنث كله وقعز أعذة و61 
2-0 


8 35 2 5 ام 2 2 --- 3 رععد 
وي امثال العرب: (لخيم الغا الشنوع. د الثشر الخى 92 ١‏ 


(الكاف) 


2 
جع 


- كيا الزئد كبوا واكبي: لم يور جعت والزتد: عظمت تارفاضد 


مي ل ع قاذ 8 ع 0-0 حلم 
كتع كتعا؛ شمر في امره. وايضا تقيض وهو من الاضداد 5 


)١74(‏ تهزيب كتاب الأفمال: */7:. وينظر: الأضداد للأصععي: 55. والأضداء لأبى بكر الأنبارى: *55. والأضداد للصاغائلي: 
*:؟. ورسالة الأضداك للعنشىي. 55. 

)١١١(‏ تهزيب كتاب الأضال: */1. وينظر: الأضداد للسجتابي: 155. ,.15١‏ والأضداد لأبي بكر الأنياري: 5:17. والأضداد 
لتلصاغاي :54:5 . 

(١؟١)‏ تهديب كتاب الأضمال: 58/75 ولم أقف عليه ف كتب الأضداد . 

(؟١٠)‏ تهذيب كتاب الأضعال: */**2. وينظر: الأضداد للترزي: أنها, والأطداء للسجستات : 155, والأضداء لأس بكر الأنياري: 
4 و الأطضداك للصاغات : ؟:” . 

)١١7(‏ تيذيب كتاب الأفعال: ١15-1275‏ . وينظر: الأضداء تلأصمس: 135 والأضداد لابن السكيت: *50. والأضداد للحتائي: 
116 . والأحداد لأبى بكر الأنبارى: 53, والأضداد للصاغان : *51. ورسالة الأضداد للمتشي: 42 . 

[:؟١]‏ البين في مجمع الامثال: ١/ر؟؟؟.‏ وتاج العروس (فنع) : 45/56. ولسان العرب (فنع) 211١/02:‏ من شير نسية . 

(9؟١)‏ المثل في مجمع الأمثال: .577/١‏ وكتاب جمهرة الأمثال: 555/5 . 

(3؟١)‏ تهذيب كناب الأقمال ؟/١١٠.‏ ولم أقن عليه في كتب الأضداد . 


(؟١)‏ تهزيب كتاب الأفعال */55. ولم أقف عليه فى كتب الأضداد . 


آفاق الثقافة والترات 


0 


(ائلدام) 


لمأت اللحم عن العظم لفأ: كشطته. ولفوثه لفوًا بلا همز كذلك .. , ع - وأيضا أعظاه حعّه كله وأيضا 
ازجع 


أعطاه بعض حقّه ضد 


(الميم) 


2 
ةا 


0 : 075 ال ترعيم 
- المغرح: المغمور وهو المسرور ايضا ضد . 
وه 39 5 .الى 5 ل 
فيد 1 نا وز ب لمات الى ةلمن التي ندا ا ام 1 اريت ضر 


وأيضا رقعت وهو من الأضداد!*1, 


3ت ساق الابلرشركا كعيدا رايط طوها بهاذ كار 

(النون) 
- ق - نَْجْدَ نجّادة ونجّدة: شجع.ع عو كو نكذا #زلفي و انل ة انها الحين: والشوف ون ادر 
ل ع وهو صوت يردّده في جوظه. ومعوام ا و كد لكي امنا قاو لجار 


- ق - نشدت الضالة نشدة وتشدانا: طليتها. ع - وايضا غرفتها وهو من الأضداد !1 


> نُصل السيف من قرابه. والخضاب والحافر وكل شيء نصولا: خرج. والسهم وغيره في المرمى: ثيت 
نصله. ع - وأيضاً خرج منه النصل وهو من الأضداداة". 

دق - أتصلت السهم: جعلت فيه نصلا ... ع - ونصلته: نزعت نصله: وأيضا ركيت عليه النصل من 
الأضدارا"؟"). 

(8؟١)‏ تهذيب كتاب الأشمال ؟/*4١.‏ وينظر: الأضداد للأصمعي: .١15‏ والأضداد للصاغاني: 544 . 

 دادضألا تهذيب كتاب الأمعال 7/ش4١ . ولم أقف عليه قي كتب‎ )١54( 

. ؛. وينظر: الأضداد لأبي بكر الأنباري: اذا‎ ١5/7 تهذيب كتاب الأفماى‎ )١50( 

. تهذيب كتاب الأضال ؟/164. ولم أخف عليه غي كتب الأضداد‎ )١1١1( 

. تهذيب كتاب الأفمال ؟/:15. ولم أكف عليه هي كتب الأضداد‎ )١45( 

(؟14١)‏ تهزيب كتاب الأضال 515/5. وينظر: الأضداد للتوزي: 184. والأضداد لأبي بكر الأنباري: 5١1‏ . ورسالة الأضداد للمنشي: 
4 

)١44(‏ تهذيب كتاب الأفعال 777/5. وينظر: الأضداد للتوزي: 175. والأضداد للسجستاني: 145. والأضداد لأبي بكر الأنباري: 
134-57. والأضداد للصاغاني: 40؟. ورسالة الأضداد للمنشي: 597 . 

. 59 تهذيب كتاب الأفعال */576. وينظر: رسالة الأضداد للمنشي:‎ )١45( 

. 58 تهذيب كتاب الأمعال 551/7. وينظر: الأضداد للصاغاني: 517. ورسالة الأضداد للعنشي:‎ )١47( 


. تهذيب كتاب الأممال ؟/ر5؟5. وينظر: الأضداد للصاغاني: 541. ورسالة الأضداد للمنشى؛ 48؛‎ )١40( 


آقاق التفاكة والترات 


75 
3 عرد 


- تمش الشيىء نم شا: التقطه.ع - والجراذ الكلاً: أكله وترك ضد 


(الهاع) 
يد ص ع سر يدان 2 َ 1 
- ق - هنم الفرس هنعا: طال عنقه والتوى. ع - والأكمة: قصرت وهو من الأضداد' 37 
-قَ - هوى الْسَيء: مات أو سقط في مهواة من شرف هواء ممدود وهويا 2 - وفال أبو زيد: شوى: عاد . 
وهوّى: هبط وهو من الأضداد' *'! الا أنّ المصدرين مختلفيان. فالهوي بفتح الهاء الى أسفل. وبالضم 
إلى فوق. وأنشد فى ذلك : 


(ثثطكام 


يهوي الى قية من مرقب عال 
فهذا الى غوق. 


(الواو) 


2 


-وراءك طرف يذكر ويؤنث. ويكون بمعنى وراء وأمام. وهو من الأضداد' *''. قال الله تعالى: لإوكان وراءَهمم 


ملك ناح ننه د أى: امامهم. 


- ق - وَسن وسّنا: نام. ع - وأيضا استيقظ ضد 


152! 


ابي ص 2 5 ع 5 3 5 
- ق - وَشْل الماء واللبن وشولا ووَشلانا: قلا ... ع - والرجل وشولا: قل غناؤه وضعف. وحظه: نقص. والناقة: 
كثر لبنها. وكأته من الأضداء!"" 


. تهذيب كتاب الأضمال 750/5 ولم أغف عليه في كنب الأضداد‎ )١54( 

- تهذيب كتاب الأضمال ؟/؟55 ولم أق عليه في كتب الأضداد‎ )١4( 

)١5١(‏ تهذيب كتاب الأفعال ؟/555. وينظر: الأضداد للتوزي: .17١‏ والأضداد للسجستائي: .٠٠١‏ والأضداد لأبي بكر الأنياري: 
4 والأضداد للصاغاني: 544. ورسالة الأضداد للمنشي: 0١‏ . 

. لم أعشر عليه‎ )١91( 

(؟6١)‏ شروح شعر المننبي (مجموع من شعر المتنبي وغوامضه لابن القطاع الصقلي) ٠‏ ؟15. وينظر: . الأضداد للصاغاني: 
."٠‏ والأضداد للتوزي: 17/7, والأضداد لابن السكيت: 176: والأضداد للسجستاني: ؟8. والأضداد لأبي بكر الأنباري: 00-52 
ورسالة الأضداد للمنشي: 6١‏ . 

(؟18) سورة الكهت من الأية (24) , 

. تهديب كتاب الأضال ؟*/555 ولم أقف عليه في كتب الأضداد‎ )١64( 


(150) تهذيب كتاب الأضمال 05/5 ولم أغف عليه هي كتب الأضداء . 


أفاق التفافَة والترات 


فهارس عامة 


فهرس الآيات القرانية 


قهرس الشعر 
م كك1كك اك 
ع 0 4 0 
3 مححد 1 


اآفاق الثقافة والترات 


المصادر والمراجع 
ابنية الأنقفاء والأضمال والمصادر - لأبى الشاسم على بن احعشم أبن التطاء اتد شلى زت 2 5م ). تحميق الد كتور 0 مجه 
عيد اتدايم. طيمة خاصة هدية لطلاب كلية دار العلوم. دار اليانى للطياعية. ات ا كي 0 كم 
الأزمنة والأمكنة - لأحمد بن محمد المرؤوقي (ت - ١45ه).‏ طبعة حيدر أباد, له 
اصلا+ المتطق -الأبى يبوسف يعقوب بن السكيت زت -5:5ه ). تحميق أحمد محمد شاكر . وعيد السلام محعد هارين. طم ؟. 
دار المعارقف - مصر. كام 


الأصداد - لأبي بكر محمد بن القاسم الأنياري (ت -78؟ه) . تحقيق محمد أبو النضل ابراهيم. دائرة المطبوعات والنشر 


الأضداد - لآبى الحسن محهد 2 الحسن الصاغاتى زروت - ها طبع متحق مع ثلاثه كتب فلي الأضداق. نشره أوكقت غمثر. 


دار الكيتب العلمية. بيروت - لبنان. "أكأم. 

الأضداد - لذبي تفيل حبقك اتملك دن شريب الأصععي زت و كلكه)اء. طبع ضمن نادتة كتب فى الأضّداد. تسميراتم أوغمت هنئر. 
دار الكتب العلمية. بيروت - لينان. كام 

الأضداد 2 لاس محمد عيد الله بن محمد التورى (ت 2 “تاها تحشية الدكتور شحهعد حسين ال ياأسين. معلة المورد. 
المجلد ثرا العدد/ر؟. سنة 305ام. 

الأإضداد - لأبي يوسف يعشوب بن السكيت (ت - ؛8؟ه). طبع ضمن ثلاثة كتب فى الأضداد. نشره أوغست هفئر. دار الكت 
العلمية. بيروت - لبثنان. “تكلم 

الأضداد شي كلاح العري - لأبي العليب عيد الواحكد بن علي اللفوي الحلبي زت . اكه). تحفيق الدكتور 000 احسل. مطيوعات 
المجمع العلمي العربي - دمشق. 0 75اى - الأخام, 

انياه الرواة على انياء النحاة - لجمال الدين أبى الحسن على بن يوسف القفطى (ت -5645ه). تحقيق مجمد أيو الغضل 
ابراهيم. طم ١‏ . مطيعة دار الكتب المصرية - الشاهرة. 101؟ذم - اكذام 

بغيكة الوعاة كن طيقات اللنويين والتحاة - أبن النضل حلول الدين عيك الرحمن السيوطي.ى ارع- تكذش) 8 تحععيق 5250-0-5 أبو 
الفضل ابراهيم. طثر ؟ . المكنية العصيرية للطياعة دالنشر. بيروت - ليثان. 

تاج العروس من جواهر القاموس و للا ماح سحب الدين اي قيص السيد محمد شر تحسى الحسيتي الزبيدى زت - وعكاه)ء 


تحشيق جماعة من العلماء. مطيعة حكومة دولة الكويت. شخخام ال حرف اتلام. 


- تاريخ الإسلاام ووقيات المشاهير والأعلام - لشمس الدين محمد بن سد سس عثمان اتلذهبي زت 5 اها) ٠‏ تحميق الد كتور 


عر عبد السلام تدمرى. دار الكتاب العربي - بيروت. 


التكملة لوفيات النقلة - لأبي محمد عبد العظيم بن عبد القويٌّ المنذري (ت - 105ه), تحقيق الدكتور بشار عواد. ط/؟. 


مؤسسية الرسالة - بيروت. ألككام. 


آفاق التقافة والتوات 


- تهذيب كتاب الأفعال ( المطيوع خطأ بعنوان كتاب الأفعال) - لأبي القاسم علي بن جعقر المعروف بأبن القطاع (ت - 015ى). 


طثر ١‏ . عالم الكتب - بيروت. ١5‏ 1اه - تخخكام, 


- جمهرة الأمثال - لأبي هلال العسكري (ت - بعد 1595ه). تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. وعبد المجيد قطامش. دار الفكر 
- بيروت. ط/؟. 4غ اه - اناثأم. 

- الجههود اللنوية لابن القطاع الصقلي (ت - 15ثه ). مع تحفيق رسائله في اللفة - خليل محمد سعيد مخلف. أطروحة دكتورام 
- كلية التربية - جامعة الأنبار 454١ه‏ - 05 ٠أم.‏ 

- خريدة العصر وجريدة الفعصر - للعماد الأصفهانى إكيد لاخعه ) لحقيق شمر الدسوقي وعلى عبد العظيم. دار نهيضة مصر 
للطبع والنشر . مطيعة الرسالة - مصر. 

- الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة (جزيرة صعلية) - لآبي القاسم علي بن جعفر المعروف بابن القطاع الصتلي (زت 216هم). 
جمع وتحقيق يشير البكوش. ط/ ١‏ . دار الغرب الإسلامي - بيروت. 550ام. 


- ديوان زهير بن ابى سلمى + شرح وتقديم علي حسن قاعور. دار الكتب العلمية. بيردت - لبنان. طثر ١‏ . خحااه - اقخكلام. 


ا 


رسالة الأضداد للمنشي - لمجعهد جمال الدين بن بدر الدين المنشي (ت- ١‏ كشال تحقيق الدكتور محمد حسين أل ياأسين. 


ط/ ١‏ . مكنية الفكر العربي للنشر والتوزيع - بقداد. #قخخام. 


- سئن النسائي - أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي (ت - 5١٠ه).‏ تحقيق عبد الفتاح أيو خدة. مكتبة المطيوعات 
الإسلامية - حلب - طثرا, ١1‏ ؤأاه - تققام. 


- سير أعلام النيلاء - لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت - 4 كلاه ). تحقيق شعيب الأرنؤوط - ط/ ؛. مؤرسة 


الرسالة - بيروت. 01 1١ه‏ - الخكام, 
- شذرات الذهب في أخبار من دهب - لأبي الفلاح عبد الحى بن العماد الحتبلى (زت - 864 ١٠ه)‏ دار الفكر للطباعة - بيروت. 
- شرح ديوان الفرزدق - ضيط معمائية وشرعها ايليا الحاوى. متشورات دار الكناب اللبئائي - مكتية المدرسة. طارا. الشكام. 


- شروح شعر المتتبي ( مجموع من شعر المتنبي وغوامضه لابن القطاع الصعلي) . المطيوع خطأ بعنوان (شرح المشكل من شعر 
المتنبي). تحفيق الدكتور محسن غياض عجيل. ط/ ١‏ . دار الشؤون الثقافية العامة. العراق - بغداد, ١٠٠أ؟م.‏ 


2 الفائق في غريب الحديث - للإمام جار ائْلّهِ محمود بن ععر الز مخشرىي زت حشعذه). تعحقيق محمد أبو الفضل اير اهيم. وعلى 
© كد 59 اليجاوي. طث/ر ؟, دار المعرقة. بيروت - لينان. 


- فقه اللفة العربية - الدكتور كاصد ياسر الزيدى. مديرية دار الكتب للطباعة والنشر - جاممعة الموصل. 1417اه - لاقام 

- كتاب الأفمال - لأبى بكر محمد بن غمر بن القوطيّة (ت-5610"ه ). تحشيق على قودة. ط/ر ١‏ . مطبعة مصر -15985ام. 

- كتاب الطوال - لأبي القاسم علي بن جعشر المعروف بابن القطاع (ت - 016ه). محتق مع رساتله الأخرى في ( الجهود اللتوية 
لابن القطاع الصقلي (ت - 6١0ه)‏ مع تحقيق رساتله في اللفة) تحقيق خليل محمد سعيد مخلف. أطروحة دكتوراة. كلية 
التربية - جامعة الأثبار. 575١م‏ - 4١٠آم.‏ 


- ئسان العرب - لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المعروف بايبن منظور زت - ١ش‏ ). طبهة مراجعة ومصححة, دار 


الحديث - القاهرة. 1175اه - ”دام 


- مجمع الأمثال - لأبي الفضل أحمد بِنْ محمد بن أحمد الميداني (زت - 18 0ه ). قدم له وعلق عليه نعيم حسين زرزور. طارا. 


آقفاق التقافة والترات 


دار الكتب العلمية:, بيروت - لبنان. ث١‏ ناه > كفخكام. 
- مسند الامام أحمد بن حتيل - لأبي عبد الله أحمد بن حنيل الشيباني لت - ١4؟ه‏ ). مؤسسة قرطية - الشاهرة. 


+ معجم الأدياء -ل- لشياتب الدين ياقوت بو شبد الله الحموي زت 8 ككتهم) : عطبو عات دار العامون. ! لو لحلبعة الأخيرة. دار احياة 


الثراث العريي. بيروت - لبتان. 


- مفجم النشر - لأسي لامر أحمد بن محمد بن انين الأصفهاتي السلقي (ت - تكد ). الجزء ا 
الحسني. دار الحرية للطباهة - بتداد. ذاه - ملاذام. 

- النهاية في غريب الحديث والأئر - للاعام مجد الدين أبي سمادات المبارك محمد بن الأثير العزري (ت - 05ته). تحقيد 
محمود محمد الطناحي. وظاهر أحمد الزاوي. لث/ر”. دار الفكر - بيردت 555١م‏ د تلاخام. 


- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - لآب العياس شسسن الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (ت - احاتى). تحقيق 
الد كتور احسان عباس . دار صادر - يروت لاللخام. 


أقاق التُفَامة والتراث 


5 201511! 33131 آل رنظظا الخ نستكدة0) لخ [أطم 0 دنتزممكامة عط 01 برعلسا عدا 
(.11 515 دآ لع01) االقود5 اذ 2021133 ال دذا 


ك0لااء 2110 تتمللدع11تع؟ رسولاعة011) 
اانا ,نان !دلة للق5 0قظزال مامكا ا لاعط خا .0 


كعك ]| علا تا مه لخن 20 اتلنا0 ماما أكمت عطا موللا مبسسيل) نزام عل( عصنى ها عرزععل عدا ]1 
عمق لاك انان عط أه كلعمتت علا نقطا أعدنه] نيعط) معطالك مد .ككاممصط عاعزا) متنك ما كتقامطعه 
مأ؟ القطع محالت لله كعا لقا و8 ا تنا عتمت ما ا عترروعع] ع الفعل اعطا 08 القعل0 عقت مقط عنودن 
ع1 أن عن ترا عطا أعع لاقن 1 عماع عط .5ع اباك جئا0)011قة كتلة عللةاباك ها "أن امع تصجره اع عل عل طلم 
عالط ناعم ع6 ها ععاز! لاناون [ وكطإصمط متأكاناعهةا علط دلو ااافودك لت قناولي) اخ ذدط] م1 كته نزتر0ارن 
.111265 لالع خلط 370 ختط نل اتواقه علط دا لعتعل [كتو 5ق 


آفاق الثقافة والترات 


اتتناماكض لف تملقطمطك لف لع تتنتموداأه1؟ اعاأتعط»5 اذ مدواعععلالم4 16 1 
(1916-2005 / .11 1426 - 1332) أعمم وممدو1أنامهع عط 


اتتكووأ امعارراث نا 


قلط :26...تله الات لأتاعمم .ةاللااتت ]| طا “فاملاعه عتصسهادا لموامععاك صن عانعنع] داع روعوعر ذزرال 
حانه انالك[ عه للم ترصتاد ما عستكات مدعا تحص ا كمه مضماع .عصك التهفد نخط لمعم اتعام توك حر عززا 
فطع اودع" عذ] متاك لتاعمت ءا أت دعلوعع 1 انلها تلن فت تصلق عل عاتيال مترعع اخ نا امإلقاد 
للك نؤاحا زتاعئعم كاك أ اترعاع؟ تممل! ملع درددرة كع للك كتتاع ل تبافملء ما عترال امعد عآلا علط دعانأسونلالا 
10ل متلائط أعحر عا تعطد رعلاء توعدع" معطا نز للع الل تلمع كنطاع] /ارعاتنا امضمكرمم هن اأعت قن كعطان0 
كد لاعماتعمع: علطا الل عام ] إمط تللفه قلاع وعدم عذائ] متعطات طنتائكد حعيجعولالل تاعسوللا 
عام انوع تعطمسوهوااطبط نحن عمزطعوك عار | كام لمعك صاصر علق ختمعتسيعول تصوكنا امعاعمياء 
قاعذا عط أه 1011ل الاعدعهم عذلا وتلتاتال للعقم مده عللام تندعل أن تماخلط لعدن [ .... “وأولاعد ولط 
ا مقع" حلطلا دا كل داعت تتكله لتك أعدله عطلا عمل ع لالزلئصة تعادرمئه | كتل 


عطا سا كتصقا"1 لمعتلع 854 عط “تععصه) ل0قة كنم تن 01 العطكوعء ]1 عطل 
عد تللع851 عتطموعية لمة عأسداكل 


عق كا زقاط_اث لمصتتاطوما .نآ :ناذا 


لفالف عتطفث عط ا مععصضتت الع ما لعكنا جعواءللعطر لق امماقط أصمام أه عممعتروعمم عدالا 
قط[ .اللع تمعن طناك ذذز لبالعكن غط الطعلحة تجعطا لقئل) اعذا عط مط معنم دعتتسممع عن4 ععلممطا 
اكلم التعاصفاصط النذاتر كه ذعداء لمعت لان اللتتيون) علا رامعم عطت اق فحعائجع1 اأعرم عدم" امعكييت 
ج تا 0111 1اتاعة تلاك لاع عتلالك ل اطدعث تعاجمتروعع عونا .علقت انعا م1 نزكلها لعولن 
انام أن حعمجا علا آله امسمطه خكللها )ز معط! . قافا ءعرع أن برع نامععال عدل له عللتكنيعه1 .عك... 
"لغتأاك تتلعطًا ععدد ها تحط تله تعنتلقك طاتتلقء11 ذا سواعمل مخ برط يعدبا ععدرك تلعتم لل اتنمتمط 
كن عر "و لإألوعما 


© تتللئياة "لوأ معتصئام 22 عع تزعطا نكن ععم لععن عع ساعتلع لل امعأصقام أسحاظ تحاط 


:ةا روومعمطاع 5 عبلاه| لاعلذة - .ختنانرهكا اعنآامه ارعتصساعطج لفح" ا لعكل 11141111[ لاععطخ امع 1ارع1عم - 
.لأمتتعنللك علا سعمى .عدو علا أه كدزنزامم النع ارا ما لعونا 


1 كه أ للك أله علاقككلنت0 .اتلعتطائلله .عطلمعععل عه تعطتلط) :نزاائعما لعدب خعدصك العلط :وال روععذ 

كمد لمعد تالعتطانت زنعع]|الطلام تمن تعامصمعرة عا .لعتصهام 105) لععع الوه عللا .للمتكنائضا كاا 

012115215 طتائك معنالتت مو لاأعالاتط لول اعم امعهم تلمعا) لليم مععقتع أوعأرا ما عراعحعول عق لعدنا 
. لالقعع تترصلع مدعا انع زتعت اوعتنا ه] عدن كج 


ان لالاناتاط التمطلن معلا تمدع ا ضنان | لقع ١‏ ت7تتطوعت] كلطا تلللئك ععلناعصمق جاعروعدىع» عطا .لز المصاط 

أت عععااف) لنة علاك !إلعاة له عوع|ا0 0 اناه نز نإالتواكم عط عكلها أكلاتت علق عللاق10 الا كتمقادر 

ملتسن أت معتزذا أتبعت]ألل عتاتت معدال ها لعا افده وعلاء توعدع» أن عرزنزا ذلللا ععولك الزعإنرلترودان] 
يخاترع كلهم أن عترم عتلك لعتلة صلتقح أعزاعر ااتدد علطتت ععملء تلعدص 


آفاق الثقافة والتراث 


للعقطء1 ]ا لذ نزه] أمه اطتلة نقط 1 اكت :10 15 اخطعلماصس 1 لم 01 تمطاسد عط 1 
أعلة دولك عاعع ةن اعاعام 


3 اموط قخلتطا ها عمتطتع الماأععاعه ممسعمم ومع عط أن عون لمتعلاكصمه ذا اتطعلة صمك8ة ام 
لالاعمم لمعاععاء5 عطا فالوتلك تلععاقك المتضعاء تلن لمطاللة عطا م1 عتلالااك أعقة أنودراتنا لوعلعوامطع ركم 
خلا أ0 لاقع لامعل علطا .كعطاه عطة ...أ للإكقصهط! أن .خللزلما تنص له .تقطة امقتاحر له زمه امنا 
اث لاط ]11 5 النل) 00انات ا لعلكا[طيم لتق اكنامطا للد مبرطهك؟ نا برط عومل عو امم 
ذلا :7185الماأهلا 80 1110| األصقالكء] اخ ابيط علض عنما دوأ لعاتللة مون علومها عط ...ا 436 دا ااعتراء ليخ 
اللعاع] أالاة اكلا ع0 نااعضقن أ .اأققطء اللا علخ ما عامط كلطا أه دحعنع تماعط علا لإلنااة 1 طتسمعده" تا 
429 ارا إطفلة 'قطائ1 ملك ذا رمطتييخ لذعر غطا هط ععوعلرمع 


:ؤثاع تناع 5 'اأاتطلدل-لة ورهو ععأوداومه] 


5 3001 115أ لاا 
عع اقط؟! اخ قناقة1] 


8/1 لاله طفلث عتا) !ا كعما ]0111621زمام أكممم غطا أن عصقه لععتعلزدمون 15 لخلطول اخ 

قط لمعطء تت مط 5لمساعع ا لعترز لمح معاتت لمعمع عط أه عون عن لمعل زكرو كز عط .عو امعط 

تمت تفاباءتاكقم دا كلقعل اللوتوعوعم ولط[ .5م91 لقم كممولوزم؟ تتغطا طعنصغطا ععمقتتعط سيط 
ه1112 نان 'تتمطائلك 210 ع طلخا عط كلتمكذما وعموا1كالعممت لصح مفعل) تنج دام 


10 تقلط عا كلتلا .5عامونا عدتندمم دلوك لقة عمالزامه ,ومالدعء 16 ذا قلط أمعمة لفط طغلطة عام 
وطق 3 ككانوطا نوكه كان كم11 ملا ممه جاوما عاراضع اعم نز لإع نأو لعطاعم كلط مماعمعل 


101 ععهقعلن؟ 92 ععاتقارهدرتها عط مه عام د قط منطك طناك عملاتيهاذ .كمماكتما ولط لعا لاكمنكء 1 
2040 علالضعو5عمم عن] لصة ,كعاعه|ملمتااعه جتقضااماعوللمعامز عم] كال علط أكصة ,ع1زا موصبط 
مقلع | نحو دا 31115 نا 1 لللاعمة 


كمه والتكاة لقة .كتقطاناه 200 كعلئامطعة عط أن لإاللأهيان عط كه طأتعفمعا ]2 عام مكالطاذلدام 

تناك دعانو ا ملمطاع1 عتمتت عط النمطة مكلج علوت عآظ الإوزمع للامطة بإزعط) كمماعدن[ امناو 

0 مط 2110 جعع مامه معتكتقتمره]تا طناكد عمالفعل آه كعنواصاععا علا مل كأاكع زعام[ لوأاععمة 
501125 تأعناك ألصعرم يعمل 


آفاق التقافة والترات 


15 00ة عع قناع سقلا عتطفعة هما سكتلاهمهة أ تقصعع م1 01 عتمعوممدصمه) 
هع تموتاهع 1 اقطه[ه) عط مز ععع دع[ اقط) 
للق مك-أث. تتحتتالط -اخحلناف وقعةخا- ا خ-لطخ .اممدا 


عماقئط كا أن عطارعا قر معضباعضها لهاله من تمعتضا لذ عن لع 11 تلفسن تاأطقائناد كا ععتتلعالها علطاضيمخ 
عطقا ها عاطدترك ,عع مةااطعو؟ اباتامعام تلعاساط متئج .ممعتمدعلانت از علقحم محقط تفلا هاعم 
فلك الها علا 5[ |[ عمضلوععط كا علط .ع أنا أن كمتقالج عط الة طتتكد افعل صقع اقلا كمسماددع جره درا 
لوتااعتى غط) طلتكد لع اإعاعملمك عمنمع صها .ممت طأصقحص كه كمه التصر نحط لمع 1 إعهادر مملوتلء دنه أن 
كقط تغط عكلتتاك الها الألازاء نالعمم اعمج للزوع: 5]| ما كماع ل كا حاعلرامد (عموتاطلع) صمل فتحمعل0 
انة #تعلاع| ١)5‏ 1[ الوالدأناء 1لا أ0 دعل الكتتر مط كععقام كن1 اتعطريت3 لمع م عمنحرد نط[لا نا إعدعف ناه 
لالخعبان اناعام ترعنك عورا عتطمعخ .اعها م[ .عونت عتطدعة أو عععمن عط أن لمزم ععل عمو اعصة! عستكزا مل 
06 1اع ان لقاللاقه عط ثه جلرمعة 11154 عط أه ععفللع دنا علا ترعهطا 


قعل للقلك امتتعاءاء لقلة للتتعاتز عأطفل7تصاره! عتزعم] تععط كقط ععقناعهها عطد معحع حمل 

6 لت لقا 6ثل لله أعنل 11111 01 اتوللقع 1 أأاتنا عط م1 للوائقع القطماع غطا أله فلسقعموممم عطا عذ زا 

لاع عطلاعو]! المع ةه كا معطا .حملن نك .للتاومالمء للك عتطدعخ لمعتكمداء عطا له اداع ملعم ننادوعر 
.1201لا 26 ١15‏ علتناع تاعاطانت عمفناعتلها عتطضسخ أن كعأم لعساام اقع1أواتتتصمع عط أن 


]6 كلع ت0جرتممن عا متتل اتلعم تلم ام أكمت عط أه للمللدء ا ألععمة عطلا أله عتلتد داع تمعوعر ولط 
لقال اأققلع1ذ| ألة ع6 110[ "ل10 عاطاككمم نازع 5ل از تقطا علامعم م1 كام تع 11ت 30 مقمناع نذا عأاطكلم 
تعلاكته ضموتاقج المطماع عط طللات عت ذا صا امد ها ال اهقط١‏ أمعل امم عفووتوصنا 


ككل :560 لدع1لاعمم ورمع وال 01 عنتصته زطترة عط 1 
تقتاطولط اخ مادة ! ]| لآ 


لعدا؟تاطيام عطا تدا لعلتااعتا امن ععطمم)ك نه جمعدرع؟ عتاعمم عمد ]1ه كاكتكمم (اأعمقعكع علطلا 
التعاتماقاط اماف لإلتهطة طنز عرحياه]! لمج لععمه ممعم بجعط1 .عزوتت المعااعمم كلوعع 30 ل أه الملكرع 
1و لاط فالة عذا! .عاك عاممط نوكاخصياوك لعتتن معتتقصةزاء1ل لإققم ملعم للعلا كج جعععرنامة نجاترع الا له 
لعالعأعام 1 .كعم رلام5 غعتزرم5 قز كاعمم معطته ته معععهل رععساعا لعذدالارمه كقث وعورعلا عزررمة أ0 
اع316ل ها لعالاط اال ذا خنطا" 6 انا عط عقع00نا طعنوعععع كلط أه مقن عط أن ععمرعم عدعرا) ألامر 10 
101 5[ )ا .قت الأتقاتلك عا دز "جاعن2 "درلل لخ" تراعوء عطا أه عهه كز عوعع ةل ممموعع 85‏ درعاته فى 
1 ]عنم 01 عملا علطا مقعم بزع ععذ[مرم ]د 200 وعواع عوعط؟ 01 11051 أقطأ؛ عاكرعوطة جا 114 ذا !تناك 
10065 تعطته عتاروة 10 تلن تللم 
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ك4 01 412511:215 


كتمكوع! 0دة كتدع ''قطة 1 '' معتردك طنز لترواة 530121130 
نااك مقتالطخ .نه لم 


ا كناك القلنة]”* [0 تتتضائمط عط نا موي نزاماط عط تر ععلك عوط لإرمام اله السئلمدة عطال 
اانا لزأذله علا غلاط مالي تزاماط عط أن وتعاصفكك المرعزعه دز ممعم ماورعنك عرورمع جز معررعمرماعم 


أن عدا أكتلة «اللعتطع لئاة افرع ]تل م1 عنلل :القاعل لز لشقذاء كقلاك لإل5]0 1لا اتتفتلن5 عط تاعلط ا 


1ن أضنا] عطاق الللاك ععبط؟ متم 11 معلا كلل ] مك .طعتمعدع خلطا عاد ها الكنامطل | مأحعنى عرزرمة 
عا ملاوع كناككهم معطا أت القن[ لاتاعم الموععه عط ,جعواعم أن مملاقاك تتزعاتنا علا تاشوحاة ذا 
قا كالمددة| غا) تعقه لالتلا عذاا لقة .العفرة] عط زط لعمااكومت لععط مقط اعلطت "*ازعط ملف" اأن 

لهاك 16اا نوكا لعصتلتن| ملمتتترعع 


انا 13 01 اللمتأوعء عطا نأا مسقعند0) 9ل10ظ! عط 01 ععتتتاوعم عط 1 
نات ا علث اتلماذلكي) جالاكلقة؟ د[ 


عا هنا تر )الل2 ما ملعااتستطية مععط عناقط ارملاوعتنت عذرع اصن عط أو معرمع 1 1 ممع عرلال 
1131 عذا] أت قعتاده] لمدرتعترائرم قطا .ع5اع طلريا عط كه لمتتعك عط الناصعطه ذاده] تااجره لعاء الل لصاون 
لطع اننانة عاطا عطا جغاتاذنا لطع هلا اانا مملتعمعاءك وأعواعلاامن علطا الاتمعلل عمط عاحا غلا .لمأتمعت 
ذللةانالي) 16 ]0 اله اجرج عع الع ناكم علاز تند عا لاعلعع علا قه ممه عن مهعطا أن ااخ ,معطا 
قاع ن! عمعطا أله لإازاقع غط) علااج ما 


2110287 كمع ددع ارصم ننه اماع للج صم تمسكتلفات] 0مد وليناد عساب] 
مااءثا مونانا 


8 ك2 .1ل [اتئعنالة أت خعصاط الت طتانلا عتللل وصلصرمنه علطلا متنا كلاعه! كماتعطد بإلناك عاط 

1غ لطلدعمم عط ائعنا لعتط؟ كععطع تمعوعر لعج اشمعره عا ,طلعموعممة: ع1 لاضعاعه لعماععموم؟ نم قن 

اانا 16 علاللع ذه كه تمقاكا اقلا أاطنامل مم ؟ا عتعلدل .''دع تساك عتسيظ * عالق عن عش أو 

:51 لقنن عطا ما اعغرطه لزهلا اباط ... أكلئم عط لإلمت أمت عللالة عط له مملعناء ره جاجع ل]] !اط لفوهم 

تلطا لانتا عالت موت [أة النط .ع النايا عا ذه أعمررتما الت مقط ها النفك تلالاكساة حمر للؤع برعل 
1 لعلاتكالة مأ كما طعمتقعدع؟ قلط]” *....لمتكتاقلةا) تلمائلخ اه عانم عدا "عمتنن مضع 


آفاق التقافة والتراث 


108 


اث ليعصستصسصطماط دل ءاعطك لأف نععاخ مطل" 
)302 اختفاتها اناأمكعم عط .تلناماات لخ للأوطمطة 
(1916-2005 .1( 1426 - 1332) 

أكحقة] لعندنام .10 


:كلك روعت ةا تاتانعنهة 

قط عع درم لعلرة كلمتترنك] أ0 انعنم امع عد 
عأطمنخ مه عتمملا عط مر عصواط لمعنمماجة 
عل لم 

تالأكة كا زه1]_رلف لممسططلو]اكة ندر 


:0ه عاماع5 

تلتعكوي) اخ نحا 10 55زازلزماتله عط أن برعل مرعط 1 
ني لف نطلا عه سما امول مط ذا 
بالمتاعه011ن) -ز.8 ذلك دز لعال [الذودك اخ 
و نااك أكثلة الما اقص] لمم 

11 ٠اق‏ للدة المسسمطملة التلقطة] .]1 


تعاع و رادران 


نتن ذلة 


للخ حرق التنحها ععلمر عطا لاه تلماتماكاا مطل 
نما أه بالصاع ل معطا صا متسياخ- لاخر 


الماعع 2 01] ود تلآ 


:111 ععللتضسوعيم ا 
اعصة عاترعنت "قلسل" تنا ترز بماك الك 1 1ختاائك 
لكوم | 


أعاناةا5 111120لم .0ل أوفرط 


ل الكاناي) املاط عطا أت عملأ لمم مدال 
عازن عطا "أن تاوتتقعقىن عطلا 
أعابده 12 ملف ممتطاوي) "عام ررد 


تنولك اله امه تحددتل شنا إعصة اجلنالة مالظ 
1017 تلع انزتتاق رن 
ه18 عدذاكآ 


عاطقعم دا حدذ افده اممتعان]ز "أت كتمع لتصممصسصم) 


ع1 ظضل كعقته|امقط 6[ مم ععتنعوما 
لكت اتواثة 17 أنتاو| 0 
الندذ١اخ‏ ندعمخ]ا-اخعلطام أومط 


لمكت امعناعمم »ع رععترول له ممتسامزطناء عدطل 
"لقلطططام كا ملف سما لمسم] عرد[ 


اخ عزه] ؟]ز التططقامسلة لخ أت امطاسية مراك 
الغذحاءاة علخ :]ا امم أحانانن نط1 
توصو عاعممة] اعمطى 


مع لاع كتاأتططلةا- لخ ررهى عع إاوزراومم] 
ل ان 
داععمتمط؟! لخ وداعة ]1 


ظ 120 
0 11120320 ار 
غ13 | اا 


12162 لدعناالنذن) 01 امحتختن9[ 19جع21 01 ةم 


8 إع مم00 - .م 1429 - 5511/1/31 - 63 .ولخ : 16 ع ماناام/١‏ 


معهد البيروني للعلوم الشرقية التابع 
لأكاديمية العلوم بأزباكستان 


6 آه 5ة01دأا5 أهقاترة 01 أو وأن) )85 | أ«انارهء 41-8 
١١ +0‏ أ ©5167 0 6301م 


:لاطا لع ا15اانم 


15م ] لفان ن) لته كسملعقء ناطن8 رخعتل 55 1ه أمعصسأنردمءد]1 
1112 له عدن لانن دما عتعاصء) 11210 الى وستال 


